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المدخل. 


يحار إهتماماً كبيرأً اقضايا عمليات الاتصال الجماهيري في العالم المعاصر 
الذي بتميز بتطور عاصف لتكنولوجيا المعلومات. وإن علم إجتماع الاتصال 
الجماهيري تطور بفاعلية بما يكفي خلال القرن العشرين في بلدان أمريكا وأوروباء 
أما الدراسات الوطنية في مجال علم اجتماح الانصال الجماهيري تقع في الوقت 
الراهن في مرحطلة التكوين نقطء غير أنه لابد من الإشارة إلى أن هذا الإتجاه 
للمعرفة في مجال علم الاجتماع الإعلامي خلال العقد السابق من الزمن قد تطور 
بمعظمه في أطر الدراسات التجريبيةه وأيضا في أطر الظرية الصحاقة؛ وتتدامى 
باسثمرار في الأعوام الأخيرة الاهتمامات بالدراسات للنظرية - الإجتماعية في 
مجال الإتصال الجماهيري: ظهيرت في العديد من الجامعات إختصاصات في مادة 
(عتم إجتماع الإتصال الجماهيري)» ويدرس هذا الموضوع بلشاط من قبل 
الإختصاصيين في الإعلان وللدعاية والعلاقات العامة. وتجد نتائج الدراساث العلمية 
إنعكاساً نها في الكقب التعليمية الصادرة خصوصياً لطلاب الدرابات الجامعية. 

إن هذا الكتاب الأكاديمي المقترم قد أعد على أساسى بحوث للمؤلفان ويعض 
الباحتين العرب والأجاتب الأخرين. ظ 

- الإتصال الجماهيري: تحليل نظري - منهجي - وعند إصدار هذا الكتاب 
المدرسي وضع هدف تعريف الإختصاصيين القادمين غلى مختلف جوالب مادة 
(علم إجتماع الإتصال الجماهيري)-!؟! 

وإن هذه المادة التدريسية مدعوة للمساعدة على تكوين الفكر للتحلبلي لدى 
الطلاب من خلال إجتذابهم في عملية الدراسة إلى تحليل العمليات الاجتماعية في 
جميع أشكائها المنلوعة. وينظر هنا في الإتصال للجماهيري ليس ذقط. من جاتب 


(! دوي ينكرث» ف ديء كروفيتشلكو أري (علم الاجتماعء موسكو 2001) ص5-4. 


9م 


دراسة لثائج الدراسات التجريبية من قبل الأخيرء بل من جانب التحليل النظري, - 
الإجتماغي., ويسمح هذا بدوره بإيراز التالي في مضمونه: 
ظاهرة الذات في نشاط الاتصال الجماهيري تظاهرة معقدة كثيرة 
لألمستويات. 
© للموضوخ أي موضوع وتأثيره. 
© وسائل وشروط تنفيذه. 
وبعض الإهتمام الأكير لتحديد الجوهرء الظاهرة. المضمون: وأشكال 
ووظائف الاتصال الجماهيري: والطرق وأساليب تأثيره على للوحي العام. 
ومن المتصور أن مثل هذا التحليل القظري» الاجتماعي متعدد الجوائب 
ضروري لدارسي المجتمع في للمستقبل الذين عليهم أكثر من غيرهم معرفة كيفية 
الإستدلال في نظام العمليات الاجتماعية المعقد والدينامي. 
لقد رأى المؤلفان دون أن ينهالا على القارىئع بمناقشاته المتنوعة و المتناقصمة 
حول هذه القضية فإنه مع ذلك اعثبر ضرورياً ومفيداً إعطاء الإهتمام للكافي التتوع 
للموجود في الآراه الموجود شرعاً في علم لجتماع الاتصال الجماهيري؛ كما حي 
الحال في أي علم طون التكوين. إن مثل هذا المنهج: من المحتمل؛ أن يساعد أيضاً 
على تكوين الخبرات التحليلية وعلى معرفة وإتقان ليس فقط القراءة والإستماعء بل 
والتفكير والمقارنة و التحليل. 
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اسسييل 9 
3 
رسا ٌّ 


جوهر الاتصال الجماهيري 


سمعتح3د 


بين 
عدم اجتماع الاتصال الجماشيري 
فى نظام المعرفة الاجتماعية 


ابروا 
عدم اجتماع الاتصال الجماشيرى 


في نظام المعرفة الاجتماعية 
مادة وموضوع عدم اجنماع الاتصال الجضاهيري: 


ظهر الإهثمام بالعمليات والنلواهر الاجتماعية لدى الإنسانية: على مأ يبدو 
في وقت واحد مع ظهور المجتمع. وعلى الأقل في أقدم النصوص والمصادر التي 
وعسلت إليدا التي تعود إلى مرحلة العالم القديم؛ ونستطيع ملاحظة الإهتمام 
بالمواضيع الاجتماعية الذي يعبر عنه على شكل الإنتباه الكبير والمركز إلى قضايا 
يذاء الدولة والسياسة وعلم الأخلاق. إلا أن علم الاجتماع كعلم فد تكون منذ فثرة 
غير بعيدة لسبياء وفي غضون ذلك لم تكن كل مجالات الواقع الاجتماعي داخلة في 
أن واحد في المجال المادي لهذا العلم. وأضحى الاتصال الذي يلعب أحد الإدوار 
الرئيسية جداً في تكوين المجتمع خلال لو عبر التاريخ: تاريخ وجود البشرية 
موضوعاً للإهتمام الاجتماعي العلمي في القرن للعشرين فقط. وكانت مختلف 
الإتجاهات العلمية نعثم النفس وعلم اللغة وحتى لقكار البنيوية الاجتماعية التي تنظر 
لي تكوين المعرفة الإجتماعية كجزء من نشاط الفاس الاجتماعى مصادر لذراسته. 
وبغض النظر عن (حداثته)ء إن علم الاجتماع الخاص بالاتصال هو أحد الاتجاهات 
العلمية -- البمثية الأكثر حيوبة ويلحاحاء ذلك لأن الإدارة الفاعلة وذلت الأسس 
للتطور الاجتماحعي عبر المجال المنظم في التواصل في المكان ولازمان تتحرك 
اليوم ضمن مجالات حلم الاجتماع الأساسي المادية التي ليا آناق أكبر)!!). 


لأ دردزي. تاري؛ الاتصال الاجتماهي في إدارة الاتصال المعاكسي/ مجلة يحوث سوسوولوجية 1998 
العند 113 سس جك. 


ولقد جذب نشباط الاتصال الجماهيري كتوع متشكل من أنواع النشاط 
الاجتماعي إنتباه العلماء فى الربع الأول من القرن العشرين: ويظهر هذا الإهتمام 
لأول مرة عند ماكس فيبير الذي أسصس من مواقع علم الاجتماع القائم ضرورة 
دراسة الصحافة ودورها في للعمئيات الاجتماعية: وفيما بعدء وفي أواسط 
الأربعيئيات جذبت قضايا نشاط التواصل الجماهيري إهتمام وسط واسع جدا من 
علماء الاجتماع الأجانب الأين ستنظر في نظرياتهم فيما بعد. وإن هذا الفرع من 
معرفة علم الاجتماع يكتسب في الوقت الراهن حبوية أكثر فأكثر في أصل (حثر) 
المعرفة الاجتماعية كأصل بين العلوم وداخل العلوم أيضال!). 

إن الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية يبحث به من قبل العديد من للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية. ويظهر عام السياسة كونه علم يهتم يسلوك جماهير الناس 
الكيرى وعلاقتهم بعمليات الوصول إلى للسلطة في المجتمع والبقاء فيها إهتماماً 
كيبرأً بدراسة هذه الظاهرة. وقد أثرت نتائج الدراسات في مجال علم النفس على 
تكوين علم اجتماع الاتصال الجماهيري ثأثيراً جوهرياً (أ.أ. ليودتيف: ل.س. 
فيوفوتسكيء بءياء. غالبيرين) وعلم اللغة (ج.ر. سيرل؛ د.فانديمرفيكين؛ م.م. 
باخثين)؛ ونظرية الإعلام والسيبرئيتيك (ن.فينيرء ك. شيئون: س-بير). 

يعد علم اجتماع الاتصال الجماهيري واحدا من الإتجاهات الفرعية لعلم 
الاجتماع ويتضمن كل العناصر الأساسية التي تميز بنية المعرفة الاجتماعية 
والأخيرة كما هو معروف تتمتع ببنية متعددة المسثوياتث: اللوحة العلمية للعالم: 
النظرية العامةء النظرية الخاصة (الخصوصية)؛ الدراسة التجريبية: الدراسة 
التطبيقيةء المنهجية و التقنية والمذهب العلمي. 


(') دويريتكرف عنءي- كر افيتشلكوء آبي: سوسيولويجيا - موسكو 2001 صن7. 
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ونتخذ !نلوجة العلمية للعالم من قبل جملة المقولات اافاسفية والنظرية العامة 
التي تصصور ذأك الواقع للذي يدرس من قبل علم اجتماع الاتصال الجماهيري» 
وإليها تعود التصورات وللعفاهيم الثالية: 
© عن المجتمع كتنظام متكامل. 
© عن النشاط وموضوع وذات اللقباط. 
© عن الإحتياجات والاهتمامات التي تعد قوي محفزة في نشاط الناس 
عن الجوهرء الظاهرة: المضمون والشكل»؛ إلثي تكشف بانتظام عن عملية 
الثأثير الخاص., بانتواصل اتجماعيري على جماعات كبيرة من اثناس. 
© عن الوظيفة والتوظليف. 
© عن الوعيء والوسي الجماهيري وعن الرأي العام. 
إن لوحة العالم هذه الموجودة في أساس علم اجتماع التواصل الجباهيري 
تتضمن الأتي: 
» للتصوراث النظرية عن الخصائص الناسانية لإستيعاب المعلوعة. 
عن خصائص المعلومة ذاتها. 
» عن القيم الموجودة في أساس الهدفاء الأهدلف التي تتحقق أثاء عملية 
النشاط التواصئي الجماهيري. 
© عن اللغة و الدنصس كوسائل لجعل المعلومة ذات حبوية. 
النظرية الاجتماعية العامة: الثي ترتكز على اللوحة العلمية للعالم الني 
طرحتها الفلسفة وكل طيف للعلوم الأخرى الموجودة في المجتمع تفسمر قطعة كبيرة 
في للوافع الذي يبرسه علم اجتماع الاتصال الجماهيري, وهذه القطعة هي الاتصال 
الاجتماعي (الجماهيري) ععملية اجتماعية ينظر إليها كجزء من نظام المجتمع بشكل 
عامء وفي علاقته بالمجتمع وبالأجزاء الأخرى منه. إن هذه النظرية عندما تحدث 
موديل للمواضيع المجردة للدراسة وتفسر علاقائها مع مواضيع ممائثلة ونتدياً 


ااه 


بااتغيرات للمحتملة لهذه العلاقات: توضصح خصائص البئية الاجتماعية والتباين 
الاجتماعي اللذين يعدان مفهومين هامين تلغاية عند دراسة الاتصال الجماهيري 
وذواكه ومواضيعهء وندخل أيضا مفهوم الاتصال الجماهيري لمؤسسة اجتماعية. 
النظرية الاجتماعية (انخصوصية) الخاصة: عتدما نرتكز على النظرية 
العامة كمديج للمعرنفة العلمية ثصدث موديلثت الظواهر والإجراءات المحددة 
الموجودة فعلاً في المجتمع؛ وتوضح العلانات الموجودة بيئياء وحتى أنها تقوم 
بدور تنبوتي عندما تتتبأ بالتغيرات المحتملة في هذه العلاقات. وإن علم اجتماع 
الاتصال الجماهيري كنظوية خاصة يضع جهاز تصتيف مداسب الذي بعساعدته 
تدرس كل مليف نشاط الإتصال الجماهيري: 
© تحدك ولدرسى للمكونات والمواضيع للمستويات المحددة للعملية الاتصمالية 
الجماهيرية. 
# تحطل وسائل النشاط الخاصصة بالأخيرة. 
تدرس تأثير والعلاقات المتبادلة بين الاتصمال الجماهيري وبين أجزاء النظم 
المحددة في المجتمع. 
© تحدد دور الأتصال الجماهيري في مخلف مراحل التطور الاجتماعي. 
وتحدد النظرية الاجتماعية الخاصة مكان ودور الاتصال الجماهيري في 
نطور الجماعات الاجتماعية والحالات الاجتماعية والعملبات الاجتماعية والعلاقات 
الاجتماعية. 
الدراساث التجريبية: التي تستغدم مقولات وموضوعات النظرية الاجتماعية 
الخاصة كمتهجية وتفترض جمع المعطيات الأولية عن المواضيع المنروسة الذي 
يقام به بنام على خطة مسبقة. وتعتبر بالنسبة لالاتضصال للجماهيري في الدنراسات 
نكل حلقات العملية الاتصمالية -- الجماهيرية: 


» القاتم يالاتصال. 
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الأنباه الإخبارية ذاثها. 
© قنوات نشر المعلوسات. 
© للجمهور كموضوع للتأثير عن طريق الاتصال الجماغيري. 
» العلاقة العكسية كشرط تسروري كتثنفيذ والقيام بالتآثير الإعلامي على 
الجماغير. 
© الآثار كنتائج لتأثير الاتصال الجماهيري. 
ونتم معالجة المحعطيات على أساس قواعد معينة للاستتتاج العلمي. 
وتشكل نتائج للدراسات التحريببة معلوماث تأشيرية. وتمثيليةه ومتميزة: 
تتمثع بمعنيين و أهميئين: 
* أولا: أنها عبارة عن مراجعة للموضوعات النظرية المصاغة على مستوى 
النظرية الاجتماعية الخاصصة. 
ثانيا: إنها عبارة عن قاعدة تجريبية للمعالجة اللاحقة للنظرية المشار إليها 
أعلده. 
الدراسة التطبيقية؛ التي تعد حلا لقضية عملية محددق وفي لطر علم لجتماع 
الاتصال الجماهيري تتم كراسة مقتلف محند من للعمل في مجال الاتصال 
الجماهيري؛ وقناة مسثقلة أو برنامجء ورد فعل الجميور على هذه المعلومة أو تلك؛ 
وحتى جمهور متكامل مع أفق نشر الإعلان وللخ. ومهمة الدراسة التطبيقية هي 
تحديد أسباب هذه الظاهرة بالذات أو للعملية أو الحالة ووضع التصائح العملية 
المئاسبة في مجال التوظيفه الأفضل للاتصال الجماهيري في الجالة للتي تتم 
دراستها. ْ 
مستوى البعث للعلمي: كنظم مبادئ وطرائق تنظيم العمل لالنلري والعملي 
في علم اجتماع الاتصال الجماهيري ينظر في أساليب بناء النظرية العلمية» وأيضاً 
يساعد على استخدام مختلفه النظريات العلمية كمبادئؤ توضيح ثنشاط الاتصال 
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الجماهيري. وهذه النظريات هي نظرية النشاط؛ نظرية التجئيل البنيوي - الوظليفي 
وأيضاً التحليل المنتظم في دراسة الاتصال الجماهيري. ويتضمن مستوى البحث 
الطلدي عدداً من المسائل المتعلقة بمعالجة وبناء للفرضيات ووضمع أساليب التأكيدات 
التجريبية والإدراك الذهني المفاهيم وتقعبلها وتحديد المجموعات المتتقاة وغيرها. 
مستوى المنهجية والتقنية يفترض: 
© وضمع الطرائق المحددة والأساليب لتكوين المجموعانت المتتقاة. 
» وضبع الإستمارات. 
* تحديد أساليب اتدراسة الكعية والنتوعية لكل حلقات عملية الاتصال 
الجماهيري: القائم بالاتصال» المضمون الإخباري لاثنبا». 
» وضيع ومعائلحة الأصاليب الأفضل لدراسة القنوات والبرامج» وحتى 
أن مسسثوى الملهجية والثقنية في ينية المعرفة الاجتماعية موجه إلى استخدام 
أحديث البذاهج التي تأخذ بعين الإعتبار خصوصبة عمل الاتصال الجماهيري 
وتساعد على جعل النراسات إلخاصة بعمئية الاتصال الجماهيري أفضل. 
وهكذا إن بنية علم اجتماع الاتصال للجماهيري (متعددة الطبقات) بدت 
عطوابقها هذه من التجربة ذاثهاء أي من العمل المتحول أو التحويلي مرتفعة حسب 
درجات للتجرد حثى الأنباء الفلسفية. وإن العسئويات التي تتداسب مع البنية العامة 
لمعرفة الاجتماعية تعتبر عناصرها (طبقاتها). 
وبإستخدام الصورة البلاغية - (طبقة) فيمكن للقول أن في الطبفة الأولى لعلم 
اجتماع الاتصال للجماهيري يحدث الاتصال المباشر مع ااواقع (وإن أردتم مع 
الحياة). 
وهنا تتجاوز ها تسمى بالتراسابته الهندسية والهندسية الاجتماعية على شكل 
علم اجتماع تجريبي محدد للصحافة ووسائل الاتصالات الجماهيرية؛ وليضاً علم 


3 الك 


اجتماع الرأي العام - الإستبيآنات الاجتماعية والاستمارات التي تقدم للعلم وللثجرية 
تعميمات تجريبية أولية تخدم بدورها لتكون مادة أولية لمستوى أعلى من الدظرية. 
في غضون ذلك إن المصطلح نفسه؛ المستوى الأعلى لا يحمل في هذه الجالة أي 
عباء تقديري وليس له طبيعة تقديرية. الحديث يدور ببساطة عن الاعتماد على 
المجردات الأوسع من إعطاء إمكانية الانتفال من المجاكمات الفعلية المرتبطلة 
بموضوخ محدد النقل - جمهور مدينة دمشق: كما هي الحال مع الدراسة المعروفة 
للدكتور عطا الله الرمحين إلى المحاكمات الفعلية ثمن جمهور المدينة بشكل عام. 

والمرحلة التائية هي الطبقة الثائية -- في للحقيقة إن علم اجتماع الاتصال 
الجماهيري كنظرية خاصة (أو نظرية مخصصعة) أو نظرية من المستوى المتوسط) 
بعثمد على مفاهيم (الجمهور بشكل عاماء (الجمهور كما هو). 

. ومع الإزثقاء في مسئوى التجريد درجة أخرى أعلى (الطبقة الثالثة) نتوصل 
إلى مفهوم (موضوع نشاط الاتصال للجماهيري). وهو مسيتوى علم الاجتماع الذي 
يدرس الاتصال الجماهيري الذي يعد مستوى للنظرية العامة للاقصال الجماهيري. 

وأخيرأء لن المستوى الأخير للثنظير في أطر العام عن الاتصال الجناهيري 
(للطبقة الرابعة) هو المجال الذي يحد (يتجاوز) علم الاجتماع النظري وحتى 
النظرية القلسفية -- الاجتماعية. وهذا لمستوى هو مستوى ما تسمى بالقضايا 
الفاسفية الاجتماعية لنظرية الاتصال الجماهيري أو مستوى ما يسمى بلوحة العالم, 
ماهو هدفف مثل هذا الإرتقاء حسبه درجات التجرد؟ 


هذا إلهدف ليس أبدا تلبية فضول المنظرين محبي الإطلاع والمعرقة في 
حدودها. إن الهدف من مثل هذا التجرد هو آلعودة إلى الواقع لكن مع أنواث علمية 
مجربة تحمل إسم (للجهاز المفاهيمي) أو (جهاز المقاهيم) المنظم كمنهج علمي. 
والان يكون على المعرفة النظرية طريق عكسي إلى للواقع. 
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والسؤال البسيط يطرح نفسهء كيف يمكن القيام بدراسة اجتماعية تطبيفية؛ 
هأذا يتمثلب ذلك؟ 

من الواضح إند عدا الضمان للمادي - التكنولوجي (بالورق: وسائل معالجة 
الاسثمارات) والإاختصاصيين - علماء الاجتماخ الذين يجرون الإستطلاعات 
ويعالجون الأجوبة من الضروري جدا وجود فرضنية الدراسة التي ترتكز حلى 
بعض من النظرية وتعطي امكائية صياغة الأسئلة وتحديد الإختيار وغيره. 

وإن صياغة الفرضصية قرضية الدراسة تعد المكون الأهم لأية دراسة محددة. 
لذلك إن التقرير عن الدراسة المذكورة أعلاه في دمشق (وكما هي الحال في أي 
تقرير آخر عن الدراسة الاجتماعية) يبدأ من للفصل (القسم) المكرس للجنء 
التطري الثأمين للدراسة. وإن هذا التأسيس لا يمكن الحصول عليه في العلوم 

ومن جهة أخرى: إن الدراسات الاجتماعية الممددة تقدم المادة التجريبية ليس 
ققط العلوم فإن النتائج والاستنتاجات ليذه الدراسات ضرورية وهامة للتحسين 
اللاحق للعمل الذي أصيح موضوعا للدراسة. لذلك نستطيع القول أن أي قعل 
للنشاط العلمي (تطبيقي أو نظري) موجه في نهاية المطاف إلى تحسين التجرية. 

والشيء الآخرء أن علاقةٌ مخلف الطبقات العلمية مع للواقم (التجربة) 
متذوعة ومخثلفة» فبالنسبة للمستوى التجريبي للدراسات الاجتماعية إن هذه العلاقة 
مباشرة؛ وبالنسبة للطبقات الأخرى - غير مباشرة. وكلما كان المستوى أعلى في 
التجريد كلما كانت السلسلة غبر المباشرة أطول. 

وبقوة العديد من الأسباب الذائية والموضوّعية الذي حصل أن الجزء الأكبر 
من عام الاتصال الجماهيري يتألفء من مستوى الدراسات التهريبية والتطبيقية. إلا 
أن نقصور الأمر مكذاء أن علم الاتصال الجماهيري هو فقط تجريبي وتطبيقي 
سيكون خطأء فهذا الاستتتاج بأتي من تحديد موضوع ومادة علم اجتماح الاتصال 
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الجماهيري. ولابد من الإشارة إلى أنه من الممكن أرفاق النظرية بالتطبيق إذ لا 
شيء أكثر: الأمر الذي يمكن أن يدعو إلى عدم رضيا أنصار فكرة الطبيعة التطبيقية 
البحثة لعلم اجتماع الانصال الجماهيري وغيره من النظريات. ولم تبق أية بدائل 
بكل بساطة للنظرية والتطبيق في الواقعه وإن كان أحدا ما يريد تفسيم الواقع إلى 
تطبيق وشيء ما آخر فإن بهذا (للشيء ما) يمكن أن تتمثل النظربة فقط. وينئج أن 
النظرية هي (للشيء ما) للذي نبحث عله والذي يمكن ريطه بالتطبيق فقط. 

ويعد الاتصال الجماهيري كسسلية اجتماعية موضوعاً لدراسة علم اجتماع 
الاتصال الجماهيري كغيره من العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

ونفهم من للعملية الاجتماعية للموديل الثابت المتكرر للتأثير الاجتماعي 
الخاضع للوّثيات والذي يتميز بالتغير للمتوالي المتتابع لاتوضاع بشرط الحفاظ 
وإعادة بعث الموضوع (النظام) الذي بحدد نوعية الحالة. 

وهكذاء بعد إظهار مكان علم اجتماع الاتصال الجماهيري في للبنية متعددة 
المستويات للمعرفة الاجثتماعية نتصور أنه لابد من تحديد موضوعه ومادته. 

لكن بخلاف كل العلوم الأخرى التي كل عَلم مثها له ماده مغاليرة عن مادة 
العلوم الأخرىء فإن جملة المفاهيم الأساسية والمسائل الإساسية هي مادة علم 
اجتماع الاتسال الجماهيريء وهي المفاهيم والمساتل التي ساعد على الشف عن 
الطبيعة العامة الواقع الاجتماعي المشار إليه أحلاه والتي يتم دراستها تحدد بنية علم 
لجتماع الإتسال الجماهيري كعلم وتتضمن كل المستوياث بدء! من المستوى 
النظلري من مستوى الدراسات التجريبية التي ثنتشر على براسة موضبوخ نشباط 
الاتصال الجماهيري: أي الجمهورء وعلى دراسة ذوات النشاط وحتي يني 
الاتصالات الجماهيرية بالذات وطرائق توظيفها. 

إن علم اجتماع الاتصال للجماهيري كعلم نطري له بنية متعددة الستويات 
تتميز بها المعرفة الاجتماعية يلعب دور كبيراً في النظام العام أعلوم المجتمع. 
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أولاً: إنه بصور موضوع الدراسة؛ أي الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية 
في كل توظيفاتها. وهذه هي المرحلة الأونى لتطور و استخدام علم اجتماع الاتصال 
الجماهيري» ويجب في هذه المرحلة على السؤال: (ماهو الموضوع المنروس؛ 
وكيف نرأه)؟ 

وثلنياء إن بتعيمه معطيات مرحلة التصوير يكشف عن جوهر طبيعة 
موطبوع الدراسة ذاته» وبعيارة أخوى: يفسر في الحقيقة ظاهرة الاتصال 
الجماهيري ويجيب عن السؤال: (لماذا الموضوح المدروس هو هكذاء وماهي 
قوانين التطور الاجشماعي الثي تحدد خصوصية هذه الظاهرة؟) 

وثالثا: بنه يضع النصائح في حال التوظيف الأفضل لهذه الظاهرة على 
أساس معرقة الصفلت ااجوهرية للموضوحع وخصائص مضمونه والأشكال 
والمظاهر. ولا تقل هذه المرحلة من حيث الأهمية عن سابقتيها ذلك لأنها تخفي 
خطر إلصاق طرائق التوظيف التي لا تميز موضوع الدراسةء ويمكن لهذه الحالة 
أن تنشأ نتيجة للإنتقال من المرحلة الأولى إلى الثااثة» أي نتيجة لللإستخدام غير 
الكافي للمعارف بالصفات للجوهرية لموضوع الدراسة؛ أن نثيجة العيئات نمثل هذه 
المعارف. ويعيارة آخرى الأنتقال من تصوير الموضوع إلى النصائح يؤدي إلى 
الحائة عندما بلصق بالموضوع واجبات ما (أي يفترضش أن الاتصال. الجماهيري 
يجب أن يتصرف بهذا الكل أو ذاك) دون أسس نظرية لمثل هذا الإلصاق وإنطلاقاً 
من هذا لايد من إدراك أن الاتصال لأجماهيري كموضوع للدراسة غير ملزم بشيء 
أمام أحد أى أمام أي شيء» وأن مرحلة التوصيات تفترض تسييل ما يستطيع 
الموضوع العدروس ومالا يستطيعء وبالثالي: ماهي طرائق استخدام إمكاناته؛ وحتى 
ما الذي لا يجوز توقعه من الموضوع للمدروس. 

ودايعً: إن علم اجتماع الاتصال الجماهيري كأحد مجالاث العلوم الاجتماعية 
لديه إمكانية القيام باندور التنبوني لعلم الاجتماخ: أي أن علم اجتماع الاتصال 
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الجماهيري يعطى على أساس تحليل الاتصال الجماهيري كموضوع للدراسة التنبق 
بالإمكانيات وبالسبل المؤدية إلى تطويره اللاحيٌ وكئلك التتبو بتطور المجتمع 
كنظام متكامل ولابد من الإشارة إلى أن هذا ممكن فقط في ظروف النظرية العلمية 
المتطورة التي تتمثل في حالتنا بعلم لجتماح الاتصال الجماهيري. 


تاريخ نطور 
علم اجتماع الاتصال الجماهيرىي 


ابطر ااتان 
تاربخ تطور علم اجنماع الاتصال الجماهيري 


نظرياث الاتصال الجماهيريى في دراسات علماء الاجتماع الأجالب: 

لقد وجه الاهتمام في الأقسام السابقة إلى أن مسائل نشاط الاتصال الجماهيري 
وتأثيره على الجمهور قد تبت اهتمام العلماء الأجائب خلال القرن العشرين كله 
ونظر إليه من زلوية نظر ثلك للعلوم مثل علم الاحتماح واتعلوم السياسية وهلم 
للدذنس وعلم اللعّة والسيبرنينك وغلم الآداب. ويوكد إدوارد ديئيس أن (نظرية) 
سلطة الصحافة ' كانت بديهية... أن الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام يمكن أن 
توثر على الرأي وثدير الفاس قد أثيث مئذ زمن بعيد).1') 

اله ببرؤ ثلاث مراحل في دراسة الاتصالات الجماهيرية حدد العلماء في كل 
مرحنة منها هذا الدور لو ذاك في تأثيرها على المجتمع المعاصر, 

المرحلة الأولى شهدت دراسات العشريئيات والثلاثيئيات من القرن العشرين؛ 
وتتميز بإخقصاص الاتصالات الجماهيرية بالتأثير اللامحدود عملياً على الرأي العام 
وسلوك الناس. 

والمرحلة الثائيةء أي الأريعيئيات حتى الستينيات من القرن العشرين تجيز 
بتغيير الثقة في قدرة الصحافة على كل. شيء بالعلاقة المتحفظة أكثر بإمكانيات 
التأثير على الجمهور تحت تأثير عدد من الدراسات التجريبية. 

وللمرحلة الثالثة الئي تمتد شرطيا من بداية السبعينيات من القرن العشرين 
ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا توصف وكأئها عودة إلى القياسات للعلمية في 
المرحلة. الأولىء لكتها مستيدلة يحقائق اجتماعية جديدة. 


لأ بيس.ا: ميرلء د. أعاديث عن الماس ميدياء موسكو 1997 مس157 


الا 


وتعود نشاطات العلماء الأمريكيين ف.لييمان د خ لاسويل وكنلك العائمين 
الألمانيين تا أدورنو واع. هو ركها يمر إلى المرحتة الأولبىي من دراسات 
الأتصالات الجماهيرية. 

وأكد ف ليبمان صاحب العمل للشهير جدأ (الرأي العام) (1922) أن (العالم 
للمئاح آنا في للمعنى السياسي موجود خارج المتالك وخارج محال رؤيتنا 
ووحينا).!1) 

فحسب رأي للمؤلف إن عملية إدراك الواقع وتكوين لوحة للعالم عن الناس 
تحدث بواسطة القوالب الجامدة التي تنشأ ثحت ثأثبر الاتصالات الجماهيرية 
والحقائق التي تتعرض الإصطفاء أولي والتي تشوه أيضاً هذه الحقائق. وهكذاء إن 
الأتصالات الجماهيرية تيني تصورات الجمهور عن العالم المحيط مؤثئرة بصورة 
غير مباشرة على سلوك الناس من خلال الإدراك؛ الأمر الذي نتحصر فيه سلطة 
الصصحافة غير المحدودة على للذاس: ا 

ويعد غ. لاسويل الذي يعود بليه إحدات خط وحيد الإتجاه لموديل قعل 
الاتصال لاذي يستخدم في هذا النوع أو ذاك من كل الياحثين التاليين تعمايات 
الاتصال الجماهيري حتى يومنا هذا ممثلاً معروفاً لهذه المرحلة من دراسات 
الاتصالات الجماهيرية. ووصدف الأسلوب لاأعلسي عند هذا المؤلف مث قيل العلماء 
بالأسلوب البيهاقريء ذلك لأنه عتد دراسة تأثير الاتصال الجماهيري على الجمهور 
ينطلق من ميدأ (الداقع - رد الفعل). 


5 لاتلنوع1! 16 معسطماع عنا [عمة [عتمايحة افلهقام عطة .مسوم ذا 
-1989 قدمعظ كتهمتلا] كه واتكوة بترن متدطاسه دممدعطعد 19 م8 .ام ورووتتقع 1 تسيو 
54 تر 
ا مفهرم (للسحاقة) عند مؤلثين كثيرين في لاخارج كما في ألوطن العربي يكتسب طابعاً تعميمياً يضم 
في تصد محخمل؛ رسائل الاتصال الجماهيري (ملحظة المؤلف). 


5ه 


وعلد منافشته مع تقاده يثبت المؤلف موقفه على الشكل التاني: (إننا عندما 
لقوم بتحايل موضوسي للاتصالات علينا أن نأخذ بعض الأشياء بالاعتماد على أنه 
سيكون عن السمكن مقارنة النظرياث بصورة فاعلة. إن بعض العلماء ينترهصون 
إستخدام اللغةٌ (الموضوعية) ويتماشون مع تلك المسطلحات مثل» الواعية: 
اللاواعية؛ القصدء أو الهدف: وآخرون يقفون سلبآ بحدة وشدة من ثلك النظريات 
متل (الدافع - رد الفعل) أو الإشتراك) مسميين إياه ) موضوعية كاثبة). 

لكن عن التحليل الدئيق للنظم النظرية غالباً ما يتضيح أن المصطاحات 
(الذاتية) لنظرية معينة تكون منطقية أو بديلاً لفوياً لآخري (موضوعية) أو 
بالعكسء وإحدى المشاكل الأساسية التي تشأت عند مقارنة اللنظريات هي الطرائق 
المختلفة في تجميع أو تصنيف المتغيراث التي على أساس تبنى الفرضيات 
وللقوانين والمبادئ والمسلمات. فأحد ما يبني نظريته انطلاقا من مصطلحين إثنين 
أساسيين» وآخر يستخدم ثلاثة مفاهيم أساسية. والمثال على وجهة النظر الأولي هو 
تصور أن (رد فعل) لوظيفة (في المعنى الرياضي للكلمة) من (الدافع)ء ومن هذا 
التصليف نستئتج أن كل الظواهر - إما رد لافعل وإما الداقع أو الإثنتان معأ بوقت 
واحد. ومثال وجهة للنظر الثانية هو تفسير (ردة الفعل) كوظيفة من (الوسطة 
المحيط) و (للقابلية)... وعند مفارنة النظامين من المحتمل أن نحصل على أن 
الموديل ثلاثي الأبعاد يتمتع بأفضلية أكبر بالنسبة لنظرية الاتصال للعامة. وإن 
المشارك للتشيط في الاتصال هو ذاك الذي ينير مباشرة مضمونه ويفكر في هذه 
الموطضوعات بالذات. ويتعامل من وجية للتظر للتطبيقية مع إدار؟ العضمون: 
مضمون الاتصال (مع جزء من الوسط الخارجي للجميور) بشكل أن لدى الجمهور 
تظهر أو تنشأ الإهتمامات والأحاسيس (القايلية) الضرورية له لتحقيق أهدافه. أي 
عموماً وبشكل عام إنه يحصل علي ردة الفعل الضرورية له.لاا 


النتلاصت؟ ,8#انصدووع 2 11 ومتاقعتسسسم أه غمعتك عأ ممتطظ هعمد 11[ امجعوو؟ الا 
114 1946 ومع8 جالعاع علدنا دناس متيح ممتداحره عتاتلدم تضم سمتتصزدن1 
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إن القداعة يأن أنباء وسائل الاتصال الجماهيري تستوعب بشكل متشابه من 
أبل كل المتلقين وتستدعي ديهم ردة فعل فورية ومتوقعه هي عبارة عن أن نظرية 
لا سويل قد قدمت لك (نظرية الطلقة الساحرة) إذ أنه بناه عليها يكون الإتصال 
مشابها للطلقة الساحرة التى يوجهها القائم بالاتصال من دماغه إلى دماغ المتلقي 
حيث تغير فورا الأفكار والأحاسيس والأهم للحجة التي تعد أسامياً للأفعال اللاحقك. 
دإن ذاك الذي يوجه إلى التأثير يعد مشاركاً سلبياً وضعيفاً في فعل الاتصال الذي 
يلهب المتلقي (كمصباح كهرياتي). 

ونشاهد الإعترافه بقوة الاتصالات الجماهيرية في تكوين عقائد الجمهور في 
أعمال أصحاب مفهوم (صناعة الثقافة) ت.أموردو د م. هوركهايميرء وفي عام 
1944 رأى الدور عملهم (دياليكثيك المعرفة) الذي فيه جزء من الأجزاء كرس 
تتحليل وسائل الاتصال الجماهيري ومكانها ودورها في عمل المجتمع المعاصر. 

وفهم المؤلفان من صناعة الثقافة الإنتاج الجماهيري لبعض الأشكال الثثافية 
التي تحول الجمهور إلى جمهرة سلبية متشابهة غير قادرة على الإستيعاب التقدي 
لسيل للمعلومات للذي يوئر عليها.!" 

وحسب رأي ت. أدورنو: إن المعدى الأوني لمصطلح (ماس ميديا) يتألف من 
أن الجمهور يعد بعض, الذلت الذي يوجه نشاط للميديا إلى تلبية إحتياجات 
مستخدميه. وفي الحقيقة إن الجمهور ماهو إلا الموضبوع ولايحصل الجمهور على 
ما يري وإنما على مأ يقدم له ويقترح عليه. وفي هذا بالذات يكمن جزئياً معنى 
استخدام مصطلح (صناعة الثقافة).!2) 


ناتنطق 07 قصهة أ وكطته مرجع[ سمكعماب3 - تاكاه دعصم تسا «مطاظ عجؤاوعة .1 بوسمليم 01 

أعسةه ودتمتعكهاه؟ بلا أمسوليخم 161373 0 615ا1111تنه2 ووطبت1 عاممظ معدل 

مسممسعامة جحرناق8 عستاموة سمصون) يعم 1[ متطزيتة دعودم لاموصميوض 
-1610 ونه[ ملمن: 11لا قن جتتموعبتنا1 


ا لزلروعم.م: الاتصال الجماهيري في العالم للمملصمر: تحليل فهمي وبحوث تطبيقية: 2002 ص 43. 
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وحسب رأي المؤلفين إن الدور الأسامبي في تكوين الوعي العام تلعبه كل ما 
لمكن من البرامج المسلية للثي تجذب أتظار الجمهور بمضمونها للبسيط والسهل 
والحيوي والحباتي اليومي. وهذا يساعد على سلبية مستهلكي الأخبار ويرفع قدرتهم 
الإستبعاببة لمخلف ألنواح التأثيرات الدعائية المدمرة الذي يسمح بإدارة الوهي 
والسلوك لدى الجماهير بالإتجاء الضروري بالنسبة لذوات الدعاية. 

وقد تكونت نظرية أدورنو وهوركهايمير في مرحلة نكوين الفاشية في ألمانيا 
مع دعايتها الشوفيدية الجيارة. إلا أنه وبالتجرد عن الصفات الأخلافية والتفويمات 
الفكرية لهذه الظاهرة يمكن القول أن فاعلية دعاية غوبلز لم ركز على المضمون 
الخاص للمعلومة المدخلة وحسبء» بل وعنى قوانين توظيقف الاتصال الجمافيري 
وآيضاً على كولتين استيعاب وثكوين الوعي الجماهيري. قفي الواقع العربي 
المعاصر الذي لا يتمثع بأي شيء مشترك مع نظريات تطور للماتيا في الثلاثينياب 
والأربعينيات من القرن الماضي يمكتنا أن تلاحظ وضمعا مشابها لذلك الذي يصوره 
منظرو (مصناعة الثقافة) وللذي يمتاز عن الغير فقط بأساليب التأثير الدقيقة و المهنبة 
والذي تطبها خصائص الحقائق المعاصرة التطور الاجتماعي. 

ولقد استبدلت في أريعينيات للقرن العشرين قتاعة علماء الاجتماع بالتأثير 
اللامحدود للاتصال الجماهيري على الجماهير بالتأكيدات ذات المضمون الأكير 
علي دور الأخير. وحدث ذلك تحت لأثير نتائج بعضى الدراسات التجريبية التي 
أجريت في ذاك لوقت على الرأي العام التي تؤكد أن تأثيرات الاتصال الجماغيري 
تتمتم بأثر قي حده الأدئى على الجمهور. ولقد أثبت أن (الصحافة ووسائل الإعلام 
الأخرى استطاعث فقط تعزيز الأفكار التي صدقها الئاس وآمن يها والتي استطاعت 
التأثير على آراء الزعماء الاجتماعيين؛ لكنها لم تتمتع بسلعلة كافبة كي تغبر الرأي 
العام. لكن القوى الاجتماعية الأخرى مثل الأسرة والفثات الاجتماعية المسئقلة 
والحركات للدينية والاحزاب السياسية أثرث تأثيراً جوهرياً أكبر بكثبر على الإنسان 
من وسائل الإعلام الجماهري.[01) 


45 - 5نك م - زم[ بلا 
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وبعد ب. لازار سفيلد الذي ام بعدد من الإكتشافات المتعلقة بالتأثير المحدود 
للاتصال الجساهيري على الجماهير يتاه علي تتائج الدراسات التي أجراها علي 
الرأي العام أثناء الحملات الإلتخابيةء يعد لحد موسسي نظرية (التأثير الأدنى). وتم 
التأكيد بخاصة في عمل ب. لارزاإرسفيلد وترتون على (الدور الاجتماعي لوساتل 
الاتصال الجماهري الذي ينسب إليه فقط بفصل حقيقة الوجود).(!) 

ويؤكد هذا الموقفا أكثر عند وصف السلوك الاتصالي لاتمريكي متوسط 
الإحصاء الأمر الذي يسبقه القيام بدراسة جمهور مستمعي الإذاعة الأمريكي. 

وتوصل ب.لازازسفيلد وزملاؤه نتيجة للدراسات التي أجروها إلى رأي حول 
الموديل من طابقين للتأثير الاتصالي للجماهيري على الجمهور الذي لا يلعب فيه 
الأتصال الجماهري دور للقوة السائدة؛ وإنما التأثير الشخصي لزعيم الآراء. إلا أن 
للعلماء لا يتفون مع ذلك الدور المثنامي للاتصال الجماهيري على الجمهور قي 
حياة المجتمع عند دلاعهم عن نظرية للتآثير الأدنى للاتصال للجماهري يخرجون 
توظيف الاتصال الجماهيري ونشره لهذه المعلومة أو تلك من خلاقة الأخيرة 
بمصائح اليزتس الذي ثعيش على حسابه كل قنوات الاتصالات الجماهرية عماياً 
ومن هذا الذات يستنتج العلماء أن هذه الحالة (تعنى بغض للنظر عن أية دوايا أن 
من يدفع هو من يتحكم. وبما أن الإعلام للجماغيري (ماس مبديا) يدعم من قيل 
البزلس الكبير الذي يرثبط بالنظام الإقتصادي - الاجتماي القائم فإنه يقدم مساحته 
في الحفاظ على هذا التظام. وإن وسائل الاتصال هذه باستمرارها دعم الحالة 
الوضع تبدو غير قادرة على وضع تركيبة المجتمع موضع الشك)./2) 


اعد عثكه! عمايظن2 , ممه تومن ممماة علاموطمظ وماوتكخز ممق 1 ووو 111 
تقنةطاأعن - تتتشة مم8 بط أمظ م رمايوه تسسوومة هله حجناعة لداعمع لهد رزججهره 
.505 8- 1960 فعمرظ جنه13] 02 جتاكة تون 

م نمنطل اث 
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ويعني هذا في موضوعات كتابنا هذا أن أولتك الذين أراؤهم وتقديراثهم 
المكونة لنرأي العام يتم للتعبير عنها بهذا الشكل أو ذاك عن طريق عمل وسائل 
الاتصال الجماهيري وتعد أصمابا للمصائم المالية. ولهذا السبب إن عمل الاتصال 
الجماهيري لا يستطيع من حيث الميدأ أن يكون موجهاً ضدهاء لأن هذه الذوات 
معنية ليس فقط بانحفاظ على النظام الاجتماعي القائمء بل وعلى تعزيزه الأمر الذي 
تساعد عايه السيول الإعلامية الجماهرية في هذا المجتمع التي يتم التعبير عنها في 
نشاط الصحافة ووسائل الاتصبال الجمافيري. 

إن المؤلفين موافقون على أن الاتصال الجماهيري برفع من مستوى المعرفة 
الإعلامية لشرائح السكان الواسعة: إلا أن تدفق المعلومات يمكن أن يساعد ثلقائيا 
على إعادة استوشاد الئاس وإيعادهم عن المشاركة النشطة في الإدراك السلبي الذي 
يمكن أن يلاثم الجمهور. وانطلاقاً من هذا يرجع كل من الازاسقيلد در.ميرتون 
الاتصال الجماهيري إلى: المخثر الاجتماعي (الأقوى القادر على تنوخ أي نشباط 
ويعدان هذه الظاهرة وظيفة محذرة للاتصال الجماهيريء ذلك لأن مجتمعا معاسيرا 
واحدا لن يريد حسب رأيهماء أن يملك جماهير من إلسكان لا مبالبة وخاملة 
سياسياً. 

إلا أنه» حسب رأيناء إن المجتمع كماهو لا يعد صاحبا ما مستقلاً للنشاط أو 
العملء لذلكب ييقى .غير مفهوم التأكيد على أن من غير المفيد لأحد ما أن يملك 
مواطتين خاملين. إن أصحاب المصالح المالية المعبر عنهاء حسب رأي المؤتفين: 
في توظيف الاتصبالات الجماهيرية» يمكن أن تكون لهم المصلحة قي سلبية 
للجماهير التي بفضلها من للممكن التأثير على الأخيرة الذي يكون ضرورياً 
للصاحب ‏ العامل في سبيل تحقيق أهدافه؛ في هذه الحالة أهداقه التجارية. 

ولفد صيغت في النظريات المنظرون قيها لممثلي المرحئة الثالية من دراسات 
الاتصبال للجماهيري الذين حددوا تأثيرها حلي الجمهور كتأثير أدني (مع ذلك قلقون 
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من إمكائية زيادة هذا التأثير)ء تفس تلك الاستنتاجات الموجودة في نظريات ممتلي 
المرحلة الأولى. ويعترف كل العلماء بهذا الشكل أو ذلك بالتأثير الكيير للاتصال 
الجماهيري على تكوين الوعي العام وعلى سلوك الناس. والفارق يكمن, في تحديد 
الأليات للسيكولوجية لوجود هذا التأثير. ون الأسلوب حسب مبدأ (للدافع - ردة 
الفعل) يعد حسب اعتقادنا ليس تبسبطا للآنية السيكولوجية للتأثير على الجمهورء 
إنما هو الرمبم النذري والموديل الذي يتجرد على يعض التفصيلات الإجرائية. 
ويقل التوقع أن لا سويل آم يثمكن أن يرى بأن لدى جميع اآناس خصائص 
سيكولوجية مختلفة لإستيعاب للمعلوماث وأنهم جميعاً يقعون في مستويات مختلفة 
مثرافقة مع هذا الاستيعاب والمذكرة بهذا الشكل أو ذاك على النتبجة. إن موديل 
لاسويل يصف أو بحدد للعناصر المفتاحية لأفعل الخاص. بنشاط الاتصال 
للجماهيريء لذنك بالذات. 

إن هذا الموديل يعد؛ حسب اعتقادناء حتى أيامنا هذه أساساً لمختلف التراكيب 
النظرية في مجال دراسات الاتصال الجماهيري»؛ ذلك لأن فيه قد حندت المكونات 
الأساسية لأي صل اجتماعي: الذاتء الموضوح ووسيلة الفعل. 


وإن لازرفيلد وميرتون يتحدثان عند وصفهما لدور الاتصال الجماهيري في 
الحفاظ على الحالة - الوضعء وأيضاً للتأثير (التخديري) على الئاس عن لفس 
الشيم عمليآء إلا أنهما بعدما أن وضعا الموديل من طابقين للتأثير عن طريق 
الاتصال قد لدخلا إلى الدراسة الاجتماعية للاتصال الجماهيري الحتصر 
السيكولوجي للتأثير بين الأشخاصء وفي هذه الحالة فقط القادر عنى_التأثير 
الإعلامي الجماهيري الأكثر فاعلية حسب رأينا. وعند الإشارة للى علاقة الاتصال 
الجماهيري بمصائح البزنس للكبير أدرك الكاتبان المشكلة الأهم للأُصحاب الحقيقيين 
للفعل الاتصالي الجماهيري؛ وأيضا لموضوعه للذي يتمثل بالجمهور يالرغم من أن 
هذا بيدو للموّافين خرقاء أو تخريباً في تشاط الاتصال الجماهيري. 
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وإلى جانب النظريات التي نظرنا فيها والتي تحد من للأثأثير اللا محدود 
والمتوقع سابقاً ناثثر الإعلامي للاتصال الجماهيري بواسيطة الخصائص 
السيكولوجية للإستيعاب الفتوي للداس: إن المرحلة للثانية في دراسة الظاهرة 
المبرزة تتضمن لانظريات التي تنقل التركيز على القائم بالاتصال كذات لتصال مع 
الجمهورء أي على وضوعه. ويمكن إرجاع نظرية تلبية إحتياجات الجمهور 
ونظرية المسؤولية الاجتماعية للصدافة إلى مثل هذه النظريات. 

ينطلق صاحب النظرية الثائية با بيرياسورن من أن الاتصال الجماهيري 
يعثمد في عمله على الإحئياجات (آمال) الجمهور وهذه الحقيقة تحدد إلى درجة ما 
معينة مضمون الأتباع. 

(تنظر هذه المسألة في الدرجة والطرائق التي يحدد يها مضمون الاتصالات 
الجماهيرية بالتناسب مع الإراء الفملية أو المتوقعة للجمهور للحقيقي أو المحتمل... 

زلا أن كل شخص يعرف أن القتوات المتنوعة لوسائل الإعلام الجماهيري 
تقول للناس ما يريدون سماعه؛ في هذه الحالة أن الرأي العام يضع حدوداً لما ينثل 
عادة علي قنوات الاتصال الجماهيري.!1) 


تشير إلى أن وسائل الإعلام الجماهيري ليست العامل للوحيد الذي يؤكد على 
الرأي العامء ونذلك إن الأخيرة تجتب جمهوراً متنوعاً له أنواق متتلفة وإحتياجات 
مختلفة. ويرى بيريلسون طريقتين ممكنتين لتلبية إحتياجات الجماهير. 

أولا: يمكن التأثير عن طريق التحكم الواعلي والمدروس بالمحتوى كي بكو 
متاسبا للرأي السائد في الجمهور. ويمكن تحقبق هذا أحيافاً باستخدام قاعدة 
طاتصتاط1 (الأصبع الكبير)» عندما يقرر أحد ما من المسؤوآين عن الخبر في هذه 
الوسيلة من وسائل الإعلام أو تلك. أن (جمهوردا لن يستوعب هذاء أو أنه نا 
يعجبه). وأحياناً يتصرف بمساعدة آلية موضوعة بدقة لهذا الهدف عندما تنفق آلاف 
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الدولارات والأوقاته الكبيرة علي دراسة نماذج الناس تلك التي تشكل. الجمهور 
وآرائيم بمخصوص الاحداث الجارية.!0) 

حسب رأي المؤلقف؛ إن دراسة أنواق الجمهور لبس فقط مسألة اقتصادية 
تمليها الرغبة بإمتلاك جمهور كبيره بل ومسألة تكوين المضمون الاجتماعي - 
السياسي لهذه أو تلك من الوسائل الإحعلامية. 

الأسلوب الآخر الذي به يستطيع الرأي للعام التأثير على وسائل الاعلام 
الجماهيري هو النقل غير المعلن والمخلص وغير المدرك بهذه الدرجة أو تلك 
للأبديولوجيا بين المنشجين والمستيلكين. إن هاثين الفكتين تريان العام من خلال 
نظارات من لون ولحد ويتحقق النطابق بعساعدء العملية ثتاقية الجوالب: الجمهور 
يختار وسائل الاعلام تلك التي يراها متاسبة له أكثرء والمنتج يختار الناس مع 
(وجهة النظر الصحيحة) في سبيل إداث وببائل إعلام ليؤلاء الداس),(0) 

وانطلاقاً من كل ما أوردكاه أعلاه إن المؤلف يخرج بأستنتاج عن أن ليس 
فقط الاتصالات الجماهرية تؤكد على الرأي العامء بل وآن للرأي للعام يؤثر عليها. 
إن لظرية بيريلسون حسب إعتقادنا ثرتكز على بعضص. من إطلاقية آليات توظيف 
الانتصال الجماهيري؛ لأن الأخيرء في سيول تحقيق نشاطه؛ وفي كل الحالات بغض 
الننظثر عن أهداف ذلك للحفاظ على ذاته كنوع من النشاط الالجتماعي عليه بهذا 
الشكل أو ذاك الاعتمد على الجمهور. وإن حصل العكس هيهات أن يستطيع مثل 
هذا لانشاط أن يتحقق. وهذا بسبب الطبيعة الاجتماعية للاتصال الجماهيري للذي لا 
يتحفق في مكان فارغ؛ إلما يتم في المجتمع ويعتمد ليس على تغيراث الطبيعةء يل 
على تغير هذه الأشكال لو تلك من الأشكال وعلى المجتمع حتى إن توقعنا أن 
الإعلام (الإيجابي) يعتبر مهمة الاتصال الجماهيري. وما تحدث عنه ييريلسون يقع 
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في أساس أي تأثير اتصال جماهيري يسعى إلى تحقيق, المهام الموكلة إليه بفاعلية 
أكبر يغض النظر عن مضمونها. وقد ارتكز عفى هذا ثقريباً أنصار (صناغة 
الثثافة) الذين يعتبرون أن تلبية الاحثياجات والأذواق لدى الجمهور هو الأساس 
بالتسبة للتكوين الللاحق وأساس نظام القيم المطلوب لديه. إن الاعتماد على مضمون 
الرأي العام هو حسب راينا ليس إلا شرطأً أساسياً وضرورياً لنشباط الاتصال 
الجماغيري ‏ 
إن بيرياسون بتركيزه علي تأثبر الرأي العام على نشاط الاتصال الجماهيري 
لا يتفي وجود عملية عكسية. وفي غضون ذلك إنه يستنتج حسب اعتقادنا إستنثاجا 
هاما جدآً يتحصر في أن الاتصال الجماهيري يؤثر على للرأي العام ليس بالمعلومة 
ذاتها فقط. بالقدر الذي يؤكد فيه بولسطة تقدبراته الأخيرة (التى بسميها كلماث )» 
ويكتب المؤلف:: (إن للفارق بين (الأحداث) و (الكلمات ) ثأويلاتها ليس من السهولة 
يمكان تقديمه... في تصوير الاحداثك يستخدم تأثير ليس الأحداث لفسها وإئما 
(الكلمات)!!؛ وهكذا إن أي حدث يستطيع أن يكون مؤولاً (مفسراً) بشدة وبمعنى 
واحد (من وجية نظر تأويلية) من قبل أكثرية المعلفين فخي الصحف والإاذاعات 
وبعدد من التصريحات الرسمية لاجدارة الحكومية. 
ماذا لو امثلكت أكثرية قنوات الاتصال الجماهيري والإدارة وجهة نر 
أخرى؟ يمكن التوقع على الأقل أن أثر (الحدث) كان مغايراً. 
هناك ثلاثة أمور هامة في نظرية بيريلسون حسب وجهة تظرا: 
ه أولاً: عند تركيزه الاهتمام على تأثير الرأي العام على مضمون عماية 
الاتصال الجماهيري يصف المؤلفاء كمأ ذكرناء أحد الشروط الضرورية 
لتتفيذ العمل في مجال الاتسدال الجماهيري. 


سدس يون ابيا _ ببس يي سر 222 سس سس ا 
0 


ا" سييرتء سء شرامء نه بيترسون ان: نظرياث الاتصال الأريع: موسكر 1998. 
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© ثانياً: يشير إلى حتيقة أن هذا الأثر أو ذاك للتأثير الإعلامي يتحقق عن 
طريق إدخال تقديرات الحياة الحيوية (الكلمات: التأويلات) إلى الرأي العام, 
ثلثاً: وعند حدبته عن التأويلات الإدارية التي تنص عليها التصريحات 
الرسمية بجعل ييرياسون يهذا الشكل أو ذاك مسألة ذوات العمثياث 
الاجتماعية حيوية التي نظام قيمها على شكل تقديرات للأحداث يؤثر على 
تكوين الرأي العام. 
ونظر في موضوع التأثبير للمحدود للاتصال الجماهيري على الجمهور من 
قبل العديد من العلماء في العالم يالإضافة إلى بيريلسن» وكان من بين هؤ لاء العلماء 
وبلبرشرام الذي وضع نظرية المسؤونية الاجتماعية العامة؛ (هناك ثلاث فثاث 
مؤثرة قادرة إن رغيت على إدخال تغييرات وهي الحكومات ووسائل الاتصال 
نفسها والجمهور. وتتوقع أن عليهم تقسيم أو توزيع المسؤولية فيما بينهم).!0) 
يصدر شرام بالاشترلك مع سبيرت وبيتيرسون كتاب يعنوان (أربع نظريات 
لصحافة) يحاول المولفون فيه تحليل الاتصال الجماهيري من وجية تظر إظهار 
جوهره الاجتماعى ووظائفه الاجتماعية. وللإجابة على السؤالء أماذا هم الصحافة 
كماهي موجودة: ولماذا تخدم أهدافا مخثلنة في مختلف المجتمعفت والأوقات؛ ويقوم 
المؤلفون بتحليل واممع لهذه الظاهرة: الملخوذة في مستتقبلها التاريخي ويتوصلون 
إلى استنتاج مفاده: (أن الصحافة تتخد دائماً شكل ولون لك التراكيب الاجتماعية 
والسياسية التي تعمل في أطرها. وبخاصةء إن الصحافة تعكس تظام الرقابة 
الاجتماعيةء الذي بواسطته تنظم العلاقات بين بعض الناس وائلثوايت الاجتماعية. 
وحسب رأبقاء إن قهم هذه الجوانب في المجتمع هو الأساس بالنسية للفهم المدنظم 
لمسألة الصحافة). ا 


0 سيبرك س: تشير_المرة ده ييترسون: اتء نتفريات اللاتصال الأربع: موسكو 1998. 
2 ميرش ى؛ غير_أمء دء بيترسون: ته نطلريات الاتصال الاربعء موسكو 1908 حسن2. 


زاك - 


إن هذا الإستدتاج يعد من وجية نظرئا هاما للغاية بالنسبة لدراسة الاتصال 
الجماهيري كلوع من للنشاط الاجتماعي المنظم في نظام المجتمع يشكل هام. 

يصيغ المؤلفون أربع نقلريات الصحافة مميزة بالبسبة آمؤتلف المراحل 
التاريخية ولمختلف المنظمات الاجتماحعية والسياسية في المجنمعء النظرية 
السلطوية: والنظرية النببرالية ولظرية المسؤولية الاجتماعبة والنظرية السوفيتية 
الشيوعية. في غضصون ذلك إن النظريثتين الأخيرتين تعدان شكلين للنظريتين 
الأوليتين التي يعتيرهما المؤلفون أساسيتين. وتحدد مسألة المسؤولية أو مسؤولية 
الصحافة في كل: نظرية من لللظريات الأربع بالبنية السيامبية - الاجتماعية لذاك 
المجتمع التي في أطره تعمل هذه الصحافة؛ وبعيارة أخرى» إن نموذج المجتمع هو 
الذي بحدد هذا النموذج أو ذلك من المبحافة. وإن النظرية الليبرالية هي الأقرب 
إلى المؤلنين وهي اللظرية الني وجدث في القرن العشرين وثحت تأثير ااحقائق 
الاجتماعية المتغيرة (مركزة وإحتكار وسائل الاتصال الجماهيري) اسثمراراً لها في 
لظرية المسؤولية الاجتماعية. وإن مسلمتها الأساسية ثؤدي إنى أن (الصحافة الثي 
تتمتع في النظام الأمريكي للإدارة يوضع متميزء عليها أن تكون مسؤولة أمام 
المجتمع بقيامها ببعض الوظ“ائف للهامة للاتصال الجماهيريئ في المجتمع 
المعاصر /.!!) 

إلا أن للمؤلقين يستلدون عند معالجتهم التفصيلية لعمليات تكوين النظرية 
نشسها وللفلروف الاجتماعية لهذا التكوين على مخذلف قوائين سلوك أولثك من لهم 
علاقة بوسائل الانصال الجماهيري: ومع ذلكء لم يستطيعوا إعطاء إجابة على أكثر 
الأسئلة أهمية من وجهة نظرندا: 


''"اكثر التطيلات تفصيلاً؛ أبحاث هذه المرطةء وهي تبرز في أعمال. زيماياتوقه لمم الاتصال الأمريكي 
المعاصر؛ م 1995؛ لزاروق ممم: الاتصال الصاهيري في العالم المماصرء م 201002 تترن. س. ن: 
الاتصال الجماهيري يحرث تتريبية م 1999: وفي مؤلف:: دبيل عدلد دن للكتابب السكقية: السمات»؛ 
المهارات: الأشكال؛ القضاياء أريد فر للكندي 002نك عبد القادر مععد حساتم: ميمقراطية الاعلام 
والإتصال. الهيذد للعصرية العامة للكتاب 1996: عسلية جبارة جبارة: علم اجثباع الاعلامء الرياضش 
دار هالم الكتب 1995. 
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» لماذا يجب على الصحاقة وإنطلاقاً من أية كوانين اجتماعية عدا الحتوقية | 
تحمل مسؤولية ما أمام المجتمع؟ 
© ماذا تعني المسؤولية بشكل عام أمام المجتمع؟ 
من يعد الفاعل (العكون) الذي يحدد معيار مثل هذا النوع من المسؤولية؟ 
ستعود مر أخرى إلى نظرية المسؤولية الاجتماعية التي بغض النظر عن 
آراء الباحثين لمحليين الرئيسيين في مجال الاتصال الجماهيري الذين يشيرون إلى 
حسناتها ثعاني من صمعويات في التحقيق وأسبابها واضحة وتنحصيس في أن تظلرية 
المسؤولية الاجتماعية (ترنكز على الموافقة الطوعية لأصحابه وئاشيري الصحف 
على للتنازل للصحفيين وللمجتمع عن تحديد أو الحد من حقوقهم. لذلك بالذات نم 
تصبح هذه النظرية نظرية سائدة..) 
ولقد تطورث دراسات الاتصال الجماهيري في الثلاثين عاما الأخيرة من 
القرن العشرين باتجاهات عدفء لكديا كانت جميعيا تتميز بالعودة إلى فكرة التأثير 
الأقصى أو على الأقل التأثير الكبير جدا للاتصال الجماهيري على وعي وإدراك 
الجماهير .03 
وبعد غبربيرت مارشال مالكبواين الذين وضع ما يسمي ب (نظرية الوسياة) 
أحد الممتين الساطعين لهذه المرحلة, وإن كاعدة نظرية مالكيواين تتحصر في أن 
كل المراحل التقدمية في تطور للمجتمع يربطها بسيب تطور الوسائل التكنولوجية 
لتعلاقات الإحلامية. 2) 
(الوسيلة هي النبا) -- هذا هو الشعار الرئيسي لنظرية مالكولين الذي يعتبر أن 
إستيعاب الجمهور النبأ ذاته وللواقع أيضا الذي يصوره يعود إلى الوسيلة أو القناة 
للتي تنقل للنيأ (من وجهة النظر' التفنية). 
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وإن كل وسيلة إعلام باستخدامها فقط لختها الخاصة يها فقط وأساليب تقديم 
انبا تكون بذلك طبيعته بالذات الي نؤشر بالتائي على استيعاب العالم. ويخرج 
المؤلف باستنتاج مفاده أن الوسائل التكنولوجية نلاتصال كلعب دور محددأ رئيساً 
في تكوين أفكار الانسانء ذلك لأنها تبني تجربته وتحدد رليه بالعالم, للمحيط. 
ويخص للمؤلف دوراً رائداً وخاصاً هي العالم المعاصر تلتلفزيون ك. (قبا). ويشير 
إلى مو ز ليبك هذا التلفزيون الذي يتصفاء 
» أولاء بيعدي الصورة التلفزيونية الذين يتعقلبان من المشاهد لدراك العمل 
الدائم في مجال تركيب صورة معيدة. 
* ثانيء الموزابيكية تنحصر في طيبعة النبأ المقدم ذاتها التي توحد على شاشة 
التلفزيون مختلف الأماكن والأزمان في آن واحد, 
إن موزابيكية إستيعاب البرامج التلفزيونية تحصل على مساعدة المواضيع 
الشاملة» عندما يرى للمشاهد بدلا من المسجور المتطور منطئيا عددا ألا نهاية له من 
المشاهد المثغيرة بسرعة ويعضن المقتطفات: وفي غضون ذلك غالباً ما تكون هي 
النتيجة النهاثية للحدث التي يتعمرف عليها الجمهور في بداية القصة. وإن التلفزيون 
بشموله بشبكائه كل الكرة الأرضية يحول البشرية بالتدريج إلى (قرية واحدة) وإلى 
- مشرح واحد) خاص حيث لدى كل شخص أدواره التي يعتبر توزيعها من 
صلاحيات التلفزيون. ويجعل مالكبواين دور التلفزيون مطلقا في إدارة العملبات 
الاجتماعية - للثقافية المعاصرة ويعتير: أننا أصبحنا في الحدود المتاحة للعالم الذي 
سوف ثم السيطرة عليه آليأً... والآن من الممكن وضع المتاخ الانفعالي؛ التأثري 
لثقافات كاملة تحت السيطرة بالضصبط كما أصبح لدينا شيء ما يتحقق في مجال 
الإبقاء على توازن اقتمماد السوق العالمي). 
ينتقد دارسو أعمال مالكولين على إخلاقية تأثير وسال الاتصال الجماهيري 
التكنونوجية لأنه لا يعد هذه الوسائل محايدة عند نقل الانياه الإخبارية؛ بالرغم من 
أن لا أحد عملياً (بخاصة علماء لانفس) لا ينفي من حيث الميدأ حقيقة أن للنبأ 
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المنقول على مخظف القنوات الإخيارية يستوعب من الجمهور سيكولوجيا بصورة 
متنوعة. ولقد أبرز خ.لاسويل قبل مالكولين في رسمه الذي أصيح كلامبيكيا للفعل 
الاتصالي حاقة (إيأي ناة مر النبأ) وكان ذلك قد لفت التظر إلى أهمية وصائل 
الاتصال. إن خطأ مالكولين المنهجي يكمن حسب رلينا في أناه يعطي الوسيلة ذاتها 
صناث الفاعل. إن الوسيلة أناء عملية الإتصال الجماهيري وتأثيرها ليست حيادية 
فعلاً: لكن فقط في المعنى الذي تحدثنا عنه أن مخغظلف الوساتل تؤثر بشكل مختلف 
على إستيعاب الناً بسبب صفاتها التكنولوجبة المتنوعة المختلفة. أخيرا تؤثر على 

للتصور أن أحدا ما بحاجة التغلب على المسافة ب كينو متر خلال ساعة. 
ويعود هنا الكثير جدا للى وسيلة التقل التي سيستخنمهاء أهي دراجة أو سيارة: هل 
سبصدل إلى الهدف غي الموعد وكم من للجيد يتطلب ذلك وإلخ. وتبدو الحالة مماقلة 
في عملبة تأثير الاتصال الجماهيري على الجمهور: لدى التلفزيون هذه الإمكائيات 
لا تقارن يإمكانيات للصحيفة الأسبوعية مثلاً. بعبارة أخرىء إن الكثير يحود إلى 
الوسيلة في عملية تحقيق الهدف. في غضون ذلك إن هذه الوسولة تكون جيادية في 
شيء واحد فقطه في نظام التوقع العامء ثلك لآن اخثيار الهدف هو الصلاحية 
النهائية لصاحب هذا الشاط أو ذاك. وتكون النثيجة للنهائية هنا هو الهدف المحققء 
للأي وضعه صاحب النشاط أمامه. وهكذا إن قوة التلفزيون هي ليمك قوة القناة 
التكنولوجيةء و إنما تعود إلى من بيده تقع هذه القئاة. وعند الحديث عن أله بمساعدة 
لتلفزيون سيكون ممكناً السيطرة على ثقافات كاملة فإن مالكولين» حسب إعتقادناء 
أن يكون قد توقع أن هذه السيطرة يمكن أن تتحقق بواسطة عند من الأسلاك 
والهوائيات وشاشات التلفزيون؛ وليس بواسطة الئاس الواقفين وراء كل هذاء أي 
أونثك الذين من مصلحتهم السبطرة على التقافات للعالمية. 

ولقد انتشر "إلوب الينيوي"» أي تطيل الاتصمال للجماهيري من موقع 
القياسات اللغوية في النصف الثفي من القرن العشوين إلى جانب التطيل 
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الاجتماعي لوسائل الاتصال للجماهيري. ولقد صاخ البنيويون الموديل النظري 
لتفسير العالم على أساس, إطلاقية الينى (الترلكيب) اللقوية التي تتمتع حسب رأيهم: 
بوظائفه تشكيل النظمء وحققت إدارة مخظف السيول الإعلامية المتداولئة في 
المجتمع. وقد أعئرف بالعمليات اللغوية - اليليوية بأنها للسائدة في حملية تكوين 
نماذج الإدراك ومعايير السلوك ونماذج الثقافة. ومن وجية نظر صاحب هذه 
النظرية ثيري إغلتون؛: إن أية مواضيع لتعمل الاجتماعي (الأساطير؛ الأفلام: 
النصوص الأدبيةء الألعاب الرياضية والحقب الإقتصادية وحتى قائمة أسماء 
الوجبات في المطاعم يمكن أن تكون مواد بالنسبة لاتحليل البنيوي)» وإن تعاملتا معه 
(كنظم دلالات أو كنصوصى تستخدم النظريات المداسبة لتأويلها (الشيفرة» الدموء 
القواعد)» المأخوذة من معلم اللغة.(3) 

ومن هذا المنطلق يستخلص البنيويون الإستنتاج حول أسباب للتأثير على 
الجمهور من قبل الخبر لذي ينشر حسب قنوات الاتصمال الجماهيري والذي يؤثر 
على الناس بواسطة تراكيب لغوبة معددة نشكل في إدراك الإنسان تصوراً عن 
نموذج الثقافة هذا لو ذاك, 

.وعند تركيز الإنتهاء على خصائص. التأثير اللغوي للاتصال على للجماهير 
كان البتبويون يدرسون أهم شريحة لتأثير الاتصمال للجماهيري من وجهة تذر علم 
لللغة وعلم النفسء إلا أن إطلاقية (جعنها مطاقة) أشكال الخبر اشر في مشمونه 
كانت أساسا لانتقاد هذه النظرية من قيل العلماء من مختلف الاتجاهات في مجال 
البحث في وسائل الاتصال الجماهيري, 


تمدكة؟ مالسصزر جعزم تتتسوده أله اماعمكض8ظ إن.تمعميه لوه 5١‏ «مووعون 11 
.4014 - 836[ مجعديع] امتلقعته دا تومه 


- وإدى 


لقد كامث مجموعة من العلماء وعلى رأسها جورج غيريئير في الستينيات من 
القرن الماضي بدراسات باثجاه معاس للبنيويةء لقد كانت دراسات مضمون 
التلفزيون كقنئاة لتصال جمساهيري. 

وعند تعديد علاقة الجمهور بالخبر التلفزيوني كعلاقة استهلاكية يضع 
المؤلفون (نظرية التغذية) التي بناء عليها تؤدي المشاهدة الدائمة للأخبار التلفزيونية 
إلى خلق لدى للجمهور تصور مشوهء كاذبهء عن الواقع الاجتماعي. ويساعد على 
هذا ذلك الخير الذي يسمى نشرات الأخيار والأفلام السينمائية والبرامج المسلية 
المختلفة. وإن التاقزبون لا يغذي فقط النظرة إلى للعالم هيتأثيره على الوعي 
الاجتماعي يغذي (يمزق) مختلف الادوار والقيم الاجتماعية.!') 

يحدث هذا بفضل إنتفاء الافكار التي تصل إلي التلفزيون بهدف التأثير الأكبر 
والكامل على الجمهور» غيربغير مضدمون القيم التي يغنيها التلفزيون والتي تنحذر 
وتتعزز بمساعدة الأخير في الرأي العام ويتطور البدية العامة للعلاقات الاجتماعية 
فى هذا المجتمع أو ذاك؛ وحتى يربطها بلموذج ومستوى تطور المؤسسة الصناعية 
واأرقابة. ويشير أصحاب "نظرية التغذية" في أعمالهم إلى المسألة الحيوية في الواقع 
العربي البوم وهي الثغذية بواسملة للتلفزيون لاعنف والعدوانية التي تكون لدى 
الجماهير الواسعة الرعب والرغبة في الخضوع للقوة الأمر الذي حسسبب اعتقاد 
أصحاب النظرية: يعد الأداة التاريخية للرقابة الاجتماعبة, 


ولقد وجدت (نظرية التفذية) استمراراً وتطويرا لها في أعمال العانم اليولندي 
ماك- كوايل الذي يؤيد الميدأ المنهجي لدى غيربغير الذي يرتكز على أساس الدور 
المغذي للتافزيون الذي يكون لارأي العام ونمط الحياة في المجثمم المعاصر. ويشير 


2 ماك قويل, د. الأتسال لاجماهيري والأهتمام الاجتماعي؛ دحو مسألة النظريات الاجتماعية: ينب ة 
ووظائف الاعلامء نازاروقه م.م؛ الاتصال للجداهيري في العالم للتعاصر مء 2002 ص 183: صبلاح 
ألدين حافقء الدرلسات الأعلاميك القاهرة: المركز العربي, كلدراسات 1988. 
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هذا العالم إلى أن نشاط الاتصال للجماهيري لا ينبع بشكل فطري: قالدور الكبير في 
هذه العملية تلعيه العوامل السياسية والأيدبونوجية ااتي يثم حباؤها في التأثير عن 
طريق الاتصال الجماهيري على الجمهور ولاثي لا تنطلق أيدأ من احتياجات 
الجماهير. 

يكتب ماك - كوايل قائلاً: (يلاحظ تعزيز المتطلبات المعلن عنها ياسم 
الاستقلالية التقافية أو وحدة الدولة التي تهددها أيضأ توجهات التطور للحديث 
لوسائل الاتصال للجماهيري؛ يلاحظ على جميع مستوبات الحياة الاجتماعية منذ 
القديم حتى بناء الدولة؛ وبإختصارء أن مؤسسات الاتصال الجماهيري لا تكس 
ثقافة وظروف حياة الجمهور الكامل ويمكن أن تؤثر سلباً على اللغة وتنسفف الهوية 
الثقافية نتيجة للعولمة)!". 

ويعد عالم الاجتماع الالمائي نويل - هويمان الذي وضع نظرية (لولب 
الصمت) يعد واحداً من الانصار النشيطين لوجهة القظر المؤيدة لسيادة تأثير 
الاتصال الجماهيري على الرأي للعام, 

وفي أساس هذه للدظرية بقع تحليل العلاقة المتبائلة بين الاتصال الجماهيري 
والشخصي الذي يعتمد على مقارئة الفرد ارآيه مع رأي الناس الآخرين.!© 

وسنتوقف بالتفصيل عند هذه النظرية في الموضوع الثامن. 

وعند استخلاص نثائج استعراضص بعض الاتجاهات والنظريات في للدراسات 
الأجتبية للاتصال الجماهيري لابد من الإشارة إلى أن في عملية تحليل مجال نشاط 


ل 


الاتصال الجماهيري من قبل مختف العلمام الأجانب كان التركيز للانثباه عمليا 


")نويل هويمان. أ: الرأي لتعام - طريق إلى كس لولب الصمت.م. 1996: البادي محمد محمد: مسدخل 
إلى دراسة الرأي العلم: سياط: جامعة المنصورة 20006 

نظرية الأمن الإعلامي/ الأمن الإعلامي للشليل: موسةر. 2001 صن 249 - 250 اتظر؛ الاعلام 
والأمن السوكرلوجيء نعشق دار سوان للطلباعة والئشر 20006 د. حطا اللد الرعحين. 
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على كل جوانب هذه العمئية الاجتماعية وعلى كل مساثئلها الإشكالية؛ الأمر الذي 
سماعدت عليه أكثر النظرية الاجتماعية المدروسة أكثر (بالمقارتة مع دراسات 
العلماء الآخرين) والتي تعطي إمكانية التطوير الفعال لعلم اجتماح الاتصال 
الجماهيري. 


نطور علم اجتشماع الاتصال الجماهيري في اللدراسات الدولية: 
إن كان علم اجتماع الاتصالات يتطور بصورة أساسية في أطر علم التفس 
وعلم لللغة الذي يئرس الاتصال اللغوي؛ قفن علم لجتماع الاتحسالات يتطور 
باتجاهين: 
1) باتجام السجلات الاجتماعية 500112145 وقياس السيكولوجيا 
الاجتماعية: أي دراسات لارأي العام والجماعات الاجتماعية لمجالات يؤتر 
عليها تآثير! مباشراً نشاط الاتصالات الجماهيرية (ب.أ. غروشين: با.م. 
فيرسوف: فاه.1 يادوفاء ت-م. دريدزه وغيرهم/انا. 
2) باتجاه معالجة الجواني النظرية للاتصال الجماهيري. 


إن الإتجاه الأول الذي يدرس الجمهور هو معالج بصورة كافية من وجهة 
نظر مناهج وطراق الدراسات» ومن وجهة نظر أهمية التنائج بالنسبة للتحليل التالى 
للعمليات الاجتماحية أيضاً. إلا أن دراسة للمظاهر للمحددة للرأي العام لا تعود 
بالكامل إلى علم اجتماع الاتصال الجماهيري الذي يتم بالأساس في مجرى العلوم 
التي تدرس الصحافة. وهذا ما حدد مضمون وشكل ومستويات والإتجاهات 
الموضوعية لهذا الإثجاه الطمي للمعرفة الاجتماعية. 


0 قطاح من قطاعات للسيكولوجية الاجتماعية يدرس الملاقة بين الأشخاصس: ريعير الأنتباء الأكبر للقيان 
المفتاحي للعلطفة رالاماجة و الأنفعالات لدى المشاركين. 
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إن مسألة دور الجمهور, أي في أي دور يقوم - كموضوع أو قاعل ثلتأثير 
الإعلامي» تعد واحدة من المسائل الحيوية بالنسية للباحثين في مجال الاتصالات 
الجماهيرية. 


إن فضية التأثير الإعلامي على الجمهور الواسع في لوقت الراهن تكثتسب 
طبيعة واسعة المجال أكثر فأكثر. ويفسر ذلك في أن (المرحلة الراهنة لتطور 
المجتمع تتصف بالدور المتنامي للمجال الإعلامي الذي يتشكل من مجموعة من 
الأنباء البنيوية الاعلامية اللحتية ومن الشخصيات الثي تقوم بجمع وتكوين ولشر 
وإستخدام الإعلام [الأخبار): وأيضاً من نظام تنظيم العلاكات الاجتماعية الني تنشأ 
في هذه الأثناع) !1 


ولقد تم التركين في _مذهب الأمن الإعلثميء كما نرى؛: على دور التأثير 
الإعلامي للاتصال الجماهيري (وسائل الاتصال) علي تنظيم العلاقاث الاجتماعية 
وكنتيجةء على الجماهير الواسعة: وهكذاء إن الأخيرة تقوم بدور موضوحخ التأثير. 

إن هذه الطريقة حققت ليس فقط في للوتائق السياسية» بل وفي عند من 
الدراسات العلمية2) 

هناك طريقة أخرى في الدراسات الحلمية للاتصال الجماهيري تركز الإحثمام 
الأساسي على الإحتياجات الإعلامية للجمهور وعلى ضرورة التعبير عن رأي 
الأخير على صفحات الصحف.(8 


أنظر: نزاروق م.م: الاتصدال الجماهيري في للعالم المعلسر: م 2002 

ذا أنظر: مهناء محمد تصير: مدخل إلى الاغلام وتكتولوجيا الاتصال في عالم عتفير؛ الأسكندرية مركز 
الأسكندرية للكتاب 2007: وأيضاً؛ فوميتضوفا. ي.د: وسائل الاتصال للجماهيري في الوقت اثراهن. م. 
002 

6 فومينشوفا. يد: وسائل الاتصدال الجماهيري؛ كاتصال جداعي. م 2002 جمريء: إدرين: إبراهيم 
إبراهيم سلامة: الاتصال الجساهيربي: القاهرة العجلس الأعلى للتقلفة: 2001. 
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إن هذه الطراتق تشير إلى أساسيين موجودين حتى يومنا هذا بالنسبة لتصئيف 
ودراسة نشاط الاتصال الجماهيري؛ الميديا مركزي والاجتماعي المركزي [الوسط 
الإعلامي والوسط الاجتماعي). 

إن الاتصال الجماهيري يتألف من وجهة نظر ممثلي الطريقة الميديا مركزية 
من نظام ما مغلق ومتكامل يعمل حسب قوانينه الخاصة ويؤثر على تكوين الرأي 
العام. وإن الجمهور كحامل تلرأي العام يقوم بهذه الحالة بدور موضوع تأثير 
الاتعدال الجسافيري: وبدور القاعلين فيه يقوم أسحاب وسائل الاتصالات 
الجماهيرية والصحنيون. وتلقى على عائقهم كتاعدة المسؤولية ليس فقط عن الإعلام 
متعدد الجواتب. بل وعن نتائج تكوين الرأي العام. وهذه الطريقة بالذات تعد 
الأساس للإتهاماث للتي يعبر عنها كثيرا بحق الصحتيين بإخفاء المعلومات 
وبالاضاءة غير الصحيعة الأحدات والتقديرات المسبقة لمأ بحدث. 

وإن الجمهور الذي يفر إليه كموضوع للتأثير يستدحي الإهتمام في هذه 
الحالة المبني على دراسة إحتياجاته بهدف التأثير الأكثر فاعلية عليه. 

وهتاك تصور في أطر الطريقة الإجتماعية المركزية بناءً عليه يكون تشاط 
الاتصال الجماهيري محتما (أو بجب أن يكون محتماً) من بل الجمهور بصورة 
مباشرة الذي آرلوه ولفكاره يجبه على الأتصال الجماهيري التعبير عدها من خادل 
تنوات وساتله. إن الجمهور قبي هذه الدالة يقوم بدور الفاعل الذي يحدد للسياسة 
الإعلامية لعمنية الاتصال الجماهيري. ويتم التعبير من جاتب ممثلي هذه الطريقة 
عن إثيامات بحق الصحفيين أيضاء الإتهامات التي تينى على أن مؤسسة الاتصال 
الجماهيري يجب أن تأخذ بالإعتبار كل آراء المواطلين ومواقفهم السياسية وعقائدهم 
المختثفة التي يجب أن توضبع في أساس نشاط الاتصال الجماهيري وكان قد أدخل 
أيضأ مصطاح (الانصال الجماعي) 07 الذي ينئشر على كل أنواع نشباط الاتصالات 


ا! دريدزه: أعم: موديلات للوعي الاجماعي: كطريق نحو تحدك أزمة لموسيولوجيا مجلسة يحجوث 
اجتماعبة» 0)ذاثاك الحنذ لل صر 2ن 
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قد أقترح من قبل ت.م. دريدزه ويبرز المؤلف كأساس العمليات الاجتماعية (يما 
فيها العمليات في مجال الاتصال الجماعيري) ليس المؤسسات الاجتماعية وليس 
يعض الجماعات والفتات الاجتماعية أو غيرها [الأمر الذي ميز الطريفتين المشار 
إليهما سالا الطريقة الاجتماعية المركزية والطريقة الميديا مركزية) وإلما يبرز 
الإنسان بحد ذاته: (عند دراسة العمليات الاجتماعية: وزيادة على ذلله الحلموح 
لإمتلاك حق تنظيميا من المفيد العودة من الإنشغال بالوحدات الاجتماعية البنيوية 
إلى المنبع - إلى الإنسان؛ بطل وصاحب للعديد من العسرحيات.!8) 

عند تحليل الأزمة القياسية في علم الاجتماح المعاصر يري المؤلف التغلب 
عليها في إنتقال تركيز الدراسات إلى الإنسان بالذلتء إد أن تكوين عقتلف الفنات 
الاجتماعية يعود إلى إنتقاته لأند بالعلاقة بالفئة (الجماعة) بالذات يكون الفرد 
صاحب الأولوية. وإنطلاقاً من ذلك يرى المؤلف التغلب حلى الأزمة في تطوير 
العلاقة العكسية القوية بين القائم بالاتصال والمثلقي. 

إن هذه النظرية من وجهة نظرتا تعد شكلاً ألمرديل الاجتماعي المركزي» إلا 
أن كل أنواع الاتصال بما قبه الاتصال الجماهيري ينظر إليها مع هذه الخصوصية 
ومع التركيز على الجائب السيكولوجي للتواصل بين الأفراد. 

وبعد تحليل جوهر الطرائق الموجودة يمكن الوصول إلى استنتاج أن في كل 
منها توجد انواة عقلانية. ولا تخضع للشك ثلك للحقيقة؛ أن الإعلام الجماهيري 
يجري حسب قنوات وسائل الاتصال الجماهيري يؤثر تأثيرا كبيراً جد على 
الجمهور الواسع الأمر الذي شكل أساسا (لإعطاع) مؤمسة الاتصال الجماهيري 
صدلاجيات مسثقلة في عجال تكون الرأي العام. 

ومئ جهة ثائية» إن تلك الحقيقة تأخذ العديد من, التقديراث التي تنقل بواسطلة 
التلفزيون والإذاعة والتي تنشر في الصسافة لها قاعدة تقع خارج نظام الاتصالات 


شيركوفن: يو. أ: الاتصال الجماهيري '/ المعجم الموسوعي الفلسفى م 1983 ص348. 
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الجساهيريةء كد شكل أساسا (لإعطاء) الجمهور مسلاحيات مميزة ما في مجال 
تكوين موديلات عمل الاتصالاث الجماهيرية. ومم ذلك كله تنشأ فتتان من الأسئلة: 
تنضمن. الأولى: 
© انطلاقا من أية قوانين اجتماعية يعترف بعمل الاتصالاتك الجماهيرية عملا 
قانونياً مستفلاً وغير مرتبط بنظام المجتمع بشكل عام.؟ 
* لماذا يجيه على المجتمم الإتصياح والسير وزان هدن المؤسفسة الاجشماعية 
بالذات؟. 
الفاتئة من كه المالت؟ 
ونتضمد الفئلة الثائية: 
» لماذا يجب على وسائل الاتصال الجماهيري للحكرمية وغير الحكومية 
الابتعاد في نشاطها الاعلاسي عن أرام الجمهور الوأسع؟ من وضيع هذه 
الإلزامية: عثى ومماذ!؟ 
© لماذا يعبر عن الإثهامات بحق للصجقيين في الحالة الأولى والثائية على جد 


سواء؟ 
* البس لأن دور الاتصال للجماهيري في المجتمع في الطريقتين يعد غير 
مدرك حتى للتهاية؟ 


إن السبب حسب رأينا يكمن في أن إحدى الحلقات الأساسية في الفعل 
الاتصالي- من يذكلم؟ - في حالة الاتصال للجماهيري يستوعب بئفس معتى النبأ 
ياسم الصطي أو صاحب القناة. ولا يعار الإنتباه لتلك الحقيققء أن الأخيرين يعدان 
القائمين بالفعل ليس في عجال تكوين الوعي الجماهيري واتلرأي العاىء وإثما هما 
قاعلان لأنهما نشاط أخرء كان إيداعياً أم إدارياً أم تجارياً. وإن الإختلاف العرضي 
(علييما التعبير عن رأي للجمهور) مبني على للرقاية على آي من الأراء بالذات 
يتم التعبير. وإن حل هذه المسألة يكمن في مجال تحديد الفاعل الاجتماعي الحقيقي 


لذ - 


لعمل الإتصال الجماهيري» الفاعل الذي يضائع العمل الإعلامي للاتصال 
الجماهيري تلبي مصالحه والتي يعبر عنها على شكل رأي عام عكون على أساس 
إدخال تقديرات هذه الذواث في الوعي للعام. ويمكن أن تقوم يدور هذه الذوات أية 
فثات اجتماعية حقيقية (لكن ليس الجمهرر كما نفهمه) وللتي تطرح مهماث إلحاق 
الجمهور بعجال هذه المصائح. 

إن ذواث (أممحاب) النشاط الإعلامي للاتصال الجماهبري التي سوف ننظر 
بها بالتفصيل لانجتا تعد جزاءأ من الجمهور الذي الفصل عذها حسسب معيار وجود 
المصلحة المشتركة والقادر على تكوين هنف معين موجه إلى الجمهور. وإن 
الذواث نفسها هي الثي تلبي (أو لا تلبي) إحتباجاتها دتائج التأثير على الرأي العام. 
وإن نظام الاتصال الجماهيري يقوم في هذه للحالة يدور الوسيلة الحيادية في نظام 
الإقتراضاتء الوسيئة التي تنفذ بفضلها المهام التي يطرحها هؤلاء الذوات. في هذه 
الحاتة يقوم الاتصال الجماهيري بدور الموضصوع: لكنه الموضوع النشط والذي 
غالبا ما يكون غير متوقع أو كايل للتوقع. لالك إن لدراسة هذا الفاعل (الاات) 
وموديلاته سلوكه الممكئة يعار هذا الإهثمام الكبير ولذلك تستخدم إثداء عمئية التأثير 
الإعلامي مختلف الموئيلات التي تحدث أوهاماء أن رأي المواطنين بالذات هو الذي 
تعبر عله هذه القداة أو ثلك عن قنوات الاتصال الجماهيري. 

إن عمل الاتيسالات للجماهيرية في مجمل جوانبيا المكولة لها قد جرى في 
الدراساث العربية للمبكرة ضمن الدراسات في مجال الصحافة أو كانت تسمى؛ كما 
قيل أعلاهه بمصطئح (وسائل الإعلام الجماهيري): وسائل الإعلام الجماهيري 
والدعاية) أو (الصحافة). 
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إن مصطئح (الاتصصال للجماهيري) استخدم في أعمال بعض علماء الاجتماع 
فقط الذين مارسوا دراسة توظيفه: وعمل وسائل الإعلام الجماهيري وقضابا 
الجمهور والرأي العاء.(3ا 

ولقد ظور الوصف (الرسمي) للاتصال الجماهيري لأول مرة في الأدبيات 
العلمية في عام 1983 في (المعجم الموسوعي الفلسفي) في فقرة يو. أ. شيركوفين. 
ووصف الاتصال الجماهيري (كأنتشار منتظم للثنبام (عن طربق للصحافة والإذاعة 
والتلفزيون والسيئما والتسجيلات الصوثية وتسجيلات الفيديو) في وسط جماهير 
كبيرة العدد بهدف تأكيد وتتبيث للقيم الروحية ولاتأثير تأثيرا أيديولوجياً وسياسياً 
وإقتصاديا أو تنظيمياً على تقديرات وآراء وسلوك للناس).(© 

وينئج من الوصف الذي أوردتاه والذي يستخدم قي هذا الكل أو ذاك من قيل 
العديد من المؤلفين أن المؤلف عندما يعائج موضوعة الاتصال الجماهيري ينطلق 
من قياس الأخير مع الاتصال الجماعاتي الذي يوصف وكأنه علاقة بين الجماحات, 
وإن مفهوم للمجموعة بدوره يمكن وصفه إنطلاقاً ليس من عدد ما من الأفرادء بل 
من وجود مؤشسر أو صفة أو مصلحة اجتماعية واحدة ماء توحد بين آية جملة من 
الأفراد. وبناءٌ على هذا للمقياس يقوم الباحثون في مجال الاتصال الجماهيري 
بمحاولات إعطاء وصف للأخير. إلا أن هذا القياس لا يقدم نتائج إيجابية لأن 
الجمهور بخلاف المجموعة لا يملك مقياس غرزء إنه نلقائي وغير متجالس ويخضع 
لمختلف المعايير فقط في تلك الحالة إن فصلث عناه بعض الجماعاتء لكن هذا يعني 
لن الدراسة تقوم على الجماعة وليس على الجمهور. 


1 انطر موتشيفا؛ يد: رسائل الأاعلام للجماغيري يصدفيا اتصال جمعيء: مربكر 2002 من 9 وأنظر 
أيضماً: حدزة عمد للاطيف: الاعاتم: خار يخه ومذاهبدء للشاهره: دار الفكر العربي 1983 

برخوروف:يسبا. مدخل في نظرية الصحافةء موسكو 2000 صن63-12 ونظر أيضاً؛ يال فرتسيس: 
ججرارء إيميريء الطونييرتس» (وسترجم: وسائط الأعلام الجديدة منشورات» عريدات. 3001, 
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ويقترح بعض المؤلفين (الإعتراف بأن المصطاح الرئيسي (الاتصال 
الجماغيري) لايزال حتى الان غير متفصل عن مرادفاته (وسائل الإعلام 
الجماهيري) و(الصحافة)! وبهذا الشكل يكون قد ثيث حالة المستوى المعاصير 
لتطور علم اجتماع الاتصال للجماهيري في العلوم الوطئية. 
يعد الإستمرار بتحليل تكوين علم اجتماع ونظرية الاتصال الجماهيري تنشأً 
ضصرورة المعالجة المتمعنة أكثر لتطوره في أطر'نظرية الصحافة وحتى إيضاح 
التصورات عن الاتصال الجماهيري وكأنها عن للصدافة التي تنعكس في أعمال 
المؤلفين المعاصرين. 
إن ي-نب. بروخوروف يصفا الصحافة كتظام اجتماعي في جملة الجواتب 
و المظاهر التالية: 
© كمؤصسة لجتماعية مميز ة, 
كلفلام أو اخ النشاط. 
كمجلة من المين 
© كنظام للأعمال الأدبية. 
* كمجموعة قنوات برامج الإعلام الجماهيري:7 وبهذا الشكل يكون قد ثبت 
حالة المستوى المعاصر لتطور علم اجتماح الاتصال الجماهيري في العلوم 
الوطئية. 


عند الاستمرار بتحليل تكوين علم اجتماح ونظرية الاتصال الجماهيري تنشأ 
ضرورة المعائجة المتمعنة أكثر لتطوره في أطر نظرية الصحافة وحتى إيضام 
التصورات عن الاتصال للجماهيرم: وكأنها عن الصحافة التي تعكس في أعمال 
المؤافين المعاصرين.. 


م كور كوتسكره سء م أسس نطرية الصمافة؛ مدرمكو 1995 س. 
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إن ي.ب- يروخوروفا بصف الصحافة كنظام اجتماعي في جملة الجوانب 
والمجتاهر التالية: 
© كمؤسسة لجتماعية مميزة. 
كتظام لأنواع التشاط. 
© كجملة من المهن. 
. كنظام للأعمال الأدبية, 
» كمجموعة قنوات برامج الإعلام الجماهيري أو بالشكل العام مثل 
المؤسسة الاجتماعية المميزة النشاط في أطرها يتطلب معارف مهنية 
خاصة وخبرات في مجال إطالث نظام أمختلقف الإنتاجات لحملة واسعة من 
قنوات الاعلام الجماهيري ذات التوجه الإبداعي - الاجتماعي المتنوع).(2) 
ويعطي س.غ. كوركوسينكو الوصف للتالي: (الصحافة هي عمل اجتماعي 
في مجال جمع ومعالجة واللإنتشار الدوري للمعلومة الاجنماعية الحيوبة (عن علريق 
الصحافة والإذاعة والتلفزين والسينما وغيرها)؛ وهداك معنى آجر للكلمة - نظام 
المصائع ووسائل الجمع وإيصال لامعلومة: التحريرء هيئة الإذاعة والتلفزيوتء 
وكالات الأنياء وقاعدتها التكنولوجية الانتاجية. ويشار بمصطلح (الصحافة) أيضاً 
إلى نتاج التشاط الصحفي - المؤلفات الثي يتألف منها لعدد بالتسية لآجريدة والمجلة 
والبرامج باللسية للإذاعة والتلفزيون.() 
ويواقق على هذا التفسير لمفهوم (الصحافة) كذلك ن.ن. ليبوقتشيتكو/4) 


9 كوركوتسدكو: س,غ: أسس نظرية الصحافة (4ن01؛ 1995 صل,3. 

7 ليبوفتشنكو.ن.ن: تحقيق تاريشي في نظرية الصحافة؛ موسق 1995 حصن#. 

0 بروخوريون» ي-با مادة وتركيب العلوم حن, الصحافة/ للمفاهيم الأسادية تلظرية الصحافة- مومسم 
3 صل 5 3. 

03 سفينش..ن. 2: ظاهرة الصحاقة ١‏ - مرمكر 2000 سريك. 
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ويستحق إهتماما خاصاً وصفء مفهوم الصحافة للذي قدمه نييب, 
بروخوروف في عمله للمبكره حيث توصف الصحافة بالظاهرة الاجتماعية التي 
تقوم بنظام وظائف سميزة خاصة في مجال الطممان الإعلامي الجماهيري تعمل 
وحياة الجسد الاجتماعي.!!) 

وقد وضعء حسبه اعلقادناء في هذا الوصف الذي يرتكز علي استخدام 
الصحافة غلى بعض للوظائقف الخصوصية غير المسماة: مع ذلك: توجه مستقبلي 
في دراسة وألعمل الصحفي والوصول إلى صفاتك جوهرية ل4. 


وقد أتغذت محاولة من نوع التحليل الفلسفي - المنهجي والعلمي العام 
للمسألة التي ندرسها من قبل ل-غ. سفيتيتش. قفي عمليا: ظاهرة النزعة للصحفية: 
يفهم من النزعة الصحفية: العمل الإعلامي للجماهيري بخاصة المتعلق بالبحث عن 
المعلومة الاجتماعية للحيوية وتقلها في الشكل المننظم والمكشوف للجمهور الواسع 
والمدثمل والموزح وغير للمعروف والتي تقوم بذلك بدور التاقل العام الإعادمي. 

وتواة مقهوم (النزعة السسعنفية) بهذا المعنى هي المهئة الصحفيةء بالرغم من 
أن مفهوم النزعة الصحفية يبدو أكثر شمولية ويتضمن العام والخاصس والأوحد في 
وسائتل الإعلام. إن لانزعة الصحفية والمهتة الصحفية هما الصفة الثابتة للصمحافة 
كنظام إعلامي جماهيري: وهما صاحبتا للثبادل الإعلامي في المجتمع.أ2ا 


''! شاركوف: ف.ير: راديا توفء!.!: سوميوئرجبة الاتصال الجماهيريء موسكو 2002 بيريزن.قا.م: 
جرهر وحقيقة الاتصال الجماهيري - موسكدى 2ثاذاك تزار رقا م.م: الاتسدال الجماهيري في العالم 
للمعاصير: موسكر 2002 قيدوموف ا لمىءت: سوسيدلرجية الاتصال الجماهيري؛ مرسكر 20103 عطية 
حجبارء حبارة: عتم اجتماع الاعلام: الرياضس دار عالم الكثب 1985م يدر أعمد: الأصلتم الديثي 
درلسات في الاتصال رالدهلية الدرلية: دار يقاء تلنشز 1998؛ مهنا محم نمير سدخل إلى الأعاام 
وتكترلوجيا الاتصال في عالم متغيرء الأسكندرية: مركز الأسكندرية للكتاب 20107, 

(0) سفيئتش.ل.. غ: ظاهرة العسائقة - موسكر. 2000 عن4. 
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ويصبح في الأعوام الأخيرة واضحاً إنثقال الإحتمام إلى الموضوع الذي 
ندرسه من مجال الصحاقة إلى مجال علم اجتماع الاتصال الجماهيري. ورأت الذور 
أعدلد من الأعمال المكرسة لهذا الموضوع:(1) 

ويشير هذا لانشاط العلمي لعامام الاجتماح إلى النمو الذي لا شك فيه للازهتمام 
بعسائل الاتصمال الجماهيري في المدتمم. 

وإن كثرة التصورات عن الاتصمال الجماهيري في أطر علم الاجتماع وفي 
أطر نظرية الصحاقة أيضاً تشهد على الأهمية التي لاشك قيها لموضوع الدراسة 
ذإته. 

هناك سر يبتام عليه قادوا بعض. العميان إلى الفيل وطلبوا منهم لمسة وبعد 
ذلك إعطاء وصف نيذا الفيل. فمن لمس رجليه؛ قال؛ أن الفول يشيه عمود سا. ومن 
لمس خرطومه» قالء أن الفيل يشبه شيئاً ما رفيع وطويل وملثو. ومن لمس جانبه: 
قال أن للفيل شيء ما كبير وطري وقليل الحركة.. إإخ. فالبعضس متهم كان على . 
حقٌ وآخرون ليسوا مطين؟ الجواب واضح: إن الجميع على حق بدرجه معيلةء إذ 
أن كل مذهم وصق الفيل معتمداً على تلك المعلومة التي حصل عليها ولتلك كل 
مدهم أعطى وصلفا للجزء الموجود فعلاً للفيل الذي أعتبره قيلا. 

لكن في الوقت تفسه ام يقدم أحد منهم وصغاأ صحيداً إلكل) الفيل. 

وفيما يتطق بمادتنا إن هذا لسر موعظة كبيرة. وإنها تشهد على أن كثرة 
للموضوع؛ لكن في الوقت ذاته يدانا على أن التوصيفات المتناقضة وغير المتطايقة: 


() شاركوف.ف.يو. راديالوف.؟.؟: سوسيوئوجية الاتصال الجماهيري - موسكو 2002 بيريسخ نضاح. 
المعاسر - موسكو 210002 فيلادموف.ل.ن. سرسيولوبجية الاتصال الجماهيريء موسكو 2002. 
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وليس أية أجزاء منها الكيى من وصفها يكون من الصبعب تفسير ظاهرة الاتصال 
الجماهيري ذاتها. 

إن زيادة عدد دراساث هذه المادة سوف تساعد في نهاية المطافه على تطوير 
علم اجتماع الاتصال الجماهيري وعلى ثيامه لبس فقط بالدور التوصيفيء وإنما 
بالدور التفسيري في دراسة الاتصال الجماهيري ننسه وقي مختلف العمليات 
الاجتساعية أيضما. 

والطلاقاً مما كيل أعلاه يمكن الخروج بالإستنتاج أن المستوى النظري اعلم 
اجتماع الاتصال الجماهيري الذي يثم وضعه من قبل العلماء المحليين يقع في 
مرحلة النشوه. وتصبح ضيرورة تباين المفاهيم الثي ثيدو مترادفة التي تدل بهذا 
الشكل أو ذلك على للموضوع الموجود تحته الدراسة: تصبح واضحةء لأن غياب 
النظام المنفق عليه للموضوعات يقل من أهمية المستوى اللظري لعلم اجتماع 
الاتسال الجماهيري المنيجية: الأمر الذي بمكن أن يجر وراءه التقليل من أهمبة 
مستوى للدراسات الاجتماعية المعددة ووضعها في مسثوى الدراسات التطبيكية. 

إن جوهر الاتصيال الجماهيري للذي وصفه ضروري نعالجة ووضيع 
النظرية الاجتماعية للاتصال الجماهيري؛ ولا يمكن له أن يفصل عن للجمع البسيط 
لأسمية للجماهير والاتصال ولا عن وصف العملية الواضحة لتوظيف وساتل 
الاتصال الجماهيري. وإن العوضوع الأثي مكرس لوضع وصفه للاتصال 
الجماهيري. 
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البطيلالتالين 


الاتصال الجماهيرى كنظام للعمل 


الاتصال الجمافيرى كنظام للعمل 


مقهوم الاتعسال يتمتع بعدد كيير من التوصيفات والنعوت الثي يمكن إجمالها 
بثلاثة لعوت أساسية: أولأء ينظر إلى الاتصال كعلاقة بين مواضيع متنوعة. إن هذا 
النعث غير المواضيعي يميز بالأساس القهم اليومي للاتصالء وتانياء ينهم الاتصا 
كممائل أو شبيه للتواصل؛ وثالثء إن الاتصال بفهم كمثيل للتأثير» وهذه بعض 
النموت الجوهرية. 

الاتصال هو (تقل المعلومة؛ افكارء التقديرات أو الإنفعالات من شخص (فثة) 
إلى آخر( إلى أخرى) عن طريق الرموز بشكل رئيسي/7). 

الاتصال عملية مشروطة اجتماعيا لنقل واستيعاب المعلومة في طلروف 
التواصل الشخصي (بين الأشخاص) والجماهيري عن طريق مختلف القدوات 
بمساعدة الوسائل المتذوعة للاتصال (الشفهية وغبر للشفهية وغيرها).(6 

(يفهم من الاتصال في المعنى الواسيع كذلك النظام الذي يتم فيه الفعل 
المتبادلء وعملية العمل المتبادل وطرائق للتواصل للتي تسمح بإحداث ولقل وتقبل 
المعلومات المتوعة).|3) 

(سوف نفهم من الاتصال عماليات إعادة تشفير الشفهي بغير. الشفهي بغير 
الشفهي وغير للشفهي بالشفهي. وكان الثالي بالذات اتصالاً تاريخيا: إجبار الآخر 
على للقيام بهذا القعل أو ذاك. أي يوجد بالنسبة تلاتصال إنتقال من كلام أحدهم إلى 
فعل الآخر).(ة) 


و17 وساماممو عه عتمصدتاعتتا ممولماهمم حم ممعدجله1 المعروو هسل معدل ل 
19687 القككةب - 
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إن للنعت الخير هو الأكثر مناسبة بالنسبة التعبير عن جوهر هذه الظاهرة 
الاجتماعية مثل الاتصال؛ لأن فيها يتم التفاط الشيء الرئيسي في الاتصال - التوجه 
المنفرد لاتأثير الإعلامي. ٍ 
وإن الاتصال؛ حسب إعتقادناء هو العلاقة الذاتية - الموضوعية. وليس دائماً 
قإجبار الآخر على ثنفيذ الفل. أمثلاً إن المستوى اللغوي العاني للاتصال 
(الإيحامء الإشارات وغيرها) يقدم كمية كافية من المعلومات من صاحب قل 
الاتصال؛ لكنه ليس دلامآ يستطيع أن يعثبر إجباراً على الفعل. 
كما أستوضحتا إن مفهوم الاتصال موجود في مستويين - في التصورين 
العادي والعظمي عن هذه الظاهرة. فعلى المستوى العادي يفترض أن تكون تحث 
مفهوم الاتصال القدرة على إقامة أي نوع من التواصل مثلاًء لا يقصد من التعبيو 
(شخص لتصالات) أبدا ذاك الذي يستطيم إجبار الآخرين على تنفيذ إرادته: وإتما 
ذلك الذي بذهب يسهولة للتواصل مع الناس ويجن معيم التفاهم المتبادل؛ وذاك الذي 
يكون منفئحاً للتواصل والاتصال معه. إننا ترى إن بعض, النعوات العلمية للاتصال 
التى لا نفصله عن التواصل ترتكز على التطور العادي عن الأخير بالذات. 
وإنطلاقا من هذا ثتحدد عملية الاتصال نفسها وكذلك المشاركين فييا؛ (الفعل 
الاتصالي شو للعملية المنتهية للعمل المشترك من حين معناه الذي يحدث دون 
استبدال المشاركين بالاتصال. ويمكن للأشخاص., الذي يدخلون في الاتصال توخي 
ثكلاثة أهذاف: 
)١‏ المتلقي يريد أن يحصل من القائم بالاتصال على بعض المعاني التي تجذيه. 
2) والقائم بالاتصال يريد إخبار المثلقي بعض الأفكار التي ثؤثر على سلوك 


الأخير. 
3 إن القائم بالاتصال والمثلقي مهثمآن بالعمل المشئرك بهدف تبادل لفكار 
ما 17لا 


1" عيناء محمد نر : مدخل على الإعلثم وتكنولوجيا الاتصال. في عللم متغعيب . الأس تندرية؛ مرعهز 
الأسكندرية للكتاب2007 ص 41 أنظر أيضاً الأتسال الاجشاعي العاملهذ:): 2002 سركوثوفاءا.ب. 
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وإنطلاقاً من وصف الاتصال يبرز للمؤلف كلاثة أشكال لفحل الاتصال: 

[) المحاكاةء مثل التقليد لشيم ما أو لأحد ما الذي يمثاز به المستوى العادي 
للمجتمع: مثلاء تدى الأطفال قبل السن الدراسيق وحتى للمميز للفعل 
الاتصالي مثل ذقل. العادات والتقاليد, 

2) الحوار كشكل من أشكال للعمل المشترك بين أصحاب الاتصال المتساويين. 

3) الإدارة كشكل من إشكال ثأثير الذات على الموصوم. 

إن الموديل المقترح من إلمؤاف يشير إلى الآتي: 

يحدث فيه خلط المفاهيم للخاصة (بالاتصال) و(للتواصل)؛ لأن الحوار هى 
من صفاث للتواصل. أما الإدارة فم صفات الاتصال في المعنى المتشدد 
للكلمة, 

يحذث في مفهوم الاتصدال ذاته خلط مستويين وصفه - العادي والعلسيء 
لأن التقليد» حسب رأيناء لا يمكن أن يرجع إلى الاتصال كما تفيماه ويعتبر 
من حيث للجوهر ميزة للفرد القادر على التأقلم في الوسط الموجود فيه. 

* إن مثل هكذا خلط للمقاهيم الخاصة (بالاتصال) و (التواصل) يعد منتشر 
جد في الأدبياث العلمية؛ مكلا إنه موجود في النعت الثاني من النعوث 
التي أوردناها للاتصال وغانيآ ما يحدث بسبب أن ترجمة للكلمة الإلكليزية 
حده ضهن تر ننتصمت. تتضمن عددأ من المعاني ويمكن أن تدل على النقل: 
تتديم المعلومادته: الإعلام. الرابط؛ العلاقة» وسيلة اتصال: وأيضاً التواصل. 
عند إستخدام ترجمة هذه الكلمة إلى الأغة العريية: يحدث خلط بين مستوبين 
للاتسال اللفوي - لللغوي الذي يتضمن الكلماث - التعابير العاملة في 
مجال لللغة المحكيةه والميتا - اغوي الذي يتضمن الكلمات - السسطلحات 
الموجودة في أساس تكوين اللقات المتخصصة في مختلف للعلوم التي من 
بينها نشير إلى حلم الاجتماع أيضاً. 


- 


الوظيفة الأساسية نلاتصال في المجتمع: 

التنشئة الاجتماعية بواسطة نقل المعلومات. إن هذه العملية ت#قترض من دون 
شك كونها نتيجة للتأثير الإعلامي تغيير الموضوع نفيه وستوكه. إلا أن صاحب 
الاتضال يستطيع أن يضعء وأن لا يضع المهمة في مجال سلوك الموضوم. وهدف 
الفاعل يمكن أن يكون إعلام الموضوع. مثلأء إن الاتصال يتضمن هذا الموديل 
وذاك تيدف نشاط للفاعل 

إن كل ما أوردناه يسمح بفهم الاتصال كتأثير إعلامي للفاعل على الموضبوع. 
موضوع الاتصالء وكأهداف متوخاة مقضودة للفاعل: أي القائم بالاتصال (يقصد 
في هذه الحالة الاتصال الاجتماحي الذي يستثني جوائبه التقنية التي تعود إلى 
مسثوى وسائل الاتصال). 

لأ وجود لرأي موحد بين الباحثين في مجال الاتصال حول وصف التواصل, 
الذي غاليا ما يشار إليه كمرادف للاتصال ويستخدم حسب قلاعتنا .عند وصف 
الأخير. ويركز بعض الباحثين على التواصل (كعملية مشروطة اجتماعياً لتبادل 
الأقكار والأحاسيس بين للناس في مختلقه مجالات نشاطاتهم المعرفية والعمكية 
.الإبداعية الثي تتحفق بصورة رئيسية بمساعدة وسائل الاتصال الشفيية).(0أ 

وانطلاقاً من اللغة في وصف للتواصل كوسيئة لتحقيقه سوف تصئف 
لتولصل في, هذا الكتاب كمرلدف للاتصال الشفهي (الكلامي). 

إلا أنه في التواصل وفي الاتصال يحدث نقل المعلومة ليس ققط بمساعدة 
الوساتل الشفهبة. فلئقل للمعلومة يمكن أن تستخدم إيةٌ الوسائل والأشكال الشفهية 
رخير الشفهية الكلامية والكتابية؛ اللغوية ويارا لغوية وأية وساتل أخرى, وغالباً ما 
نؤشر على نتيج3 استيعاب المعلومة أعداد كثيرة من الوسائل السيكولوجية: مثال» 


0 حندان» نوافا: المتخل للى بحوث الاتسال اليعاهيريء بفداد؛ دار الحرية للطباعة 1988: لتظاى 
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الوسائل الإنفعالية -- التأثرية والحالات. ويعتقد علماء النفس أن الصمت تحياناً (أي 
غياب أية وسيلة من وسائل وأشكال الاتصال) يمكن أن يكون أكثر تعبيرأ ويترك 
أثرأ كبيرا جد على تكوين اللتبجة النهائية للإبستيعاب. ويبدو أن لذلك بالذات بعتبر 
إققان التوقفا عن اكلام في أوساط الممثلين من أعلى درجات المهلية والإحتراف. 
تذلك إن لقصل بين التواصل والائصال يجب أن يحدث؛ حسب رأيناء ليس حسب 
مقياس توزيع وسائل وأشكال حيوية هذا أو ذل هذا لأن وسائلهما وأشكالهما يمكن 
أن تكون واحدة: كما أشرنا أصلاه. 

يعد الاتصال ضرورياء لكنه شرط غير كاف للتواصل لذي من حيث طبيعته 
العلاقة الذائية - الموضوعية التي تتميز بمعالجة المعاني الروحية الجديدة.!أ) 

ولابد من الإشارة إلى أن عملية الاتصال تجري حسب مبدأ نقل المعلومة من 
الذات إلى الموضوعه وفي حين أن التواصل يفترض عملا مشتركاً بين الذوات 
يصدد الموضوع. وتفتفد أثنام عملية التواصل بالكامل أو جزثياً القواعد الأولية 
الخاصة بموضوع للتواصل عند كل ذات من التواث وتستبدل بجديدة موضوعة 
بصورة مشتركة, 

إن للتواصل بخلاف الاتصال هو عملية ثناتية (يشئرك فيها طرفان) تلتبادل 
في مجال المعلومات بين ذوات الفعل الافصالي. ويحدث زايد تبادل المعلومات 
وإختاؤها هي مضعوئيا أثناء عملية التواصل على حساب تيادل ووظبع ومعالجة 
للمعاني الروحية الجديدة. ويعد المثال المعروصض في الأدب للرواني توضيحياً 
بالنسبة لهذه الدالة: إن كان لدى كل واحد منا تفاحة وقد تباذتداهاء فمع ذلك سيكون 
لدى كل واحد مئا تفاحةء وإن كان لدى كل واحد فكرة واحدة وتبادلناهاء فيصيح 
ادى كل منا فكرتان. إن للتواصل يساعد ليس فقط على توحيد الأفكارء بل وعلى 


لا أنطر؛ كانمان.م س.. عالم التواسل؛ م1988: كرداش ؛اطمه نصرء العبد عاطف: عدلي: الاعلام 
اانصدائى العري واستخدامه يبن الحاليات العريية: للثاهرة: دار القكر العربي 05(الل. 
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أساسها معالجة الأفكار الجديدة وللمضمون الجديد. ويعد الحوار الذي لا يفترض 
ففط تبادل الآراء كنتيجة نهائيةء بل ومعالجة المواقف المشتركة في مجال المسألة 
موضبوح النقاش. 

والعكسر, يحدث أثناع عملية الاتصال: فبسبب إحائية جاتب تقل المعلومة إن 
جزءأ منهاء أي من مضدوتها يكون قد الفد. ويساعدا على ذلك الخصائص 
السيكولوجية للإدراك» هثالء مستوى المقاومة للمعلومة المسئوعية. قإن كان نقل 
المعلومة بحدث مع إستخدام الوسائل التكنولوجية للاتصال. فإن جزءا من مضمونها 
يمكن ان يضيع بسبب مختلف أنواع الإخطاء التكتولوجية: وأيضاً يسبب عدم 
إستعداد الموضوع لإستقبال المعلومة. 

وتنشأ في أطر تحليلنا أيضا ضرورة تحديد تداسب المفاهيم تلك مثل 
الاتصال) و (المعلومة). وتستدعي ذذلك ضرورة فصل مفاهيم (وسائل الإعادم 
الجماهيري) و (وسائل الاتصال الجماهيري). 

إن مقهومي (المعلومة) و(الاتصال) لا يتطابقان أيضا .ولا بنقاطعان: إنهما 
بصفان عملية الاتصال من جوانب مختلفة. إن المعلومة موجودة عمليا في كل مكان 
- في الطبيعة وفي المجتمع. ويكفي النظرء مثلاء إلى المقطع الأققى لجذع الشجرة 
كي قتنع أنه لا يحمل معلومة عن الشجرة. 

إن هذه المعلومة موجودة بصورة موضوهية؛ أي بعيداً عن معرفتنا بها. 

وهكذ! بالضيبط توجد بصورة موضوعية المعلومة في المجتمع أيضاً. لكن 
الاتصال يدوره يعد ظاهرة اجتماعية بحثة ويحقق بواسطة مختلفه ألوام 
المطومات. بعبارة أخرى» إن المعلومة هي وسيلة لتحقيق الاتصال» لكن ليس 
العكسء ذلك لأن المعلومة تصبح حبوية في وعي للفرد يمختلف للوسائلء» مثال؛ 
بواسطة مراقبة الوسط المحيط والنظم البيوتوجية - بواسطة نقل للشيفراثه الجينية 
(العدائية). 
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وإن الاتصال من أي نوخ يفترض؛ بخلاف المعلومة؛ وجود الوعي. 

ولن خلط مفهومي المعلومة والاتصمال مرتبط بأن المعلومة الاجتماعية 
الموجودة في جميع مسلويات المجتمع تفترض أبطما وجود الوعيء كما كل 
العمئيات الاجتماعية؛ المرتبطة بهذا الشكل أو ذاف بنشاط اللإنسان. 

ألا ندخل في ميمتئا دراسة كل خصائص المعلومة: لكن لابد من الإشارة إلى 
أن الوظيئة التي تهمئا للتأثير على الجمهور تعود ابس المعلومةء وإلما تعود إلى 
الاتصال الذي يحققها بمساعدة المعلومة. وبالعلاقة بذلك سيكون استخدام مصطلح 
(وساتل الاتصال الجماهيري) دقيقاً من وجهة نظرنا عند وصف العمليات في مجال 
الاأتصال الجماهيري: أو مصطاح (وسائل الاتصال) مع الأخذ بالإعتبار كثرة 
القنوات التكتولوجية للتأثير عن طريق الاتصال للجماغيري. 

لقد كان مصطلح (وسائل الإعلام الجماهيري! أساسياً عند وصف عمل 
الاتصال الجماهيري في دراسات للحقب الماضية؛ إذ أنه كان مفترضا أن وسائل 
إعلامنا العربية الجماهيرية: بخلاف (وسائلهم) أي وسائل الاتصال العربيةء تمارس 
حصيرا الإعلام الإيجابي والدعاية التقدمية التي تستثني التحكم الذي يميز الاتصال 
الغربي. ْ 

ومن وجية نظر التطورء أو مستوى التطور الحديث لعلم اجتماع الاقصال 
الجماهيري يمكن القول أن استخدام مصطلح (وسائل الإعلام الجمافيري) لا يعتبر 
خطأ فاحشأء فإن هذا المسطلح بصف ببساطة نشاط الاتصال الجماهيري من جانب 
الظاهرة؛ لكن ليس من جائب الجوهر. بعبارة أخرىء إن الاتصال للجماهيري هو 
بالنسبة لنا نشاط إعلامي جماهيريء أي أن جوهره يظهر بواسطة الإعلام 
الجماهيري الذي سنعود للنظثر فيه بعد قليل. وعند النظر في عملية الاتصال 
الجماهيري إن مفيوم المعلومة يعد مقبولاً ومنهوماً كمعلومة اجتماعية وهو الذي 
يفترضص جملة معطيات مكرسة للنثل بهدف تحقيق أو للقيام يمهمة الاتصال 
الجماغيري الرئيسية. ظ 
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ولقد وضع غ. لا سويل موديل الفعل الاتصالي الذي أصيح كلاسيكياً 
ويستخدم بهذا لشكل أو ذاك عمليا عن قبل كل الباحثين في مجال الاتصال 
الجماهيري (والاتصال بشكل عام) حتى الآن. وإن الاتصال في هذا الموديل يعد 
عملية ذات لتجاه واحدء من الناقل إلى المتلقي: 

من يخبر - ماذا -- على أي قتاة - لمن - بأي أثر. 

وقد وسع هذا الموديل قيما بعد من قبل كل من غ. غير ينير د ب فيستيل و 
م. مأكلين وأضيفت إليه العناصر الثي تميز العلاقة العكسية. 

ولقد عرض للكثاب الذي صيدر ضام 1960 بتحرير فه شارم (الاتصسال 
الجماهيري7!) طيفاً كاملاً من النراساث في هذا المجال. 

وتابع ماك - كويل وهابيرماس وميتيفيتي وغيرهم في الستينيات حتى 
نستطيع الإستنتاج أن فعل الاتصال هو ليس إلا واحدا من لفعال النشاط أو عدة 
نشاطات. وهكذاء إن الاتصال الجماهيري يبظهر كنوع خاص من أنواع العمل 
الأجتماعي الذي له فاعله وموضوع لتأثيره وحتى الظروف والوسائل للقيام به. إن 
تحليل الاتمدال الجماهيري تعملية اجتماعية» بأساليب /الطريقة العملية/ يساعد على 
[ظهار كل صفاثه الأسامبة, 

إن الطريقة العملية لفهم العمليات الاجتماعية الموجودة في أساس دراستتا 
مرث في للعلم القومي الداخلي بثلادثف مراحل- لقد كانت في ستثينيات حثى ثماتيقيات 
القرن العشرين (مظهرا من أكثر المظاهر أهمية لاتوجهاث التنموية في الفلسفة 


لان [ والواءنا -سحتصندواك5 .ىرع نا 10 مده تان سمه وممتج 13 
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العربية في ثنك الفترة الهادفة إلى للتغلب علي جمود ويقينئية شبه الفلسفات 
الرسعية). !لأ 

وكرستث لوضع الطريقة العماية في تلك المرحلة أعمال للعديد من الفلاسئة 
وعلماء التفس .ا 

وفقدت نطرية العماية شهرثها السابقة في العفد الأخير تحت تأثير للقياسات 
الايديواوجية الجديدة. وأسبحوا يتهمون الطريقة للعملية؛ أولاً بعلافتها بالافكار 
الشمولية: وثانياً بأنها ومن مواقفه؛: وحسب رأي نقاد هذه الطريقة؛ لا يمكن أن يثم 
تفسير كل الظواهر أي ظواهر التشاط الاجتماعي (مثالء التواصل) وثالثاً: يقترض 
في الطريقة العملية أن تكون ممكنة فقط في لالظروف للسابقة عندما كان لدي 
الباحثين العرب تصور محدود جداً عن النظريات الفلسفية الأجتبية الحديثة.7ة) 

وفي الوقت للراهن عندما كشقف الإهتمام بالدوافع الايديولرجية في, العلوم 
الاجتماعية عن قلة مصلاويته آخر الإهتمام باظلرية العمل كمبدا تفسيري يتتأمى من 
جديدء إلا أنه لا يرتكز على الأبديولوجبا. ويثبت ف.أ ليكتورسكي غدم صلاحية 
كل الإتهامات الثلاث الموجية إلى نظرية العمل ويعتبر أن (الطريقة العملية في 
الظروف الراهنة ليس فقط تتمتع يمعتاها وأهميتهاء بل ولها آفاقها الواسعة) "أ 

وتطورت الطريقة العملية في القرن العشرين ئيس فقط من, قبل كارل ماركس 
الذي أعطاها تأويلاً واحدا فقطء الأمر الذي بسببه اعتيرت الطريفة العملية في 
الحقب الشمولية متناقضة مع الماركسية الأرثوذكسية (مستقيمة الرأي). وطور هذه 


[ شدي برهان:؛ عدخل في الاتمال الجماهيري ونظريلتة: دلرو النشر للكندي - أربد: لال سن 35. 

( أتظر: دراساك عربية في لظرية العمالقه: د. عطا الله الرمعينء 1994 دمشيق دان للينابيع صن113. 

ا ليكتررسكي؛ ف-آ: الطريقة الملميق الموته الأثبعاثء مجلةٌ مسائل اتفاسنة اتعدد(2] م.1999 ص62 

أنظر: النشاط فلنظرية. المدهج: المسلال» م2008 ألظر أيضاً مستقيل العملماء الهيثة المصرية العامة 
للكتاب 21003 حمدة عبد اللطيقا, 
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الطريقة كلاسيكو علم الاجتماع مثل م. فيبير وبارسولس: [وهكذاء وضعت في 
سياق مواجية التأريخية والاجتماعية كبديلين أو كرويتين بديلتين لتفسير العملية 
التاريخية... رواية الأسلوب الطامح إلى ااشمولية» من جهة التأريخية ومن جهة 
الاجتماحية كذلك (أنظر التدليل الوظيفي - للبنوي! - وهاثان الروايتان قامثا علي 
أساس مغهوم (النشاط) (العمل)» إن كان مفهوم (السلوك) بالنسبة ل» فيبر هو عبارة 
عن موضوعة شاملة لأنشاط كما نفهمهاء فين مفيوم (العمل) افترض وجود رابط 
قكري بهذا النشاط الذي بدا في حالة (الفجل الاجتماعي) متراققاً مع نشاط شخص 
آخر ومعتمداً عليه. 

وهذا ما سمح للتاريخية حسبان المعابير الإجتماعية الموضوعية لسياق تنفيذ 
(العمل) إلى جانب التوجه للتقليدي نحو إرادة الفاعل الهادفة. وبالمثل بالنسبة 
لبارسونس إن حالة النشاط هي حالة تسمح بتسجيل ليس فقط (الفاعل) من جهة؛ 
ول(الدالة) الموضوعية من جهة أخرى؛ بل وأيضاً مختلف أنواع (توجه الفاعل نحو 
العالة).(1) 

وهكذاء إن عدم معرقة النظريات الأجنبية لم يؤد إلى الالغماس في لنظرية 
النشاط من قبل ياحثيناء بل العكس: أدى إلى نفي لقادهم لهم. 

إن التطور الراهن تُعلم الاجتماخ يعائي من ضرورة وضع فياسات جديدة 
لدراسة للنشاط الاجتماعي. وإن الأزمة القياسية التى كتبت عنها ن.م. دريدزي 
كانث «محددة مسبقا (بنقدان التوجه الإجرائي في أطر النشاط الذي يسيق المعرفة 
الاجتماعية؛ والنتيجة هي توحيد إمكانيات هذا العلم الذي هدفه ليس فقط تصوير 
الظواهر الاجتماعية بل والبحث عن متابعها.2) 


1 المعجم التاسفى الجيت: منيسك 01انا2 سن 11 3. 
**) دريدزي: نسم: الاتصال الاجتماعي في الإدارةء سجلة أوحوث سوسيولوجية/ العدد 1998/10 ص47 
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إن التطور للراهن للنظرية العملية يمكن أن يقدم أسسا جديدة منهجية للتطور 
اللاحق للنظرية الاجتماعية ولزيادة إمكاناتهاء وذلك لأنه كما يقول أ- تورين» عند 
مثارنة علم الاجتماع الكلاسيكي بالمعاصر: (الموضوعة المركزية لاذول كان 
مفهوم المجتمع: في حين أن العمل الاجتماعي هو الموضوعة المركزية للثاني).!"! 

وانطلاقاً مما سبق لابد من الإشارة إلى أن تطور الطريقة العملية والتفكير 
بالنظريات الخاصة للعمل أقل من أي شيء آخر يمكن أن يكون مفيوما العوازية 
البسيطة لمصطلح (النشاط) مع الظواهر المتنوعة الأخرى/©؛ ذلك لأن نظرية 
النشاط (العمل) من حيث جوهرها تهدفه إلى تحقيق للمبدأ التفسيري فيما يتملق 
بمختلف الظواهر والعمليات الذي تحدث في للمجتمع. 

إن أول عا يوجه المنظر الأنظار إلبد عندما ينظلر إلى المجتمع بشكل عام أو 
مقاطع مستقله منه (الاتصال الجماغيري؛ مثلاً) هو جملة معيئة من الأفعال (الأنعال 
العملية) ولثائجيا؛ .إن جملة هذه الأفعال متنوعة جدا من حيث طبيعتها ومن حيث 
طريئة الفعل ومن حيث للوسائل المستخدمة وغيرها. وإن هذا الإنطباع (السطحي) 
لا يخدعدا: إن للمجتمع هو فعلاً تشاط الانسان لتحقيق أهدافه. إن النشاط طريقة 
لتحقيق الشكل الاجتماعي للحركة: أي الطريقة التي يعيش بها المجتمع. 

وإن الاتصال الجماهيري كظاهرة اجتماعية لا يعد استشاء في هذا المجال. 
وإن للنشاط عبارة. عن صفة من صفاته الأكثر شمولية وجوهرية. لذلك بالذات إن 
نظرية الاتصال الجماهيري كتوع من النشاط يجب عليها بالضرورة أن تمتلك 
كقاعدة لها نظرية النشاط ولكي لفهم وتدرك مكان النشاط في مجال الاتصال 
الجماهيري ضمن نظام النشاط الإنسانئي النابع من جوهره ومظاهر هذا الجوهر 
لابد للا من للنظر في للنشاط كنظام. 


(ل! ثورين. آ: عودة الانعدان الفاعل: تحقيقات سوسيولوجية؛ موسكو 1968 صن لتك. 
ليكتورسكيء ف.آ: الطريقة العلمية؛ الموث: الاتبعاث 'مسطة/ سسائل القلسقة 2001 للعدد 5 س 65. 
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وهكذاء إن عمتية نشاط الناس المشترك هو جوهر الحياة الاجتماعية. وهذا 
يعني أنها هي الأساس الحقيفي لما هو اجتماعي. وتنلك يإلذات لا تستطيع 
العموضوعة التي تكون غير مشروطة بتحديد الدنشاط الاجتماعي أن توجد في المجال 
المادي لالمعرفة الاجتماعية يشكل عام ولا تخرج منها يهذه الطريقة أو تنلك. 

وباختصار: لاتبدو في (مجال) الاجتماعي ظاهرة واحدة لا تشكل مظهراً أو 
جوهراً ما للنشاط. وهي كالأكسجين في العالم الاجتماعي الذي (يختبى) وراء 
الألماس والغرانيت المتئاقضين ظاهريا مكونآً في الحقيقة (جوهرهما السري) أو 
الجوهر بحد ذاته. -)./0) 

ويئع في هذا الفهم جوهر الطريفة العملية نحو النشاط الاجتماعي الذي يقوم 
بدور المبدأ الفلسفي - الاجتماعي التوضيحي والذي نفهمه كأساس متهجي عند 
تصوير وتقسير موضوع دراستنا. 

إلا أن صقة التشاط كجوهر لما هو اجتماعي هي للتجرد؛ في حين أن التجرد 
(نقيق) جداً. ولكي يقوم بوظيفته التفسيرية لايد من تعبئته بالمضمون الضروري: 
أي تحديده وكنتيجة تصنيفه. إن النشاط هو الشكل البشري بإمتياز للعائة للفاعنة 
بالعالمء والدموذجم المحدد للحياة في العالم. وفي هذا يكمن جوهر النشاط. وهو من 
حيث المضمون تغيير مفيد وتحول جيد للعالم؛ و الفاعلية المفيدة للإنسان التي تظهر 
إكسلوك تنظيم ذاتي وسط للوجود الهادف إلى الحفاظ على الذات قيها عن طريق 
لتأقلم المفيد مع ظروفها). ‏ . 

وإن تصليف النشاط يكون ممكناً حسب مختلف الأسس وذلك يعود على 
أغداف دراسته؛ لكن المعايير الأتية هي أهم المعايير التصنيفية المكوئة في أطر 
النظرية الفلسفية - الاجتماعية: 


لل مو هو نجيا . لك مخ الجماج: للمجتم التاريخ م 4 صن 103. 
1 مرمودجياني:» كم للجماعء المجتسمع - التاريخ م 4 حسن73 1 
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1) حالة منتجات النشاط. من الواضع أن نتبية لأي نشاط كاي فعل نشاط 
هو منتجه (عثرته) الأساسي والمرافق. وإن النشاط عملية مثمرة 
مبدئيً. (يمكننا للحديث عن الفاعلية أو اللا فاعلية للتشاط التي تتحصر 
(بالشكل للعام) في تناسب للتشاط مع أهدافه. لكن النتيجة للسلبية هي 
لتيجة أيضاًء وثقع في هذا المعلى في للمعيار الاجتماعي المائج. ومن 
وجية نظر للوضع إن عثرة هذا النشاط تقسم إلى عائبة وغير مادية 
أي روحية. 

2) طريفة وجود النشاط. إن أي نوع للتشاط موجود دائمأ على شكل وحدة 
المنويات لأسلوبين لوجوده - النشاط الحي (مثل المعطيات التجريبية 
للتفعال حؤلاء الأشخاص - الأفراد أو الفئات) وللتشاط المادي - 
(الماضي) من النشاط. المادي والشبئي في نثائجه - الثمار المادية أو 
الروحية التي تكون عبارء عن شروط للنشاط الحيوي الحي.. 

3 شكل تعيير الواقع عن طريق النشاط. إن النشاط من حيث مضمونه هو 
تغبير وتحويل للعالم المحيطء ومتى التأقلم فيه. إلا أن التحويل الذي 
يحدثه التشاط يمكن أن يكون ماديا ومثاليا. وبالحلاقة بطبيعة التحويل 
يقسم النشاط إلى فعلي مرتبط بالتحويل المادي للعالم» و إلى روحي 
(نظري)؛ يفير العالم يصورة مثالية: أي يمكس ويحول الواقع على 
شكل فكرة لأفكار) ورأي (آراء). 

لابد من الإشارة في هذه الأثنام إلى أن (علاقة النشاط العملي والنظري ليست 

علاقة نوعين في أطر (نوع) واحد من النشاط (بشكل عام) إن المجتمع هو نظام 
نشاط عملي يتضمن العمل الروحي (النظري). واانشاط النلري وليد للعمل ويوجد 
كما هو حلى أساسه فقط. وتعد الفوارق بين النشاط العمثي و النظري فوارق داخلية 
في نظام العمل). 9 


ذا قرخكرف شيب للتشاط الاجتماعي» يورضعه نظام: ترفوسييرسك: 1981 صن200: 
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إضافة يلى للنشاط العملي والروحي - النظري ييرزون أيضا توعاً خاصاً 
العمل مرتبط بالتغيراث المادية - للعملية التي يستدعيها النشاط للروحي. والحديث 
هنا يدور عن للنشاط اللنظطلري - للعملي الذي يؤدي إدخال التحولات الروحية إلى 
وعي الناس وزيادة مستواهم الثقافي وظيفة من وظائفهء إضافة إلى ثكوين عقائدهم 
وغيرها. وإن كان المثالي في شكله الخالصس مثل القدرة الروحية للمجتمع وقيمه 
الروحية بعد تمرة للنشاط النظري - الروحيء فين ثمرة النشاط الروحي -- العملي 
ذاتها نلك القيم الروحيةء لكتها المستوعية من الناس و آلتي أضحت في متتاوليمء!) 
أي التي تحولت إلى كناعات مبنية علي ثرابتهم الاجتماعية وعلى قوالب السلوك 
والتقائيد وغيرها. ظ 

ويتضصمن (للنشاط الروحي - العملي) بخاصة كذلك النشاطٌ الأيديولوجي 
الهادف إلى تكوين عتاصسر معيئة للوعي الاجتماعي لدى الناس عن طريق الدعاية 
والتحريضس والتعليم والتثقيف: وأيضماً عن طريق الإرشادات الأخلاقية والقرارات 
القضدائية والمواعظ الدينية وغيرها من وسائل (معالجة الناس بالناس).(2) 

وكما تتصورء يعود المجال المادي للاتصال الجماهيري كتوع من التششاط إلى 
مجال النشاط للروحي -- العملي بألذات. 

وهكذاء إن الاتصال الجماهيري هو نظام داخل نظام للتشاط الاجتماعي. إن 
جوهر الاتصال الجماهيري قي هذه الحائة يعد النشاط الاجتماعي. إلا أن الجوهر 
(العادة) هو فقط الأكثر عمق من حيث الأساس. والجوهر هو شكل ضمن مضمون 
هذا الموضوع أو ذاك. لثلكء كي نظهر جوهر الاتصال الجماهيري في أطر مادة 


'') أنظر؛ حائم عيد القادر: دييقرلطية الإعلام والاتسال: فلييئة المصرية العامة للكتاب 1996 - أنظسر 
أيضا؛ وليدوف؛ آلك: للحياة للروحية للمجتمع: م 01980 ص68 أيتسومرف.س.ق؛ للقيم الروحيسة: 
الإنتاج والحاجات م 1918 ع5 37-3. 

0 آنيسوموف» سف: القيم الروعيةء الإنتاج وللحاجات 1988 ص38, 
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واحدة: الاجتماعي - العمل الاجتماعي) لابد من تسجيل الصفة الدوعية 
(الخصوصية) للاتصال الجماهيري: وتحديد نوعيثه. وإن حل هذه المسألة يكون 
ممكئاأً عن طريق تحليل النشاط الروحي - العملي. ويعد الاتصال الجماهيري 
عنصرا هاما في النشاط الروجي - العملي؛ الاتصال الجماهيري الذي يضمن نظام 
البث للتقديرات الاجتماعية للولقع الجاري في الوعي الجماهيري؛: أي تقديرات 
الأحداث الحيوية التي ثقع في دثثرة للوعي الاجتماعي» أي تقديراث للنتائج الحيوية 
لتنشاط العملي من وجهة نظر مصالح هذه الفتات الأاجتماعية أو تلك. 

ولابد في هذه الأثناء من الإشارة إلى أن مفيوم الحيوية هو في حد ذاثه 
مفهوم قيمة يعكس كغيره من عفاهيم القيبة الأخرى الأسمية الاجتماعية لهذه 
التظاهرة أو تلك من ظواهر الواقع والحقائق» ويعبارة أخرى لثائج (ثمار) التشاط 
الاجتماعي. وإن حيوية هذه أو تلك من الأحداث تحدد الفاعل نفسه الذي يحمل ‏ 
تقديراته إلى الوعي الجماهيري. 

تحاول غنا توضيح ما قيل بالمقال. وهكذا كانت تنشر على الصفحات الأولي 
وللثانية من الصسحف العالميةء كقاعدة الأخبار والتقديرات والتعليقات المرتيطة 
بمياشرة بالنشباط العمني أمختلف الجماعات الإتسانية وممثليها. و أحد أهم للمقاييبس 
الرئيسية للتقدير كان ثنقيذ برامج الخطط الخمسية والتجاحات في العمل وغيرها. 

نفئح الصسحف العربية اليوم (في بداية الألئية للثالثة) فهل نجد هناك العديد عن 
أبطال (جبهة العمل)؟ غير موجودين أو تقربياً غير موجودين. وهكذاء يبدو واضحاً 
عاماً الغلط الواضح للتركيزات والتقديرات فإن الصحجف مملؤة بآية مواد عدا 
وصف وتقدير عمل العمال؛ أي السمال والفلاحين للعاديين وغيرهم. 

ونرى نفس إلخلط كذلك في برامج الإذاعة والثلفزيون. مع العلم أن الحديث 
لا يدور حول الإصدارات المتخصصسة: وإنما حول ما يسمى بالصحف السياسية 
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العامة وللبرامج المكرسة والمخصصة للأوساط الواسعة من القرام والمشاهدين 
والمستمعين, 

وأصيحت نماذج مغايرة للأحداث وللظواهر ولحقائق جيوية. 

لكن النشاط العملي لملايين للناس العاملين في مجال الإنئاج المادي لم يتبخر 
من الواقع (إنه) تبخر من على صفحات للصحف ومن قتوات الإذاعة والتلفزيون, 
وبراسجهما قتط. وهذا يعني أنه يجب على عالم الاجتماع الخروج باستتتاج أنه ليس 
فقط التقديرات التي تغيرت بل ومواضيعها أيضا. 

وإن حللنا صنحات الصحف ولقسام الإذاعة والثلفزيون المكرسة القضبايا 
الدولية التي على ما يبدى لم يكن عليها أن تتعرض لمتفيرات واضحة؛ فالحياة 
الدواية تعود بدرجة أقل إلى للتغيرات في مكونات النشاط الاجتماعي (ويخاصة 
السياسي) في مخلف بلدان العالم فإتنا نلاحظ هناك أيضاً إنعطاقاً حاداً في تقديرات 
الأحداث الدولية التي تقدم كأخبار تستحق الإهتمام من للقراء والمستمعين 
و المشاهذين. 

إن كان للحديث يدور في العهد السابق غالبا عن (أعمال العمال) الربيمية 
والخريفية مثلاً التي إمثلأت بالأخبار والتقديرات والتعليقات والتحليلات بها العناوين 
الثابتة مثل (في ميادين معارك المصاد): فإن مثل هذه الأنباء نادرة ونادرة جدآء أما 
تقديراتها في نفس الصدحف مثل (التي لم كغامر وتخاف فقدان المشتركينء وحتى 
على تقيبر أسمائها الخاصة إن تغير صاحبها) كما لو تغيرت القطبية (الإستقفطاب). 

مثلء إن كانت المظاهرات الطلايية» لنقل؛ في فرنسا قد قدرت في السابق 
كنضال للشبابه التقدمي ضدد عنقا الإحتكارات» فيبدو الآن أن هذه الاضطرابات 
ماهي إلا عصيانات غير عادلة وغير محقة يقوم يها شباب طائشون ضد إجراءات 
الحكومة للعادئة التي تحاول فرض الإستقرار والقي تتمنى للطلاب الخير فقيل. 
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بالطبعء إن مثل هذه التقديرات يمكن أن تمس أية حقائق وأية أحداث في أي 
مجال. لكنها تكون دائماً تقديرات للأحداث الميوية التي تشكل إنبض الحياة) ولتي 
تمثل في تهاية المعلاف إهتمام الفاعل في اانشامط الاجتماغي»: وحتى إن كان ممثلاً 
على شكل إهتمام القراء والمشاهدين وغيرهم. 

وما يهم الاتصال الجماهيري هر فقط ماهو حيوي اليومء أي ماهو هام 
وجوهري بالنسبة للوقت الراهن واللحظة الراهنة (حتى إن جرى الحديث عن 
العمليات الاجتماعية المديدة !تي تسثمر أحياناً شهور عديدة وحتى أعوام), وبسببا 
هذه الخصوصية غالباً ما لا يحبون الاتصال الجماهيري (السياسيون والعلماء): 
ولذلك بالذات يتحاشون للتماس مع الصحفيين. 

لكن نشاط الاتصال الجماهيري لا يمكن أن يجري بصورة أخرىي لأن 
جوهره هو تقدير الحيوي وإدخال هذا التقدير في الوعي الجماهيري. 

ومن هنا المتافسة وبخاصة في عجال ها يسمى بالصحافة الإخبارية. 

مجال نشاط. الاتصال الجماهيري- هو مجال الحيوي [كل شيء حيوري). 

.ومهمته (وظيفته) إدخال تقديراث مواد الأحداث الحيوية المحددة إلى الوعي. 

إن ااتقديرات التي ينقلها الاتصال الجماهبري هي المعاني الووحية الوعي 
المتخصصء أي الأقكار الايديولوجية التي سوف تفهم منها هه إلعناصر البديوية أو 
الجوهرية أو تلك لهذه الأيديولوجبة أو تلك التي تستخدم عند تكوين بعض النظريات 
الاجتماعيةء وفي حالتنا هذه نظلرية علم لجتماع الاتصال الجماهيري المتحولين 
والمثأقلمين للإستيعاب من قبل الرأي العام (السيكولوجيا للعامة). إنها نعضر للوعي 
الاجتماعي التقدبرات للجاهزة المكرسة بما في ثلك على الأغلب للإدراك غير 
النقدي للأخير. ومن هنا نتاح فرص واسعة للنشاط في مجال تكوين وحثى التحكم 
بالوعي الجماهبري (الرأي العام) من قبل وسائل الاتصال الجماهيري والأشخاص 
الواقفين وراءها لأهدافهم الخاصة. 
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وكما نتصورء إن مأ أوردناه أعلاه» يسمح بتقديم الوصف التالي للاتصال 
الجماهيري: الاتصال الجماهيري هو نوع من النشاط الروحي - العملي: أي النشاط 
في مجال نقل وبث تقديرات الأحداث الجارية التي يعترف بها حيوية اجتماعيا إلى 
الوعي الجماهيري (الرأي العام). 

أن الاتصال للجماهيري يُعد تشاطا روحيا - عملياء لكن ليس كل نشاط وأي 
تشاطء بل فقط ذلك النوع منه المرتبط بتحقيق التوجه الضروري والسريعء لكن 
على الأغلب التوجه الحبوي أيديولوجياء مكال» في مسائل السياسة الداخلية 
والخارجية الهامة» أي من .حيث الجوهرء تقدير الأحداث الجارية. 

يعد التأثير على المجتمع ع طريق إدخال نظام قيم معين إلى للوعى 
الجماهيري جوهر الاتصال الجماهيري تتشاط (كنشاط. اتصال جماهيري). 

إن النشاط الروحي - العملي (وهو ما يشير إليه المصطلح نفسه) هى جلقة 
الربط بين عالم للروح وعالم الواقع. وإن وظيفته هي تقل المعارقه الروحية الني 
تم الحصول عليها كنثيجة للنشاط الروحي (النظري) إلى الواقع. 

وإ جوهر النشاط الروحي هو انعكاس: وغالباً سبق إتعكاس الواقع الذي 
يفتح المجالات ليس فقط أمام عكس الواقع بواسطة الوعي» بل إحداث توجهات 
للواقع التطور اللاحق المدرك وبناء برامج للنشاط العمني نفسه. 

إن النشاط الروحي - العملي يحقق علاقة بين النشاط الروحي والعمنيء 
ويعبر عن ذلك في أقلمة المعاني الووحية (يخاصة المعارف النظرية) مع الإستخدام 
العملي للمباشرء لهذا يجب على ثمار النشاط الروحي أن تكون منقولة ومرسلة: 
بأشكال صالحة للاستهدام العملي» ومثكيفة مع عالم .الواقعء ويالدرجة الأولى وعلى 
الأغلبء مع مستوى الوعي العامل مباشرة في الواقع ذاتهه أي مع الوعي 
لاجماهيري ومع الروح العملية. 
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الاتصدال الجماهيري هو لوع من العمل الروهي - العملي: أي العمل في 
مجال ارسال ونقل قيم الوعي الاجتماعي إلى للوعي العملي على شكل التقديرات 
تي تعتبر دائمأ تقديرات ليذه أو تلك من للفئات والجماعات الاجتماعية. 

كما أسثفنا إن الاتصال الجماهيري في المعنى التاريخي لا يزال موضوعا 
حديثاً نسبياً: يربطون لشومه بالإنتقال من الإفطاعية إلى الرأسماليةء عندما تكونت 
بقوة وفاعلية للعلاقات الرأسمائية ومن حيث الجوهر علاقات السوق؛ وعندما كانت 
تنمو التجارة العالمية وعتدما بدأت اليرجولزية تعلن بنشاط عن طموحاتها بالزعامة 
الاجتماعية بما فيها السواسية على المجتمع. 

وتكون الاتصال الجماهيري كنظام على خلفية المعركة الشرسة بين البنى 
الاقطاعية وبين الطبقة الثالثة التي كانت تقف على رجليياء وخلال هذه العملية 
(التي أعتير من حبك جوهرها جانئبا منها) لم يحاول أن يخفي طبيعته السياسية 
الواضحة. للك من الممكن جد اعتبار الإستتتاج التالي مثيتا وهو أن الاتصال 
الجماهيري ولو كاتصال سياسي. 

ويغض النغلر حما حصل في العقد الأخير من تطون واسع لمأ يمبسى هب 
الأنواحع (غير السياسية) للاتصمال الجماهيري إن ممتليه: بما فيهم للمدظرون 
والباحثون في المجتمع عموماً يفضلون تسمية الاتصال الجماهيري بلاغياً (السلئة 
الرايعة) الأمر الذي يؤكد مرة أخرى صحة فيم الاتصال الجماهيري كنشاط مرتيط 
بما هو حيوي أيديواوجياً. 

ش إن هذه الكناية وهذا التشبيه كما هو معروف لا تستدعي أبدأ أي إحتجاج 
عملياً من قبل أحد لألها تسجل بوضوح ودقة إن لم يكن جوهر وحتى إن لم تكن 
وظيفة الانصال الجماهيري بالمعنى المباشر للكلمة؛ فإنها على أية حال تسجل مجال 
عمله وتأثيره على النظام الاجتماعي بشكل عام, وبالطيع: إن هذه الثقديراثت يمكن 
أن تدخل في الوعي عن طريق مغتلف القلوات؛ لكن على أية حال إن هذه ستكون 


- 1 م 


قنوات الأخبار (الإعلام)؛ لأن الأخير هو المعرقة غي نشاط الاتصال الجماهيري 
مكيفة ومكرسة للتقل ويما أن الحديث يجري عن الموضوع مثل الوعي 
الجماهيريء فإن الإعلام أيضاً للمتحرك عن طريق, هذه القنوات يعد إعلاماً 
جماهيرياً بالضرورة. 

إن أبية معارف عموماً مكرسة لتقل (وبائتالي للاستقبال) يجب أن تقدم 
كمطومات: أي كنظام علامات قادر على أن يكون ملقولاً على أي حامل مادي 
(أساسي) وبالتالي مستوعبا من قبل المتاقي. فإن الوعي الاجتماعي يكشف عنه في 
حوامله الماديةء لأنه يصبح ماديا يساعده الأقعال المادية والوسائل المادية. 

إن الجوهر محبوب من حيث الميداء وهو من حيث المبدأ أيضأ قابل للظهور. 
والصيغة للمعروفة: (الجوهر يظهرء والظاهرة جوهرية) تظهر دياليكتيك هذين 
المفهومين. ففي هذه الحالة إن الجوهر يكشف عنه كظاهرة اتصال جماهيري 
ويكون كنشاط إعلامي جماهيري. 

إن الاتصال الجماهيري للمأخوذ من جانب الظاهرة كجوهر مظهر هو نشاط 
إعلامي جماهيري يتصف بجمع ومعالجة وتوزيع ونشر المعلومات وينخل في 
حملية هذا النضاط الجانيان اللذان يشكلان الاتصال الجماهيري: 

© الصحافة التي تجمع وتعالج للمعلومة بالتناسب مع بعضى نظم قيم 
الأشخاضص., 
© وسائل الإعلام الجماهيري التي تقوم بالعمئية التكدولوجية لتقل هذه المعلومة 
إلى الوعي الجماهيري. 

قبل تحديد الاتصال الجماهيري كتظام عن طريق موشور موضوعة 
المضمون والشكل لقوم بوصف هذه الموضوعات الثنائية نفسها. 

إن مضدمون أية مادة وظاهرة أو عملية هو جملة كل عناصرهاء والأصح 
مجموخ عتاصرها ققط ذلك التي تعد حدأ لتقسيم الشيء في أطر هذا الموصوع 
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النوعي (أي الجوهر المحدد)- لذلك لا يجوز إرجاع لللوحة الظاهرية إلى مضمون 
اللوحةء وإنما مضسون الحياة الاجتماعية -- الآلة: لا اللوحة الظاهرية تشكل اللوحة: 
ولا الآلة تشكل المجتمع؛ بالرغم أند من دونها يكون مستحيلاً هذا وذاك. وبالضبط 
كما هي الحال مع مضعمون الإتصال الجماهيري كنشاط الذي الا يجوز إليه لا 
القاعدة المطبعية ولا خطوط الاتصال التكنونوجية ولا خدمات إيصيال المعلومات 
إلى الجمهور؛ وأخيراء ولا كليات الاعلام في الجامعات. إن كل هذا يشكل الأساس 
الذي يتحقق عليه الاتصال الجماهيري بالذات. 

ويما أن فعل التشاط الروحي - العملي والتشاط في مهال إنتاج المعارف 
الروحية المكيفة بالاستيعاب من قبل الوعي الجماهيري يعد عنصرا من عتناصر 
الاتصال الجماهيري: فين الإنثاج الروحي والمفهوم لمجموعة كل للمعارف الروحية 
التي ينتجيا الاتصال الجماهيري يعد مضعوئأ للاتصال الجماهيري كمادة (في 
المعنى الفلسفي للكلمة أي كلوخ محاد معن أنواخ التشاط اللاعلامي الجماهيري)» 
ولذلك إن الإنتاج الروحي لا يعتبر جوهراً للاتصال الجماهيري» كما يؤكد بعض 
العلماه (مثال العالم الألمائي غ. بيرشكيه) وإنما مضعونه الذي يشكل جوهره. 

.وهكذاء إن الاتصال الجماهيري المأخوذ من جانب العضمون يشكل نوعا من 
إنتاج المعائي الروحية الثي تعبر وتومس نظاما معينا للقيم. 

ويمكن تمضمون الاتصال الجماهيري أن يكون على أشكال متنوعة. إن شكل 
الشيه هو تنظيم للروابط بين عناصيره. والشكل والمضمون لا ينفصاتن. وإن 
تناسبهما يعبر عته بالصيغة التاية: (الشكل يعضمون؛ والمضمون بشكل). 

إن شكل هذا الشيء لو ذاك يكون على نوعين: الشكل الداكلي واأشكل 
الخارجي. والشكل, الداخلي هي طريقة تنظيم المضمون نفسه وااشكل للداخلي هي 
بنية الشيء. والشكل الخارجي للشيء هي صفاته في الزمان والعكان. 
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وهكذاء إن تنوع أشكال الاتصال للجماهيري يثم على شكل تنوع الأجناس من 
جية الشكل الداخلي (البنية)؛ ومن جهة الشكل الخارجيء أي من جهة أوصاف: 
الاتصال الجماهيري في المكان والزمان يحتق هذا المضمون في مغتلف القنوات 
المرتبطة بالمستوى المحقق للتقدم للتكنولوجي: أي في الأشكال المحددة بالجامل 
المادي للمعاني الروحية (اللصحافة والإذاعة والتلفزيون). 

عموماً إندا تنطلق من أن الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية يمكن أن 
يتظر فيك كنشاط حملي نظريا (روحياً) متطممناً الصحاقة ووسائل الاتصال 
الجماهيري كجائبين. عندئة تعتبر للصرحافة كنشاط إيداعي في مجال تحقيق الاتصصال 
الجماهيري عن طريق تكوين المعاني الروحية» أما المهمة الأساسية الصحافة فهي 
إحدات المعاتي الروحية بالذات؛ أي مضمون الاتصال الجماهيري. في هذه الحالة 
إن وسائل الاتصال الجماهيري تلفذ دورها المباشر كوسيلةء أي تعد الجائب 
التكوتوجي والأدواتي الذي بحقق الاتصال الجماهيري. إن وسائل الاتصال 
الجماهيري المأخوذة في هذا للجائب هي شكل للاتصال الجماهيري وثكون علي 
نوعين: خارجي لمجموع القدوات وداخلي كمجموع الأجناس. 

والنص الذي يعد شكلاً من جوائب الصحافة يعتير الشكل الأهم في ثقديم 
المعلومات. 

إن المعلومات لاعامية المتدلولة على عمثوى الوعي المتخصس تقدم على 
شكل نصوص, علمية لاقي تعتبر مضمونها بهذا الشكل أو ذاكء النصوص وضعية: 
والمعلوماث الإدارية هي جملة تصوص آذاقية مستقبلية من حيث طببعة المعارف - 
الإرضشادات المسوجودة فيها. 

و المعلوماك الصحفية (الأدبية الاجتماعية: أي الحيوية) هي معلومات تقديرية 
بهذا الشكل أو ذاكه. وإن النصوص الصحفية تتضضمن دائماً تقدير؟ جاياً أو مخفياً 
(إنثقاء التصوسسى). 


لا يجوز الحكم على الاتصال الجماهيري وعلى الصحاقة بناءٌ على نص 
واحد أو عدد من النصوص. فالاتصال الجماهيري نظام بحد ذأئه. 

وتفهم من النقظام (أية ظواهر المبرزة تسبياً لظوادر أخرى والمؤلفة من 
أجزاء مترابطة والمالكة للصفات لالحساب تكاملي التي تستطيع أن تكون غائبة عن 
الأجزاء المأخوذة كل اوحده)./') 

الاتصال الجماهيري هو النشاط الذي ثمرته يمكن أن يكون نظام التقديرات 
المكون كتظام للنصوصئ الصحفية. إنه يتمتع بصفات منتظمة تحند جوهره ولا 
تؤدي إلى مجموع الصفات لبعض العتاصير. 

وإن نتاع الصحافة كجائب من جوانب الاتصال الجماهيري للذي يثهم على 
شكل نظام نصوص يجب أن ينظر فيه بالذات كنظام لا يؤدي إلى عناصر 
مستقلة - تصوص. ممعتفلة. وفي الوقت نفسه إن الاتصال الجماهيري كنظام لا 
يمكن أن ينظر إنيه كجملة ميكائيكية لجوائبه - وسائل الاتسال للجماهيري 
والصحافة. تلك لأند كنظام يتمتع بصفة تكاماية تحدد جوهره. وإن تعددية وكثرة 
توصيفات الاتصال الجماهيري مرتبطة بالذات يعملية جعل بعضص عناصره مطلئة 
ورفع صفاتها إلى درجة صفغة الاتصال الجماهيري التكاملية. 

يمكن بالطيم أن تكون بعض جواتبه وعناصر الاتصال الجماهيري مواضيع 
للدراسة في مختثلفه العلوم. مثلاء إن إنواع النصوص الصحفية تعتير موضعا 
للتحليل من وجية نقذر المهارة الصحفية والتناسب مع مقاييس الأجئاس الصحفية 
وحتى قواعد هذه اللغة أو تلك التي كتبت يها لكن هذا التحليل لبعض الخصوص أو 
أية مجموعة تصوص (يما فبها المنتظمة) يخرج خارج حدود علم اجتماع الاتصال 
الجماهيري كمستوى النظر في المادة ويعتبر مادة لعلوم أخرى ومقررات أخرىء 
مثل نظرية المهارة الصبحفية والأسلوبية والقواعد والإحصاء و إلى آخره. 


( مومدجيان. ك.م. مدخل في الفلسنة الاجتماعية: م. 1997 صس 35. 
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وعند النظر في الاتصال الجماهيري كنظام لانشاط من جائب صفاته لك 
كالجوهر والظاهرة والمضمون والشكل: لابد من الاشارة إلى أن الجوهر. جور 
الاتصال للجماهيري (كما هي الحال مع جوهر أية ظاهرة أو عملية) يبقى دائماً 
ثابثاًء في حين أن ظاهرته ومضمونه وأشكاله وجوده يمكن أن تتغير يسبب ظروف 
توظيف كل نظام الاتصال الجماهيري. وإن جوهر الاتصال الجماهيري سهل 
الوصول إلبه فنط عن طريق مناهج التحليل النظري للأخير» في حين أن دراسته 
من جائب الظاهرة والمضمون والأشكال لا تفترض التحطيل النظري - الاجتماحي 
وحسبء بل واستخدام أساليب الدراسات التجريبية التي نتائجها تساعد على جعل 
توظيفه كل نظام الاتصال الجماهيري أفضل. 

بيد أنه في سبيل تدوين مكان الاتصال ااجماهيري في نظام التشاط 
الاجتماعي إن الإشارة إلى النشاط الروحي - العملي ك (مجال) لإنتشاره؛ وتحديد 
جوهره مظهره ومضمونه ولشكاله هي الشرط الضروري على الأقل, لكنه غير 
كافي. 

وللاقتتاع بصمة هذا التدوين لابد من النظر في تظام نشاط الاتصال 
الجماهيري من زوايا أخرى؛ ويالذات من وجهة نظر إظهار موضوعه وصاحيه 
وتحديد وظائفه والكشف عن طرق ووسائل تحقيقهاء» وتحديد الخصائص المؤسساتية 
للاتصال الجماهيري. وقد كرست الفصول الآتية من هذا الكتاب لحل هذه المسألة. 
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الناحية الذاتية للنشاط 
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انيرا لزان 
مكونات النشاط في مجال 
ا#تصال الجماهيرىي 


- زالة - 


[لتيلر اليا 
مكونات النشاط في مجال 
الاتصال الجماضيريى 


إن مسألة المكودات تعد من أهم لأمسائل في حملية تحليل أي توع من االتشاطه 
بما فيه النشاط في مجال الاتصال الجماغيري. 

وبالفعل. إن النشاط. هو بالضرورة نشاط أحد مأ, و إن هذا (الأحد ما) يعد 
مكون هذا للنشاط (صاحبه). لذلك إن اثقان تحنيد صاحب هذا النشاط بصورة 
صحيحة يعد أهم عوامل فيم هذا النشاط أو ذاك. 

لابد في غضون تلك من الأخذ بالاعتيار أنه لابد من القيام بإجراء إظهار 
صاحب التشاط في كل دراسة متخذة من جديدء لأن المرجع الاجتماعي ذاتاه (الفرده 
الجماعة) يمكن أن يقوم بدور المكون (الصاحب) في أحد أنواع اللشاطء وفي أنواع 
أخرى بدور آخرء في حين أن هذه الصفوف العملية يمكن أن ثكون مئفذة بيصورة 
مثزامنه وغير متزامنة. 

علم الاجتماع يحدد المكون كمصدر للنشاط الهادف أو بصيغة أكثر تشدداًء 
كفرد أو مجموعة أفراد تنفذ باستقلالية البرامج الموضوعة [الأعمال) التي تساعد 
على تحقيق الأهداف الموضوعة باستقلالية أيضأً. وينحصر في هذه الموضوعة 
مقياس تحيز مكونات للنشاط عن المشاركين الآخرين فيه (الوسائل أو المواضيع). 
بعبارة أخرىء إن المكون ققط يقوم بالنشاط الهادف ويحدد شروط ووسائل تحقيقه. 
ولتحقيق الهدفه في هذه الأثناء يمكن أن يثم جذب أفراد آخرين أو فئات مهم لتكون 
مكوناء ولاتي بمساعدتها في تحقيق الأهدافء أهداف. المكون يمكن أن تملك أهداقها 
الخاصة المتميزة عن الأهداف التي وضعها المكون. 
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وبعبارة أخرىء المكون هو ذاك المرجع الاجتماعي الذي مطلبه تلبية اتقاج 
هذا النشاط. لذلكء في سبيل تحديد صماحب (مكون) هذا النشاط أو ذاكء أوء بالتالي: 
هذا الفعل أو ذاك لابد من إجابة واحدة على السؤال: (مطاب من يلبي إنتاج هذا 
النشاط (هذا الفعل)؟: وبعبارة أخرى»؛ عند الإجابة علي هذا للسؤال علينا تحديد من 
تفيد نتاتج هذا النشاط أيء من أكثر من غيره له مصلحة في هذا الفعل الاجتماحي, 

من إذا هو مكون (صاحب) الاتصال الجماهيري كنشاط؟ بعد تحديد جوهر 
الاتصال الجماهيري كإدخال نظام قيم معين إلى الوعي الجماهيري عليتا الإجابة 
على السوال التالي: أي نظام قيم يتم إدخاله في الوعي الجماهيري أثناء عملية 
النشاط الاتصائي - الجماهيري؟ إن كان الفاعل ذاك المرجع الذي تلبي ثمرة هذا 
النشاط إحتياجاته؛ فإنه انطلاقا من مبادئئ: نظرية الصحافة الحديثة؛ علينا أن نتوقع 
أن هذا الفاعل هو ما يسمى بالجمهورء قبناء! علي هذه النظرية إن نتاجات الصحاقة 
(مجموعة النصوص) تلبي إحتياجات هذا الجمهور بالذات. 

ويبدو للقاضي والداني أن هذا النوع غير صحيح. وإِنِ محاولات العثور على 
سيب آخر في الإستتئاج تؤدي بنا إلى قهم أن الحدث لايدور حول عدم الدقة في 
المقهوم المقترح (القاعل) إصاحب الفعل أو المكوت) ولا حول التسجيل غير 
للصسحيح للجمهور كمستهلك لإنتاجات للنشاط الصحفيء وإلما في التنوع المنهجي 
المرتبط بفهم النموص كإنتاج صحفي. 

لنفسر على أفعال هذين المجالين في الحياة الاجتماعية آين ثوجد هذه 
الصعوية بوضوح ودقة أكثر. 

أننظر في ذاك للمجال “في الحياة العامة مثل الإنتاج المادي مثال إنتاج 
السيارات والمشروبات المرطبة. لأنقل أن شركة السيارات (ث) تنتج السيارات» 
وشركة إنتاج المرطبات (3) تنتج مرطب ماء. 
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إن توقعنا أن فاعلي (مكتونات) إنتاج هذه السلع هم أصحاب هذه الشركات - 
رجال الأعمال: وكما ينتج من الوصفء إن كان الفاعل هو المرجع الذي احتياجاته 
تلبي بواسطة نتاج هذا النشداطء قله من جديد؛ الذي يحصل من الوهلة الأولى هو 
وضع غريب: ماهو حاجة أصحاب الشركة كد لهذا العدد من السيارات؛ ولأصحاب 
الشركة 8 هذا الكم من المرعلبات؟ إن هذه للكمية من الإنتاج تزيد كل ما يتوقم ولا 
يتوقع من احتياجات أصحاب الشركات (فاعلي» القائمين بهذا النشاط) فيها. 

الاسئتتاج الذي يطرح ننسه هو: إن أصحاب الشركة لا يعتيرون القاثمين بيدا 
اللوع من النشاطء وبالتالي؛ إن تحديد عفهوم (الفاعل) قد صيغ بصدورة خاطئ؛ ذنك 
لأن للسيارات المرطبات لا تعتبر إنتاجا لهذه الأنواج من النشاط. 

بالطبعء المسألة ليست في تحديد المفهوم. فإنه قد صيغ من قبل علم الاجتماع 
ليطابق الواقع بصورة كافية. فالأمر محصور في أن السيارات والمرطبات هي تتاج 
مثل هذه الأنواع من النشاط في الجائب الذي ننظر فيه فقط ظاهرياء أي؛ بهذا 
الشكل أو ذاك؛ الذي ننظر فيه فقط بشكل سطحي ومشوه للظاهرة؛ في جانب آخر: 
والأصح: إلها في هذه الأنواح من الإنتاج إلتي ينظر فيها في نوع آخر من العمل 
هكذا (أي نتاجات). لكن هذا يصبح عملا آخر. نشاطأ آخر يتطلب بدوره دراسة 
خاصة لإظلهار (النشاط) التركيبة الذاتية. 

يكمن جوهر الأمر في أن للربح الذي يبدو جيدا! من الإقتصاد السياسي هو 
التتاج الحقيقي لأنواح النشاط المنظور فيها (النشاط في مجال الأعمال). 

وإن أخذنا هذه الحقيقة بالاعتبار فإن الكثير يبدو واضحا في مكانه. فمن دون 
شك أن أصحايه الشركات المشار إليها هم القاتمون بهذا النوع عن النشاط ذلك لآن 
الحاجة الرئيسية لرجل الأعمال كرجل أعمال هى الحصول على الربح بالذات: 
ليس إنتاج ااسيارات والمرطباث أبدا. وإن إنتاج المرطباث هو ليس إنتاج المرطبات 
من حيثك الجوهرء إنه إنتاج القيمة الزائدة (ني هذه الحالة بوإسطة إنتاج 
المرطبات]. 


ومع فلك إن رجال الأعمال المذكورين لهم المصلحة في أن يمارسوا إنتاج 
السيارات والمرطبات؛ وقي هذا الإنتاج تتحصر مصلحتهم. 

إن المصلحة كما الحاجة هي علاقة. لا إنها بخللف الحاجة إلتي هي علاقة 
الفاعل بالظروف الضرورية لوجوده الخاص التي يعبر عنها بالضروري كإقتراض 
الغائب. المصلحة هي علاقة الفاعل يأساليب تلبية احتياجاته الخاصة. 

وإن تكلمنا بنغة الأسلوب المنتظمء إن إلحاجة هي حاجة الفاعل للنظامء أي 
الحاجة لتحقيق وتطوير الفاعل في طروف محعيناء أما المص_عة. هي الحاية النظام 
في الفاعل: أي ضرورة الطريقة المعينة في النشاط الذي يقدمه النظام للقاعل الاعادة 
بعث للخاص وتطويره. وبعبارة آخرىء إن النظام يقدم للفاعل إمكائية ثلبية حاجته 
بواسطة النشاط في مجال تلبية جاجته في الحفاظ على الذات وفي بعت الذات 
وتطوير الذات. (وهكذا) إن الأكثر أهمبة باللسبة للفاعل هي حاجته. لكن كي يلبيها 
عليه تحقيق المصلحة: أي القيام بلموذج الفشاط الضروري النظام كوحدة متكاملة... 
وهكذا إن المصلحة باللسبة للفاعل هي الوسيئة لثليية إحتياجاته: و إن تلبية إحتياجات 
الفاعل بالنسبة للنظام هي الوسيلة لتحقيق مصالحه).!!؛ 

بعبارة أخرى إن الفاعل عندما ينتج الربح ويذلك يكون قد حقق تلببة رعباته 
(إحتياجاته) أرجل أعمال تكون له المصلحة في الحصول على لاربح عند إنتاجه 
المرطبات والسياراشء وبئلك يكون قد لبى إحتياجاتك النظام الاجتماعي من هذه 
الملتوجات. 0 


أ فاقرنوقء فاب. النشاط الاجتداغي بوصطه نظام - لوفوسييرسك 1998 صن167-155, 

2 صرورة النظام الاجتماعي في هذه لمث جلت حي تعيبر عن لاحاجات الاجتساصية في هذه المواد وهذا 
يعني إنتاجها مع وجية نظر الحاجات الاجتمعاعيةء يوجد نشاط ساديء حيت السيارات تعد بالفسل 
منام جات ليذ! النشاطء مواد إثلبية فحلجات للعدارات بكوسائل للتحرك)؛ ومرطبات (كنوع من أنواع 
الأغنية المتوعة). 
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لكن إن كان إنتاج الربح عن طريق إنتاج المرطيات لم بعد يلبي الفاعل أو 
القائم بهدًا العمل (مثال العمل الذي فلم معبار الربح): فإنه ينتقل إلى إنتاج أي 
شيء آخر حيث يكون هذا للمعيار للريح أعلى مع بتائه قائما بهذ! النوع من النشاط 
بالذاتء أي إنتاج الربس. وأن حقيقة أن إنتاجم القيمة الزائدةٌ الأن سوم يحيث 
بواسطة إنتاج آلات معالجة الخشب أو الأحذية الجلدية مثلاء وحتى تلك لا تشبه أبدا 
آلات صناعة المرطبات؛ ولن تتغير هذه الحقيقة جوهر المسبألة. وان يتغير .جوهر 
المسألة أيضاً في حالة لو؛ يدلا من صناعة المرطياتء يبدأ هذا الفاعل بإصدار 
جريدة» بعد أن يشتريها من ناشرها السابق» أى أنه يصبح صاحباً لإحدى القنوات 
التلفزيونية منتجأ للمعلوماتث الجماهيرية. سوف يكون مهتماً يإنئاج هذه السلعة 
بالذاثت. وهذا الاهتمام الجديد سوفا يكون بدوره أيضما عقدما للفاعل عن طريق 
النظام (يخاصة: بذاك المعيار للعالي للربح نفسه). 

ومن جية تانئبةء إن كان الفاعل هو المرجع الذي يحقق برامج النشاط 
المورضوعة باستقلاايةء فماذا بالذات سيكون صاحبا للنشاطات المنكورة أعلاء حسب 
هذا المقياس؟ وماهي يرامج العمل التي تحققها الشركتان 4 و 8؟ 

وهيهات أن تستدعي الإجابة حصعوية بالتسبة للإنسان العاقل للعارف للعياة 
ناهيك عن', للعالم الباحث. ويعد أسحاب الشركاث القائمين بهذه النتماطات (الأفعال) 
من وجهة تظر هذا المقياسء أي هؤلاء رجال الأعمال للفسهم, 

ماهي الإستئتاجات المنهجية مما ذكرناه أعلاه بالنسبة لعلم إجتماع االاتصال 
الجماهيري؟ 

إن التصوص تعد نتاجاً للدشاط في مجال الاتصال الجماهيري ظاهرياً 
بالضبط كما هي للمرطبات التي تعد إنتاجاً لعمل الشركة الخاصة بإنئاجها بشكل 
ظاهري ومشوه. وبالضبط يعد الصحفيين الذين ينتجون هذه النصوصل ظاهرياً 
مكونات للصحافة (ذوات الصحافة). 
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ولابد من الإشارة في هذه المتاسبة إلى أن بعض منظري الصحافة يفضالون 
في الآوئة الأخيرة الرفض عموماً لمقهوم (صاحب الاتصال الجماهيري) 

والإقرار بالذوات (الفاعلين) كعناصر أهم في نظام الاتسبال الجماهيري»ء 
مبددين هذه المسألة في تعداد (القوى العاملة) في هذا النظام» ومركزين في هذه 
الأثناء على الجائب القانوني لبحث القضيةء ذلك لأن للمعترفا بهم (قوى فاعلة) هم 
المؤسسون - (العؤسسبات الحكومية لو الاجتماعية والاتمادات المهنية أو الإبداعية 
والروابا. والجمعيات وفئات الموطنين والأشخاص المستقلين الذين يحدثون 
المطيوعة والبرتامج واتلذين ينظمون ويوجهون, نشاطيا بذاك الشخل والمعيار كما 
هى ولرد في نظام التحرير الداخلي).("؛ 

وفي الحقيقة إن الفثات؛ الاجتماعية الذي تحقق إحتياجاتيا للمرتبطة يتوفير 
ظروف وشروط وجودها الخاصسء وفي هذه لاعالة الشروط المتعلقة بيصدرورة 
الإدخال إلى الوعي للجماهيري» أي إلى تظام للوعي العامل مباشرة في الواقع 
وتظام الثوابت الاجتماعية على أساس للقياسات العقائدية الخاصة التي يعبر عتها 
على شكل أيديولوجياتها الجماعية (اللفتوية): هذه الفثات ثعد أصحاب (الفاعلين) 
الاتصال الصماغيري. | 

وإنطلاقاً من هذه الاحتياجات إن الفئاث الاجتماعية مهتمة بإنتاج المعلومة 
الجماهيرية (الأعلام الجماهيري) بما فيها على شكل نصوص كوسيلة ليقاء 
القباسات العقائدية الخاصة يهاء الوسيئة التي تتناسب بالضصبط مم للحالة اللفسية 
الاجتماعية وتتحقق بواسطة عمل الصحفيين الإبداعي وتحركها في الوعي 
الجماهيري بمساعدة آليات: أي بواسطة وسائل الاتصال الجماهيري التي تكُونَ 
أيضأً متتاسبة مع هذا الآخير. 


3 


('!بروفوررف يلب: مقسة في نرية العمامة -م 1995 صل9 أنظر أيضاً كوركوثوسسيتكو جن.خ: 
سر طرية قعمامة. 25) 1595 سس 5ة. 


وهناء كما هي الحال مع ما جام أغلاه؛ إن هذا الاهتمام فرضضيه النظام 
الاجتماعي لفسه؛ مثلاء على شكل ضرورة للوعي العملي يكون الحصول على 
توجه سريع في المسائل الهامة الخاصة بالسينسة الدلخلية والخارجية. وهكذا. إن 
الفاعلين للاتصال الجماهيري بتلبيتهم للاحتياجات الإعلامية للجمهور يلبون 
احتياجائهم الخاصة في التأثير على الأخير. فيل يعد الجمهور قاعلاً إقائماً بالفعل)؟ 
ممكن: لكنه فقط فاعل مهثم في الحصول على المعلومة» ذلك لأنها تضمن 
الإسترشاد في الحياة. وإن هذه الحقيقة بالذات قد وضعت من قيل بعضر, الباحئين 
في الاتصال الجماهيري في أساس التأكيد على أن تثبية احتياجات الجمهور هي 
الهدف الأساسي للنشاط في مجال الإتصال الجماهيري. وإن خطأ هذا التأكيد بالذات 
هو سبب عثم الرضا من نشاط الاتصال الجماهيربي الذي لا يعثم جماهيره بصورة 
صحيحة وكانية وغيرها من وجهة نظر بعض المنظرين. إن كل شيم يحل 
بيساطة - لا يملك أصحاب التشاط في هجال الاتصصاق الجماهيري أهداف الإعلدم 
للخامل ومتعدد الجواتب للجماهير. إن الإعلام هو الوسيلة ألتي تستخدم من قبل 
الفاعلين في سبيل الوصول إلى أهدافهم الخاصة وإلى ثلبية إحفياجاتهم الخاصة في 
الربح: وإلا تكون علاقة الجمهور مصاغة بشكل معين بالنسبة لهذا العنتصر أو ذلك 
من حفاصر التشاط الاجتساصي. 

إن المصلحة التي يدركها الفاعل كهدف تمليه للحاجة غير الملباة الموجودة 
في أساس النشاط وتعد قوتها الدافعة يحقق بفضل للوسائل الموجودة تحت تصرف 
الفاعل. ففي الماضصيء وعند غياب الوسائل التكنولوجية الحديثة فكان ينوم بدور هذه 
الآلية متلا الإعلان عن المواثيق (في كل البلاد) أما (الإعلان عن للموائيق) الآن 
يتم بواسطة الآليات المرتيطة بالإمكائيات الهاتلة الثي تندمها الوسائل التكنونوجية 
الحديثة: الإمكانياث انثي تصل إلى المستوى العالمي (إمثل أقمار الإرسال الصناصية) 
و(الإذاعة للدولية). 
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وهكذاء لابد من البحث عن أصحاب (القائمين) الاتصال الجماهيري كنوح من 
أنواع النشاط الاجشماعي وكعمليدٌ اجتماعية محددة ليس بين أوصاط الصصحفيين. و إنما 
في مكان آخرء وعلى أية حال» خارج مكاتب التحرير مهما كالت مرائبها 
ودرجائها. 

ونستخرج من للبراهين والأمثلة النظرية السايقة استنتاجاً آخر يعيبر عله بلغة 
حلم الاجتماع النظري على الشكل التالي؛ 

المسألة التكنولوجية ذاتهاء والنشاط الأدواتى ذاته (أي النشاط المأخودذ من 
جانب الأداة ومن جانب وسائل اللنشاط) له معنى مختلف بالنسية تمكتلف المشاركين 
في للنشاط. . وبعبارة أخرىء إن ما يعد بالنسبة لمشارك واحد في النشاط وسيلة للتقع 
المادي يكون بالنسية لمشارك آخر إنتاجاء لنقلء قيمة روحيةء ويكون بالنسبة لثالث 
إلتاجاً الربح؛ ويالنسبة لرابع ولخامس والخ. .. شيئاً ما آخر. 


ولأية أسباب إن نفس الأفعال (من الناحية الدوائية - الأدوات) تقدر من قيل 
المشاركين فيها (الفاعلين وغير للفاعلين) مختلفة لهذه الدرجة؟ 

أولاء إن أحد الأجوية يوجد جزئياً قي السؤال نفسه. هذا الجواب - في مفهوم 
للتقدير . 

وثائيا إن نفس الفعل العملي (من ناحية الأدوات أيضاً) متضمن في عند 
مثكامل (سئسلة) من النشاطات وئذلك يعد إلقطة تقاطع) لعدد من فثات النشاطات 
الني تستدعيها مختلف إحتياجات مختلف الفاعلين (أصحاب الفعل). 

لنتذكر فصة أخرى عن ثرميم للجامع الأموي في مدينة دمشق العائد للقرون 
الوسطى. فسألنا ثلائة أشخاص كل واحد منهم كان يجر عربة مليئة بالحجادة 
والرمل؛ ماذا يفعلون. الأول همس: [أجر عريد ثقيلة لبتها تذهب إلى الجديم). 
والتاني قال: (أكسب ألمال لأسرتي). ما للثالت فأجاب بشفكى: (إلي أرهم الجامع 
الأموي في مدينة دمشق). 
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لابد هنا من ملاحظة الآتي؛ دلاحظ لدى كل هؤلام الأشخامر. نفس جملة 
العمل. بعيارة أخرى: من وجهة نظر الفيزياء أو القيزيولوجيا إلهم يقومون بتفس 
العمل. لكن تشاطهم مختلف جوهرياء لأن الأهداف مختلفة وكذلك القيم الموجودة 
فيها أساسها مختلفة أيضا. 

نري في هذا العثال بوضوح ثام أن النشاطات الأدوارية نئسها لمختثلف 
المشاركين في هذه الأفعال من الاشاط تمليها أسباب مختافة معبر عنها على شكل 
قيم مختلفة وتكمن فيها أسس مختلف الإحتياجات لمخلف الفاعلين.1") ويئحقق في 
هذه الأقعال عدد من أنواع النشاط التي تعود تصنيف هذه الأفعال بناعٌ علييا 
بالتناسب مع أهداف تلك النشاطات التي يعدون منفذين لها. 

وهذا يمكن أن يكون بالنسبة لأحد المشاركين القيام بالسخرة كعةاب علي 
جريمة ماء وبالنسبة للآخر وسيلة للحصول على معيشة أسرته؛ وبالنسبة للثالث 
إنتاج القيمة الروحية (الجامع)» وبالتانيء تحقيق الذاث الإبداعي بالنسبة للرابع 
والخامس... الخ. 

(هكذاء يحصل علي صفة الفاعل (الذاتية) خلال عملية القيام بالنشاط في 
مجال الاتصال الجماهيري ما يأتي؛ 


© حاملو المصالح الاجتماعية الذين يحقفون بواسطة الاتصال الجماهيري 


أهدافهم المتحصيرة في التأثير على الوعي العام. 
© أصحاب بعض وسائل الاتصال الجماهيري كفاعلين لتحقيق المصالح 
الإقتصادية 


© الصحفيون (للذائلون) كفاعلين لتحقيق المصمالح الإبداعية والمهنية, 
* الجمهور الواسع كقاحل واحد له هدف واحد وعام وهو للحصول على 
المعتومة للإسثرشاد في حياته. 


(! بالعربي: روزروف م.أء مسائل القيم وقطور للعلوم/ العلم والتعليم؛ نوفوسييرسك 1987 هل5. 
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إن إظهار تراكيب ثفاعلين في مجال الاتصال للجماهيري يساعد على فهم 
الآلنيات المحركة لعمثية الإتصال الجماهيري: لكن لايد من التحديد أت الفاعلين 
المنكورين لا يعدون قاعلين في مجال الاتصال الجماهيري كنوع من النشاط 
الأجتماعي. وإنما يعدون فاعلين في مجموعات نشاطات أخرى ما وفي أتواع 
نشاطات أخرى للتيى وجودها يضم بهذا الشكل أو ذاك إلى عملية الاتصال 
الجماهيري: وفي الحقيقة إن أصحاب الاتصال للجماهيري كنوخ من النشاط 
الجماهيري وتعملية اجتماحية هم الفاعلون للذين يحتفون أهدافهم الخاصة يوسطة 
تحقيق الصفات الجوهرية للاتصال الجماهيري؛: وفي الوفث ذاته كل ذئات الفاعلين 
البافية المشاركة فى عملية الاتصال الجماهيري تسعى بواسطلئها تحتيق تلك 
الأهداف التي لتحقيقها يعد الاتصال للجماهيري سبيلا واحدا من لصيل الممكنة 
لتحقيق الأهداف: ويستخدم ليس في صفته الجوهرية. 

لننظر في ذلك يتفصيل أكثر. كما حددناء إن الاتصال الجماهيري الذي يعود 
إلى مجال نشاط المجتمع المنظم بقع على تقاطع مخئلف فئات النشاط التي يكون 
المشاركين فيها إما فاعلين وإما مواضيع ولما وسائل قي هذا النشاط أو ذاك. وهداك 
تأكيد أن الإنسان هو دائما فاعل ولا يكون أيداً موضوعاً أى وسيلة. إن هذا التأكيد 
من وجهة نظر الفلسفة صصحيح بالمطلق؛, ذلك لأن الفاعل يمكن أن يكون ذاك الذي 
يتمع بالوعيء أي الإنسان لو الناسء زد على ذلك أن كل إنسان يعد فاعلاً في هذا 
ألشاط أو ذلكء بيد أنه من وجهة نظر التحليل في مجال علم الاجتماع العمليات 
الاجتماعية في مختلف فتات النشاط يمكن للفرد لو جعلة أفراد أو أية فثة اجتماحية 
أن يقوم بدور الموضوع والوسيلة وليس فقط يدور الفاعل. 

القاتمون على الاتصال الجماهيري كنوع من التشاط الاجتماعي هم كقاعدة 
الفنات الاجتماعية للتي تمارس عملية نقل المعاني الروحية (بما فيها المعارف 
للمتخصصة) إلى للوعي الجماهيري (العملي). وبهذا المعنى إن وسائل الاتصال 
الجماهيري (في كل حجم مضمونها) أي فرق التحرير والوسائل التكنولوجية لتجهيز 


- 104 - 


التحرير والمطبعة واستوديوهاث الإذاعة والتلفزيون) هي عناصر مكونة أساسية 
توسائل هذا النشاط, 

ولت كل مشارك في هذا النشاط يمد أيضاً فاعلاً: اكنه فاعل لمجموعة 
نشاطات أخرى. إن المندوبين والصحقيين (الصحفيون الذين يكتبون) بمشاركتهم في 
العمل الصحقيء لكنهم نون أن يتمتعوا بوضع الفاعل فيه يعدون في الوقت نفسه 
فاعلين في مجموعة اللشاط من نوع آهر - أي فاعلين في نشاطهم الأبداعي العهني 
في مجال إنتاج النصوص التي يحكقون فيها شخصيائهم كصحفيين: فاعلين في 
النشاط في مجال توفير احتياجات أسرهم وغيرها. وإن أصحاب نور النثير ربعض 
الثنوات يعدون فاعلين في مجال انثاج الربح وغيره. وفي تلك الحائة إن كانت القناة 
أو دار النشر حكومية يكون الفاعل حتمآ الدولة» وهي تحدد الاستراتيجية المالية 
والتوجه الإعلامي لهذه الوسيلة الاتصدالية أو نلك التي تعلم المواطئين بالكالي بتلكِ 
الأهداف الثي تغيرها الدولة كونها الفاعل السائد في السلطة ضرورية للإشارة إليها. 
وبالتالي» إن الملامات بأن الدولة تعلم المواطنين بصورة غير صيحيحة أو مشوهة 
تمد كمد أددى غير دقيقةء ذلك الأن أي فاعل يحدد بنفسه أهدافه وطرق تحقيقها 
ويمكن أن تعيب للدولة مواطنيها أو لا تعجبهم وهي الدولة التي يعد عاملاً في 
النشاط في مجال الاتصال الجماهيري لوسائل الاتصال الجماهيري التابعة لهاء إلا 
أن حل مسألة السلملة وطرق دقة الأخيرة ثقم خارج صلاحيات علم اجتماع 
الاتصال الجماهيري. إن المولطئين يستطيعون (إن استطاعوا) تغيير قرار للدولة 
الفيام بهذا النشاط أو ذاك في مجال الاتصال الجماهيريء» لكنهم إن لم يقعلوا ذلك 
(أوالا بستطبعون فمل ذلك)ء فإن الدولة بشخص الفاعل السائد في النشاط السياسي 
(السلطة]. تستطيع «سدبه رؤيتها الأخذ بالإعتبار أو عدم الأخذ بالاعتبار باراء 
للمواطئين بسبب حق الفاعل مرة أخرى في تنفيد يبرامجه الخاصة. 

لذلك عتدما يكون مفترضاً أن (للدخول في فئة المبحافة من الممكن مثلاً» من 
الرغبة بتوظيف المال والحعسول على الربح؛ ومن للسعي نحو ثحقيق الكسب 
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اليومي أو تحقيق الفعاليات الإبداعيةء ومن ألنية في الحصول على عمل له مستقبل 
أو أن تصبح شخصا مؤثرا... يمكن أن تكون هذه الأهداق كتيرة ويحمل أي واحد 
من هذه الأهذاف أي شيء يستحق اللوم. لكن كل هذا يشبه الأهداف المرافقة التي 
لها معناها فقط في حال تحتفت الأهداف الجوهرية والأساسيقء!!! فلن في هذه الحالة 
يمكن للحديث أن يدور يالضبط حول أن الاتصال الجماهيري المأخوة من جائب 
الجزم الأدواتي له يقع في تقاطم عدد كامل من التشاطات للتى لها أهدافها الخاصة 
وأن لا يمكن الحديث أن يدور هن أغداف الاتصال للجماهيري العميقة [بالمناسبة 
بأية وحدات قياس يمكن قياس عمقهاكاء وإنما حول مختلق أنواع النشاط الممالة 
لدواتياً (أي من حيث الجوهرء الواضحة المرئية)ء وهكذا إصول متتلف الفاعاين 
النين يحاولون تحقيق أهدافهم (من المحتمل الأهداف التي لا نقل عمق عن الأخرى) 
يراسطة الإشترلك في الاتصال الجماهيري. وإن رأى الباحث أمامهء كما في هذه 
الحالة» (العديد من الأهداقف) فهذا يعني بالضرورة أن كثرة النشاطات واضجة أيضما 
ويآلثالي كثرة الفاعلين في مجال مختلف النشاطات. 

من جهة ثانية: إن ما يسمى (وكأنه أهدلف مراققة) يتألف قي الواقع من هذه 
أو تلك من آثار هذا للنشاط التي لا تعد هدقا له (حتى أن كانت مراققة)ء لكنها 
أهداق لأنواخ أكرى من النشاط؛ التي تحقق بواسطة الاتصال الجماهيري (مثال» 
البزنس). 

هذا يعني الأفعال العامة بالنسية لهم ليست فقط تلك الأفعال التي تلاحظها 
مباشرة؛ يل ويعض الآثار التي تتركها هذه الأفعال.. والمميز لكل واحد هو الإدراك 
الإنعكاسي لما يحدث. إن الإنعكاسية وكأنها تزبن آثار الأفعال بألوإن متنوعة بشكل 
إن أحدها يبرز والأخرى تضيع على الخانية العامة. وإن (اللون) في هذه الحالة هو 
التقدير . 
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وإن الحالة مع أصحاب (قاعلي) النشاط في مجال الاتصال الجماهيري في 
العالم العربي الراهن تشكل لوحة توضيحية لما فيل أعلاد. فلم يعد إكتشافاً أن 
للئاوات غير الحكومية - ودور النشر الخاصة تحتق أهداف أصحلب المصالح 
للتعارية. ووسائل الاتصال الحكومية تحقق بالتالي محبالح السلطة بتعبيرها عن 
تقديرائها ومؤثرة بهذا الشكل أو ذاك على الوعي الجماهيري. فكان في المراحل 
السابقة فاعل واحد للنشاط السياسي في العالم العربيء وهو الذي كان كناية عن 
السلطة الوطنية. +السلامات الحائية الموجهة إلى الاتصبال الجماهبري هي تلك الحقبة 
بأنه كان مستخدما هي ياطلة؛ ذلك لأنها تعطي الاتصال الجماهيري إستقلالية ما من 
حيث الجوهسر غير مرتبطة بالملياك الاجتماعية آلتي تحنث في للمجتمع2 إن 
وصائل الاتصال الجماهيري في الحقب الماضية قامت بدورها بالكامل - لقد دارت 
النشاط الإعلامي اليماهيري في أطر الأهداقف التي حددها صاحب النشاط 
السياسي 

يوجد في المجال السياسي في العالم العريبي قي الوقث للراعن خشدد من 
الثوات الذين يسعون إلى تطفيق رعباتهم في السلطة الحكومية. وبالمقارئة مع 
الحقب السابقة توجد في الوفت الراهن وسائل اتصال جماهيري متدوعة أكثر بكثير؛ 
وتوظف أموال طائلة في إحداثها وتوظيفهاء الأموال التي ام تبرر صرفها دائماً عن 
طريق عدد اللسخ أو حتى عن طريق الإعلادات ذالكه لأن المواطتين وبسبب الفقر 
غير قائرين عنى صسرف الأموال على شراء وسائل الاتصال الجماهيري. وإن 
توقعنا أو إقترضلا أن الهدف الرئبس للاقصالات الجماهيرية هو تلبية إحتياجاتثك 
المواطنين الإعلامية عندئذ نيدو واضحة ثماما حقيقة أنه على خافية إحتياجات 
المواطنين الأولية غير الملباة من المأكل «اللمشرب والطبابة والسكن [في العالم 
العربي اليوم اكثر من 25 95 من للسكان يعيشون تحت خط الفقر) وغيرها يظهر 
ذاك الإهتمام الخاص المنحصر ليس خطط في إنقاذ المواطئين من خطر الإنقرلض 
الحقيقي, يل وفي إعطاتئيم إمكانية قراءة الصحيفة أو الاستماع إلى الإذاعة. 


- 703 - 


وتظير في بعض لحظات حياة المجتمع حالات عندما بيدى الإعلام أغم من 
الخبز. لكن هذه الحانة لا يمكن لها أن تستمر عشرات السنين الأمر الذي يؤكده عدم 
نقة المواطنين بمعتومات وسائل الاتصال الجماهيري وإلخفاض عدد التسخ وعسصتوي, 
الإهتمام يمنتوجات نشاط وعمل وسائل الاتصال الجماهيري. 


إلا أن هذا لأ يمكن أن ينعكس بأي شكل من الأشكال على إزدهار وتطور 
إميراطورية وساتل الاتصال للجماهيري؛ الأمر الذي يتحدث عن الأهداف الأخرى 
الموجودة في أساس هذا اللوح من التقدمء أي عن الأهداف التجارية بالذاث والتي 
في أكثريتها ذيا أهدافها السياسية (واحيائاً الإثنين معآً) اللذين يسعى إليهما أصحاب 
المصالح الاجتماعية الذين يحققونها بواسطة التشاط في مجال الاتصال الجماشيري 
وإن هنف هؤلاء اللاس هي السلطة التي لا يققون عند أي شيء في سبيل الوصول 
إليها بما في ذلك الوقوف عند النفقات في سبيل توفير وضمان عمل الاتصاللات 
الجماهيرية لهذه الوسيلة الإعلامية أو تلك القادرة على مساعدة الأشخاص في 
تحقيق أهدافهم؛ لقد فال أحد المرشحين للرئاسة في أحدى البلدان العربية في كلمة 
عبر التلفزيون إن الدئيجة ففط تنشاطها هي التى تهمه (فإن كانث فكرثي كبنت 
بفضل مختلف الأساليب والأفعال من السلطة؛ فبالنسية لي سبان عرفها هم وللشعب 
أم لاء للمهم أن هناك نثيجة وأنا سعيد بذلك) إن هذه الجملة تعير عن جوهر أي 
شخص قائم بالتشاط: للمهم التتيجةء أي المهم تحقيق الهدف للذي يضعه الشخص 
لنفسه. في غضدون ذلك: وكما أشرنا أعلاه إن الأهداف المعئن عتها والأهداف 
الحقيقية للشخص لا تتطايق دائماء أما في مجال النشاط السياسي فهي لا تتطابق 
أبدا. وإلا كيف يمكن تفسير حقيقة أن كل الأشخاص للمتعددين في النشاط السياسي 
في العالم العربي للمعاصر يعدون بالتحسين المستمر لمياة المواطنين وفي الواقع 
ماهو إلا تراجع مستمر؟ إن كل السياسيين يعطون إجابة واحدة على هذا السؤال: 
كان عليكم أن تنتخبونا وعلدتذ سيكون التحسن. بعبارة أخرىء إن المواطنين أنقسهم 
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هم المثنبون والسبب في مآسييم. إلا أن هذا هو الخطأ بحد ذاثه إن الشخص إن 
كان شخصاً يستطيع ليس فقط وضع الأهدافء بل ويوفر تحقيقها ويضمنه؛ وإن كان 
العكس يمكن أن لا يكون شخصاً فاعلاً له مصااحه السياسية وإنما يكون شخصاً له 
مطموحاته الخاصة. 

لقد ظهر في برنامج (زيارة خاصة - للجزيرة) الذي شارك فيه ممثلو أكثرية 
الأحزاب للسياسية العربية رأي مفاده أنه لا يوجد الدينا حزب قادر على الإهتصام 
بالشعب» وأن للبرلمان الذي يمثل للشعب لا حقوق لهء وأن ادينا سفطة لكنها لا 
تملك استراتيجية ذلك لأنها لا تعرف إلى إين ذاهبة. وتخطر بصورة غير إرادية 
فكرة أن الفاعل الركيس احقيقي في للسياسة العربية المعاصرة موجود خارج 
مسالح الأمة وهدفه ليس تحسين الأوضاع في كل مجالاث حياة المجتمع العربي: 
لكن على العكس تمامء ذلك لأنه من الصعب اللتفسير بصورة أخري لهذا الفقر 
المستمر والإققار الدائم نهذه الدولة أو تلك والإجابة على انسؤال الذي يظهر صاحب 
النشاط: ماهي الجهة التي ترضييها نتائج هذا النشاط ولفاتئدة من هذا الوضع؟ 

بيد أنه لايد من الإشارة إلى أن نتائج تعقيق الأهداف الموضوعة لإ يمكن أن 
تكون.معروفة مسبقأ وبالكامل خاصة بما يتعاق بالمجتمع حيث تتقاطع بها في وقت 
واحد عدة عوامل موضوعية وذاتية. إن نشاط الاتصالات الجماهيرية يخدم تحقيق 
أعدافه للعديد من الأشخاصض يوقت واحد الأمر الذي يؤثر بالتالي علي النتيجة 
النهاثية على شكل دعم أو لا دعم من الجمهور لهذا الشخمىن أو ذلك في للتشاط 
السياسي: وعلى الأقل في المجتمع الديمقراطي. إلا أن إمكائية للتأتير من دون عائق 
على الوعي الجماهيري بواسطة الإعلان حن مخئف القداعات السياسية لايعد عملا 
ديموفراطياً يكفي الإعلان عنه ببساطة. إن الديموقراطية كسلطة الشعب تفترض 
قدرة الأخير على أن يكون بمثابة صاحب هذه السلطة: وإن كان هذا دبموقراطية 
تمثيلية فإن القدرة ليس فقط في دفع ممثليه» بل في إمتلاك لمكانية الرقابة فعلاً على 
عمله حتى مستوى امكائية حرمانه من التفوبضص. فهل نعرف حالات كثيرة في 
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العالم العربي جرى غييا سحب النواب الذين لم يحفقوا! وهودهم في مجال تحسين 
حياة المواطنين؟ إن هذا يتحدث ققط عن أن إنشاء مجتمع عربي حديث لم يسترشد 
حتى الآن بالديموقراطية التي لاتعد فقط قياس فسياسيا بل ونوعية معيئة يتصف بها 
وعي المجتمع. إن مثل هذا الوضع مريح جداً باللسبة لمختلف أنواع التحكم بالرأي . 
العاع: لأسيما عند مساعدة صمتاعة وسائل الاتصالات الجماهيرية للهاثلة والحبارة, 

إن القلق من غياب الفاعل في التشاط السياسي القادر على إخراج اعالم 
العريي من الأزمة المستمرة والمتعمقة يستدعى عدم آلرضا من تشاط الاتصالات 
الجماهيرية» وإلا يفترض أنها هي بالذاث يجب أن تكشف للشعب عن كل الحقيقة؛ 
وعتدثد يحل الشعب بنفسه كل المشاكل. إلا أند لذلك لابد من وجود ذاك الفاعل في 
هجال الاتصالات الجماهيرية الذي بالنسبة له يكون للمواطدون ومشاكلهم وقضاياهم 
هدفأ له وليس وسيلة للوصول إلى للسلطة. ولتكوين هكذا فاعل على المواطنين أن 
يتكافوا وأن يعوا حقهم بأن يكودو! فاعلد في تكوين الفاعل في النشاط السياسي 
لذي يمتل مصالحهم. 

إن هذه المهمة في الظروف المعاصرة لفياب الإدراك الديموقراطي تكون 
خاضعة وتقدر عليها وسائل الاتصالات الجماهيرية. لكن في هذه الحالة يجب أن 
يكون لدى وسائل الاتصالات الجماهيرية للقاعلة (اتعامئة) الآن فاعل له مصاحة 
بإظهار للفاعل الجديد الأمر الذي بعد قليل الإحثمال. ونحصل هنا على دائرة 
مفرغةء وعند تحليل نشاط الاتمالات الجماهيرية العربية الحديثة يطرح نفسه 
الإستنتاج أن لدى الفاعلين (وعي) أن الاتصالات الجماهيرية تَعْيّب الأهداف في 
مجال تعاضد وتوحيد الأمة وفي مجال تكوين وعيها القومي. 

وقال بهذا الصدد محمد حسنين هيكل في برنامج شاهد على العصر: (إتنا لا. 
نعرف لا الأيطال ولا الماثرء بالرغم من أن العلائية هي أكتب ما تريد). إلا أنه 
على ها ببدو ليس إما ثويد)» بل ما يريد الفاعل لو صسلحبه هذا النشاط أو ذالك للذي 
يتحفق في أطر النشاط في مجال الاتصالات الجماهيرية. 
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وإن الشعور بالعلانية بحدث وهما بأن الصحفيين لا يريدون إلقاء الضوء 
على هذه أو تلك من المواضيع: بالرغم من ألهم يعدون في هذه الحالة وسيلة فقمد 
ضرورية للتتفيذ الإبداعي للأهداق العملية تمامآ لصاحب الاتصال الجماهيري. 

والقول أن فكرة تضامن العرب لا تهم أحداً من هؤلاء أصجاب النشاط 
السياسي للمعأصر بعني عدم قول الحقيقة. إحتمال إن هؤلاء موجودين: إلا أنه كما 
ذكرنا أعلاد إن المسافة بين الهدف والتحقيق كبيرة جدا. 

فتاريخ العرب يعرفء مراحل عتدما إستطاع الشعب التكائف تحث تأثير 
الظروف الموضصوعية ولبس تحت تأثير نشاط هؤلاء أو أولئك من الأفراد (لقد كان 
الزمن بين عامي 1948 - 1973 عصرا عظيماً بالتسبة للعرب يقصد هنا ليس 
فقط العظمة الخارجية والسطوع المي غطث الوطبن العربي كله فبها في تلك الفترة 
العظيمة بالنسية لهاء بل الإنجازات الداخلية في مجال المواطتية والتعليم والتحرر 
التي كألت نتيجة لهذا المصر... إن عام 1948 الذي هن العالم العربي كله من أوله 
لآخره أوقظ قواه النائمة وفتم فيه مصادر قوة غير معروفة المصدر انهاتياً؛ 
وبالشعور بالخطر الصسهيوني العام وجد جمهورا هائلاً في وحدة متكاملة تحول إلى 
إرادة.واحدة وأوفظ الوهي القومي والشعبي وللعزة الشعبية؛ ومداعد بيذا كله في 
و لادة الحس القومي كبداية للرأي العام. 

إن المجتمع المتعاضد تحت تأثير عوامل الواقع بدا قادرا على وضع تقديرات 
جديدة للأحداث الأمر الذي ولد رليا عاما جديداء الرأي الذي حدد يدوره سلوك 
المواطدين الثالي. وهيهات أن يفسر للماضي الحاضصر المعاصرء إلا أنه يبعث على 
بعضر, من التفاول بالمستقبل.. 

وعند التطرق إلى موضبوع (التقدير) وبالتاليء الفنات الكي تعود إليها نقع في 
مجال (للكرامة): أي في مجال نظرية القيم. 
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لوطي تامس 
القبم كأساس لنشاط الفاعلين 
فى مجال الاتصالات الجماهرية 
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الفيم كأساس لنشاط الفامدين 
في عجال الاتصالات الجماهرية 
بن الاتصالات الجماهيرية التي ينظر إليها كنوخ مسحدد ينذلم النشاط لها 
تركيبتها للمعيئة التي يكون فيها ذات وموضوع النشاط هما العنصرين الأساسبين 
(المقصود بالذات هنا القاتم بالعمل). 
بيد أنه عند التحليل العلمي الاجتماعي لنشاط الاتصالات الجماهيرية كعملية 
اجتماعية معينة لايد أنا من إبراز عنامبرها الأخرى: 


» اتدوافع المحفزة المتمثلة بمختلف المصالح و الإاحتياجات. 
* ظروف القيام بالأفعال الاجتماعية. 

* لتائج أو ثمار النشاط. 

© أسسن أهدافيه القائمين بالنشاط. 


|وتتمثل الأخيرة بالقيم التي تعكس الأهداف النهائية للفاعل. بعبارة أخري إن 
القيم هي خصائص وصفات المادة (المواد) للتي ثقوم بدور المعاني, الاجتماعية 
بالنسبة نلفاعل وتوجهاته الاجتماعية!"! التي ينطلق منها أثناء عملية النشاط الهادف 
ولأقابل للتحقيق» تحقيق للهدف. 

ومن هنا تستتتج أن مقهوم القيمة هو صفة معيتة للذات نفسها (أي للفاعل)؛ 
ذلك لأن القيم تروتج دائماً بالنسبة للفاعلين كحاملة لهذه الأنشطة أو تلكء ويعني أنها 
نسبية؛ أي لآ تعد كما هي عموماء وإنما هي علاقة بناعل ما محدد دائماً. 


لل روزوف. م.1آ: عسألذ للقيم في تطور العلوم/ للعلوم والقيم - لوفوسييرسك 1987 سد 
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إن إدرتك القيمة الذي يبرز على شكل للتعبير عن قيم الفاعل أو إعادتها إليه 
هو التقدير الذي لا يتطابق بالكامل مم القيمة؛ وإنعا يعكس, هذه القيمة بهذه الدرجة 
أو تلك من درجات التماثلية. 

إن القيسة من النذاحبة النظرية المعرفية تقابل الحقيقة لحد ما من .حيث المعنى. 
فإن كانت للحقيقة هي تتناسب الفكرة لموضوعهاء قإن القيمة هي ثناسب موشبوم 
الفكرة عنه. وبالعلاقة بالأسس الأولية للتقدير إن القيم تقسم إلى الإيجابية التي تقر 
وتعتبر خيراً: والسلبية التي تعتبر شراء لكن في هذه الحالة وتلك إن رآي الفاعل 
وتناسبه الظاهرة المقدرة مع قيمة الحقيقية الخاصة به يعد للمعيار هنا. وحسب 
رأيئاء إن محاولة إعطاء للقيم طبيعة أو صفة موضوحية ما تيدو غير واقعية ولا 
أساس لهاء ومن وجهة النظر هذه تقسيمها إلى قيم ولا قيم يبدو لا أساس له كذلك. 
ويخئفي وراء محاولة إعطاء هذا التقسيم صفة موضوعية رأي الفاعل الذي يعثبر 
أيضناً معيار! للتقسيم للقيمة واللاقيمة. فالقيمة بخلاف الحقيقة لها ملبيعتها الذاتية 
دائماء لذلك إن هذا التعبير أو هذه الجملة مثل (القيمة الحقيقية) تعني تماماً معلى 

جماة [الذائية) الموضوحية التي يمكن أن يكون لها أهمية فقط في المعنى أن الذائية 
كسنة للفاعل (الذاث) توجد موضوعيا ولا يمكن لها أن تستخدم في أية الات 
أخرى. وتثباه هذا أيضاً عبارة (القيمة الحقيقية) التي يمكن أن تسثخنم فقط بالمعنى 
أن شيئا ما نعلا يعد قيمة في نظام ما للقيم أو في فعل ما لتحقيق الهدف» لكن ققط 
لبس في فهم ااقيمة كما هي من حيث للمضمون. 

بما أن القيم تكون بمثابة معان وتوجهات اجتماعية بالنسبة للقاعل وكأسس 
لتحقيق أهدافهء من عدا ينبع دورها الخاص في العمنية الاجتماعية. 

والمعروف أنه عاجلاً أم أجل ستؤدي عملية التطور التاريخي إلى تقسيم 
المجتمع إلى جماعات وتؤدي أيضاً إلى تفاعل هذه الجماعات التي ثقوم دور للفاعل 

فبيا. ويالقدر الذي يحئل فيه القانون بالفعل أمكدة مختلفة وغير متشابهة قي النظام 
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الاجتماعي يكون نشاطيم ذا إتجاهات متتوحة ويعبر عته يبهذا الشكل أو ذاك في 
صراع الجماعات فيما بينها. وإن المصمائح المتشعية والمخثلفة لالأشخاص الذين 
يدركونها كقيم تعد أساسأ وسبباً نهذا الصراع؛ وبهذه الصفة وكهدف للنشاط. 

وتوضيع على أساس أهداف الوسائل: أي وسائل تحقيقهاء وكذتك (منظمات) 
النشاط في مجال الوصول إلى الأهداقف. 

ويكتسب الصراع في مرحلة معينة طبيعة سياسبية: أي طبيعة للصراع على 
الساطة. وإن كل صراع ينتهي عاجلاً آم آجلاً بفوز إحدى القوى للمتصارعة على 
الأخرى؛ وإحدى المصالح على مصالح أخريء وإحدى القيم على الأخرى. ويقوم 
(حالة - أوضح) اجتماعي محددة تسجل بخاصة على شكل حق (حقوق) جملة من 
المعابير التي تعبر عن هذه القيم. 

إن المعايير الحقوقية (والمعايبر السياسية واسعة العكيف) ليست إلا تقديرات 
مثبتة اجتماعياً ومفروضة اوتماعياً مسجلة من قيل للفائز ويالتالي الذات السائدة قي 
جسم اجتماعي معين, إن المعابير الحقوفية للسيد متشت لقيم الذات السائدة على 
شكل تقديرات (ويقف وراء هذه التقديرات العقويات - الوسائل القانونية الي 
بمساغدتها تتحول التقديرات إلى معابير والتي تضمن توظيف التقديرات - المعابير 
بواسطة الوسائل المتوفرة الموجودة تحت تصرف الذات السائدة) يضاف إليها 
التقديرات المعايبر وبخاصة الأخلاقية (بما فيها الدينية!. 

إن الإبقاء على وضع الأشياء المتكون في المجتمعء وتغليب قيم فئة أجتماعية 
معينة في هذا للجسم الاجتماعي للمحدد؛ وإضعاق التوجهات الهادف إلى التفكيك 
في المجتمع (يما فيها نلك التي ثولدها القوى الاجتماعية التي خسرت في ذاك 
الوقت - ذوات (أشخاص)» أو بالعكس إلقوى الجديدة التي ولدت أو لشأت في جسد 
اجتماعي ما والأكش تقدمية والتي كل هنها تداضل في سبيل كيمها) بعد وظيفة من 
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أهم وظائف إلذات السائدة في هذا المجتمع» الوظائف التي تعمل كوظائف السلطة 
العانية في المجتمع المتظم سياسياً. 

والقيام بهذه الوظيفة تستخدم كل الوسائل المتاحة التي تتغير خلال سير 
التطور التاريخيء بما فيها تحت تأثير النطور العلمي - التكنولوجي, 

وبعد إدخال قِيم للجماعة السائدة يلى الوعي الجماهيري واحدا من أهم سبل 
تحفيق هذه الوظيفة (أي الوظائفه الفرعية عملياً). ومع ظهور الصحافة ومن ثم 
وسائل الأتصال الإلكئرونية الإذاعية التي ختصت المجال للوصوك إلى هذه . 
الإمكانات: تحولت يوقت قياسي إلى نلك الوسيلة القادرة على إدخال نظام معين من 
الثيم إلى وعي الجماغهير . 

إن كل ما قيل أعلاه لا يعني ليداً أن نشاط الاتصال الجماهيري كان ولا يزال 
منحصراً ذقط وتحديداً في تنقيذ هذه الوغليفة. وللتأمل بهذه المشكلة لابد من حساب 
وظائف الصحاقة تحديدا ووظائف وسائل الاتصال للجمافيري ضمن وظائف 
الأتصالات الجماهيريقء ذلك لأن (السحافة) كنشاط وتشاط وسائل الاتصال 
الجماهبري) بعدان مفهومين غير متطابقين. إلا أنه سوف نعود إلى حل هذه المسألة 
يمأ بعد 

وتحثاج مسألة وصف (تحديد) ما يسمى بالقيم الاجتماعية لاهتمام خاص. 
وعند لانظر فيها بالتفصيل بيدو أن هذه القيم يقصد بها قيم فثة اجتماعية مأ معينةء 
ومؤسسة اجتماعية أو ثقافة محددة مثال القيم الدينية من نموذج (لا تقتل) غالباً ها 
ترفع إلى درجة للقبم المطلقة والإنسائية العامة. بيد أنه في أطن ثقافات أجرى لايعد 
الفتل دائما قيمة سلبية (مثال» الجهاد في الإسلام ليس فقط لا يستنكر فقتل العدوء يل 
يحرض عليه؛ وين للموت يعد فضيلة في مثل هذه الحالة). إن مبدا (لا تقئل) في 
أطر الثقافة الدينية ذاتها ليس مطلقاً أيدأء إن وجوده لا يمنع ولم بمنع للتواجد في 
إليل الفارقولومي) وحتى لا يمنع للقيام بالحروب الصليبية والقيام بالتعثيب القاسي. 
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ويشهد هذا مرة أخرى على أن أية يم معيئة رفعث إلى مستوى الإنسانية العامة 
ليست إلا قبم مخففة لهؤلام أو أولتك من ذوات المصالح الاجتماعية, 


ومع ذلك إن مفهوم (القيم الإنساتية العامة) لا تعود إلى القيم الفارغة وغالية 
المضامين. ويمكن إرجاع القيم الإنسانية العامة تلك القيم فقط الي تنبع من ضرورة 
المجتمع كنظام متكامل في سعيه إلى الحفاظ على الذاث. واليوم يعدون هذه القيم 
عن حق مثلاً. قيماً إقتصادية يمكن لتدميرها أن يضع المجتمع لمام خطر الموت. 

وإن ضحان بقاء للمجتمع كنظام متكامل مع المقياس الوحيد لإبرار القيم 
الاجتماعية» وإن المقاييس الأخرى مثل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان أو الحفاظ 
على هذا النظام السياسي أو ذاك في المجتمع تعتبر حسب إعتقادتاء مضاربات تعبر 
عن مصالح هؤلاء أو أولئك من أصمحاب النشاط الاجتماحي. 

إن الخلط بين الذاتي والموضوعي في تحديد الفيم يؤدي إلى تتائج غير 
مرصيية عند تحلبل مسختلف» المجالات الواقعية. 

إن المحاولات لتقديم هذه أو تلك من الصقات والظواعر أو العمليات كتيم 
مطلقة دون إرجاعها لأصحاب التشاط تؤدي إلى أن التراكيب النظرية المبنية على 
هذا الأساس وحتى الاستتتاجات التي تليها لا يمكن أن تكون موضوعة في أساس 
الدراسة المثمرة والتغيير الثالي للواقع الاجتماعيء ذلك لأنهم لا يأخذون بالحسبان 
لا قوانين توظيف وتطور المجتمع ولا قوانين النشاط الإنساني. مثال؛: إن ثيم 
الديموقراطية الحيوية في أيامنا هذه يمكن أن تلعب دورا كبيراً جدا في عملية 

إن كان ندى الأخيرة أجوبة على الأسئلة متل: لمن هذه للقيمه من هو 
صاحبهاء ماهي المسالح والإحتياجات التي تعبر عتهاء وفي أساس أية لقعال هائفة 
موجودة» وأخيراء من المهتم بنتائيج النشاط في عجال تحقيق هذه الأهداف؟ والأجوبة 
من نموذج (تحقيق أهداف إنسانية عامة ما لمصبلحة كل الإنسائية) تعد مجردة وغير 
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متئعة الأمر الذي تفترضه بهذه للدرجة أو كلك أيضا عدم أهمية التتائج في مجال 
الوصول إلى الأهداف الموضوعة. 

يعود الاتصال الجماهيري إلى مجال النشاط المنظم. ففي المرحلة الراهنة 
عندما أصبح المجتمع يسمى بمجتمع للمعلومات يلعب الاتصال الجماهيري دورا 
متزايدا في مسائل تكوين القبع والتعبير عن تقديرات مختلفء للتشكيلات الاجتماعية. 
وتثمتع الثيارات الإعلامية بتركيبة معفدة من وجهة نظر إظهار مخلفه التوجهات 
في مهال القيم فيها والتي تقاطعها وتعامثها المتبادل تحددهما النتيجة النهائية للنشاط 
في مجال الاتصال الجماهيري. 

في ظروف الديموقراطية التمثيلية: عندما تحصل للمعارضة على حتها 
الشرعي في للتعبير العلني عن قيمهيا (لفكارها وغيرها) قيكون في الجسم 
الاجتماهي المعين نظام الاتصالات الجماهيرية للمتمثل يعمل الصحافة ووسائل 
الاتصالات الجماعيرية التي لا تعبر فقط عن المصالح ذاث الأهداف المخئلفة؛ يل 
وعن المصائح المتناقضة والتي تنقل القيم المناسية. 

وتظهر عن انشاط التنظيمي للاتصال الجماهيري بالدرجة الأولى متطلبات 
المجتمع الموضوحية الخاصة بالبقاء والحفاظ علي نفسه كنظام إكتفاء ذاتي. وإ 
وساتل الاتصال الجماهيري بتكو ينها عاثقات: أفقية وشاقولية بين مختلف لاترلكيب 
الاجتماعية يواسطة الإعلام تحدث بذلك الظروف أنوات اللشاط الاجتماعي للعمل 
المشترك وإدارة سلوك مخثلف العناصر المكوئة للسيتمع وتساعد على بثائه 
وتطور :. 

إلا أن حاجة للمجتمع الموجودة كنظام تظهر في هذا الشكل في نشاط ذوات 
المصااح الاجتماعية وقصمم من خلال موشور اكلم القيم للخاسة بهم: وينعكس هذا 
في أن كل شخص., (ذات) يملك في أساس أهدافه قيمة تحدد تفضيلاته وليس القيمة 
الخاصة بالحفاظ على المجتمع كمجتمع. وإن الاتصالات الجماهيرية في غضون 
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ذلك نكون بمثابة سللاح بواسطته تملك الفثات والأحزاب ومختلف الإتحادات كذوات 

المصالع الاجتماصية إمكانية إنخال تقديراتها الخاصة للأحداث الجارية والظواهر 

والعمليات إلى لوعي الجماهيري محاولة بذلك تكوين للرأي العام وتوجيه نشاط 
الجماهير بالاثجاه الضروري بالتسبة لهؤلاء للذواتب. 

وتعتبر تفديرات ذوات المصالح الاجتماعية المرجودة كتعبير عن نظم القيم 

الخاصة بالأخيرة أساسية في تحديد مضمون نشاط الاتصال للجماهيري الذي يدخل 

علي الأقل فيه وتؤشر تأثيراً معيداأ على تكوين النتيجة للنهائبة للتقديرء تقدير الذوات 
في جماعات النشاط الأخرى. وهكذا نجه القيم الثالية: 

© أصحاب هذه أو تلك من وسائل الإتصال الجماهبري. فإن قيم المالكين 

التي تحدد أهدافهم التي تتحقق أثناء عملية نشاط وسائل الاتصال 

الجماهيري تحدد في الكثير من الحالات من خبل المصالح التجارية؛ ذلك 

لأن هذا النظام (وسائل الاتصال الجماهيري) يعمل ؟إنتاج صناعي خاضع 

لثوانين البزئس الأساسية)-"! وهكذاء إن الربح الذي يحدد في كثير أو 

أكثرية الحالاث هدف أصحاب القنوات اتحقيق زيادة الشعبية بأي أسلوب أو 

بأية طريقة ممكتةء ويدخل تعديلاته على ثكوين توجهات الجمهور وقيمه. 

© الجماعات الإبداعية والصحفيون الذين هم بعثاية للقائمين (للذوات) بالتافيذ 
الإبداعي لأهداف نوات المصالح الإجتماعية. 

ويعتبر الصحفي الشخصية في عملية النشاط في مجال الاتصصال الجماغيربي. 

فمن جية أولى: إن كل أقعاله (الحرة) يم تحديدها بواسعلة جدود وأطر وإاضحة 

ودقيقة لذلك الموقف الذي يتخذه الإصدار أو الثناة (بالطبعء إن كان الصحفي لا 

يتتمي إلئ فئة روساء الفناة لو الإصدار في نفس الوقتء قني هذه الحالة إن 

إمكاتهاته تتوسعء لكن ليس كصحنيء» وإنما كرئيس لديه إمكانية المشاركة في تحديد 


أ'! فيدوتوف ل.ن: سوسيولوجية الاتصال (الجماهيري م 2002] ص29 


- 117 - 


اتجاه نشاط وسيلة الاتصال الجماهيري). قمن دون الصحفي الذي يقوم بالتأثير 
الإعلامي بشكل لبداعي خاص جذاب للجمهورء إن تحقيق الأهداف في مجال التأثير 
على الأخير يكون مستحيلاً عملياء ذلك لأن الإعلام للبسيط بدون الصياغة 
الإيداعية - الثقديرية الضصرورية سوف لن يساعد على تكوين نكلام القيم ذاك 
الضروري بالنسية لذات المصالح الاجتماعية في الرآي العام لتحفيق أهدافهم. 

ومن جية ثأئية: إن السحني يحد ذاك الشخص الفاعل بالذات الذي يكون 
دائماً مرئياً من قبل للجمهور ويقيم معه عملية التواصلء فانجمهور يستوعبه 
ويعتبرء هو بالذاث حاملاً للقيم التي يدعو لها ويتهمه بتقديم المادة الموجهة التي 
تكون محددة من حيث الجوهر ليس من قبل الصحقيء وإنما من قيل القناة أو 
الإصدار اللنين تحددهما قيم الذوات المشار إليها أعلاه. ويدرك الجمهور في غالبية 
الحالات أن الصحفي يعمل بالاتجاه المرسوم له. قينا على نتائج استطلاع أراء 
سكان لبتان للذي أجرته كلية الاعلام قي لنجامعة اللبتانية والذي جرى من 20 إلى 
5 يار عام 2007 أجابت نسبة كر جك 50 من الذين استطلعت . أراؤهم علي 
السؤال: (ما هي الصفة التي تصفون يها أكثرية الصحفيين وتعدوئها صحيحة؟) 
فإنهم مأجورون عند أصحابهم (من عليكم). إلا أن الصحفي الذي يعد معلقاً أو معقبا 
له شخصيثه المستقلة وعلى الأقل يؤثر على تكوين نظام القيم في الوعي الجماهيري 
هو ذاك الذي يحدد عملياً قط شكل نقل المادة ويعتبر قاعلاً يعبر عن قيم تحقيق 
ذلثه الإبداعية. وبالعاثقة بالقدرافت. الإيداحية وللقدرة على الدخول في تواصل مع 
للجماهير يترك الصحفي ثقة الجماهير به أو عدم تنتهم به أو بالأخبار التي يقدمها. 
وبدرجة كبيرة يحدد إستيعابها أو عدم إستيعابها أو قبولهاء الأمر الذي يؤدي في 
آخر المطاف إلى التغيير أو عنم التغيبر في الرأي العام كحالة للوعي الجماهيري - 
الجمهرر الذي يعد موضوعاً للتأثير الإعلامي. فهذا الجمهور هو عبارة عن تشكيلة 
غير. متمائلة ومنتوعة من وجهة نظر وجود نظم توجهات قيم فيه متنوعة وغائباً ما 
نكون متناقضة- وتنعكس هذه الحآنة على نتائج توجيه الرأي العام القيم المؤدية في 
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أغلب الأحبان إلى نتائج غير متوقعة. ولهذا السبب يكون للجمهور دائماً في وسط 
إعتمام عتماء اجتماع الصحافة الذين يتومون بدراسة المتطلباتك والإهتمامات 
والمصالح ونظم القيم الي تحدد وظيفة وعمل للوعي الاجتماعي. وإن المعلومات 
التي بتم الحصول عليها تعطي إمكانية أخذ حالة الخير بعين الإعنبار وتحسين عمل 
الاتصدال للجماهيري في عجال تحفيق الأهدافه المرسومة في مجال تكوين قيم 
الجماغير. 


إن الأشخاص المبثمين بذلك لا يعثرفون -مليا أبدا بحقيقة أن الجمهور يعتبر 
موضوعاً لتأثير الاتصال الجماهيري الإعلامي الذي يهدف إلى تكوين نظام قيم لدى 
الأخير نظام قيم معين يسمح بتوجيه الجماهير بالاتجاه الضروري بالنسبة لذولت 
المصالح الاجتماعية. 

وغالباً ما يعطي المحالون المعاصرون الاتصال الجماهيري الصفة الثالية 
مثل إقامة حوار بين مخثلف للتشكيلات الاجتماعية بهدف تقريب مواقفها متوقعين 
سيب ذلك هو توجيات إلسانية ما للاتصال للجماهيري. إننا في غضون ذلك لا 
لرى جواباً على السؤال ما هو أو ما الذي آلحق التوجهات الإنسائية بالاتصال 
الجماهيري وماهي هذه التوجهات الإنسانيةء وماهي القوائين الاجتماعية التي تحدد 
نظام معايير النظام الإعلاميء وكيف يمكن أن يبدو الحوار الاجتماعي مثلا بين 
(الأليفارشية) (الطفحه ااماليه) والفقراء من بين الذين بعيشون على معاشر التقاعد 
حول مسألة قارب المواقف ومع آخرين كثيرين, 

وإن طرائق تكوين التوجهات للقيمية في المجتمع عن طريق فنواث وسائل 
الاتصال للجماهيري متنوعة: بدما من الغرض القوي حتى الإعلام الإبتعاد علها. 
ون تقديز هذ! النشاط للاتصال الجماهيري في موضع إهثمام الصحفيين العرب 
الذين ظهرت في أساس تقديراتهم نظرية فريدة: كلما كان هذا الموتيل أو ذلك من 
موديلات النشاط في مجال الاتصال الجماهيري أهم بالنسبة للمجتمع كموديل هثالي» 
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حسب اعتقادهمء كلماتث كان مكلا بناء رآيهمء بشكل أضبعفه في الممارسة الفعلية 
توسائل الاتصال الجماهيري؛(0ا 

نجد في الجدول, رقم واحد الأجوبة عن الأسئلة كيفية إرتياط وسائل الإعلام 
الجماهيري مع تكوين التصورات القيمية في المجتمع حول الأكثر آهمية بالنسية 
لتطوره في الخيال وللواقع (كان عن الممكن إعطاء أي عدد من الأجوية). 


للجددل رقم (1) 
. اقعد المطلق تتعرائف المعير تشها 
اع الأء الست ص 
لاسشادنة .| في انخيال | في الواقع 
إظهار طينف للقبم للموجود في المجتمع. _.._. 16 3 
توزيع للقيم (إنشرها/) للمواقق عليها على مممتوى البلى ٍ! 


للحكومية 


00-5 


الدعاية أقيم بعضى الفئلك الاجتماعية 


المشاركة في هتاقشة الأفكار والأراء ومثتل مختلف شرائح 1 
السكان بيدف تنسيق الصاح 


وبيدى من المعطيات الواردة في الجدول أن اختلافاً كبيرا بين الخيال والواقم 
له مكانه هناء حسب رآأي الصحفيينء أي ببن أولتك الذين ماهو إلهامء من وجية 
نظرهم يستطيع التمتع بالقيمة بللنسية للجماهير وبين أوئئك الذين يعتبرون ماهو 
حقيقي وواقعي. وهكذ! إن للصحفيين يعتقدون أو يرون أنه في الخيال لا يجوز لقيم 
البنى الحكومية على الإطلاق الانتشار عن طريق الاتصالات الجماهيري: بيد أنه 
في الواقع أنها تتمتع بانتشار مطلق» إلا أنه إن أخذدا بعين الاعتيار أن جزءا معيتاً 
من القدوات والإصدارات المتملقة بوسائل الاتصال الجماهيري تعود للدولة المتمثلة 
ببلى للسلطة: أي القترات والإصدارات التي تعد السلطة فاعلاً في تحديد توجهاتهاء 


بجعيس سعد 


3 اترعدين. د عطا اش: من دراسة لم تنشر يعد: القيمه وكيم الصحافة. 
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ومتى أن العديد من وسائل الاتصال الجماهيري غير الحكومية لا ثعد معارضة: 
وعلى الأرجح هي محايدة بعلاقاتها مع للدولة: فإنه لا وجود لأي تناقض في أن 
القيم الخاصة ببى السلطة الموجودة تتحقق في نشاط الاتصالات الجماهيرية. 

وإن أراء الصسجنفيين المتعلقة بالدعاية لقيم بعض الفئات الاجتماعية انحازت 
أيضا باتجاه أن هذم للدعاية في الواقم تحثل مكائاً أكبر يكثير مما يتطلبه المجتمع 
في حين لا يعطى نقاش آراء ولفكار مختلف شرائح السكان أي إهتمام عملياً. إن 
هذد الإحصائية تؤكد الموضوع أو الفكرة التي عرضداها أعلاه حول أن نكوين 
النوجهات القيمية للجمهور عن طريق لشاط وسائل الاتصال للجماهيري يحدث 
تحت تأثير ويمشاركة مباشرة لمختلف أصحاب المصائح الاجتماعية» في حين أن 
الجمهور بالذلت يعطى له في هذه العملية دور الموضع الذي سلوكه يصاغ ويوجه 
عن طريق التأثير علي تظم القيم. 

وان نتائج التحليل الذي أجري على منشورات بعض الإصدارلث الدورية 
المركزية أظيرت ايضا أن آية أشكال من تبادل الآراء تغيب عن صفحات 
الصسحف» في حين أن قيم بنى السلطة وبخاصة بعض الفئاث الاجتماعية تسود في 
موك وسائل الاتصال الجماهيري.!3) 

وقد سميت البنى لتجارية والمالية كقثات اجتماعبة قيمها سائدهٌ في الصمحافة 
العربية. وأشير في. غضون ذلك إلى أن سعياً لتشويه قيم الخصوم في سبيل إلحاق 
أكبر ضرر بالجاتب المنااس؛ إن الاتصالاث الجماهيرية تستخدم كل أنواع الأساليب 
وصولاً إلى (تشويه) الوقائع والتضليل المباشر والمكشوف. 


1 وفقاً اتحليلات منيجية دفارداء تم تحليل 'زر] مقالات تشرك في صف ذات توجهاث منتلفة؛ مرتبطة 
بالبنام الاجتماعي وتطور اعللم العربي المعاصير خلال ثلاثة أشير من كانون الثاني حتي دار عام 
2007 
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ومهما كان الأمر يتوصل أكترية الصحنيين إلى الإستتتاج أن الاتصالات 
الجماهيرية تعبر عن قبم مقتلفا أصحاب المصالح الاجتماعيةء وحتى عن مصالح 
أصحاب الإصدارات. وإن هذا الاستتتاج بغض للنظر عن أنه يعجب أو للا يعجب 
بعد مع ذلك شرعيا (مشروعا) ذلك لأنه يعير عن الجوهر الأساسي لصفة الانصال 
الجماهيري الذي ينحصر في أن إنخال تقنيرات الأحداث والظواهر المتفق عليها 
أنها حيوية من وجهة نظر أصحاب المصالح الاجتماعية الحاليين في الوعي 
الجماهبيري يعتبر في مجال النشاط المنظم للمجتمع وليفة للاتصال الجماهيري 
والدور الذي تلبعه كنظام: وهي كنظام نلعبه بالعلاقة بالمجتمع عموماً ويالعلاقة 

إن تحليل بعض البرامج التلنزيونية العربية المعاصرة نؤكد الإسئنتاج المشار 
إليد أعلاءء وحتى يومنا هذا لقد حقق إنتشارا في التافزيون ذاك الجنس مثل النعبة 
التلفزيونية. إن كل الألعاب الممكنة للمقدمة بمخظف الأشكال وللمنظلمة حسب ميدأ 
البردامج الفكري بدت وكأنها تحفز الإهتمام المعرقي ادى الجمهور. لكن هناك 
تفاوتا طفيقا يسمح بالشك بهذ! الإستنتاج - إن كل الألعاب من الناحية للعملية تقود 
إلى المالء أي أن الرابج يحصل على جائزة مالية يعود حجمها إلى نجاح لعبة واحد 
من المشاركين أو كل المشاركين. 

وينشأ فور! عدد من المسائل: أولأء ماهي القيم التي ندعو إليها هذه الألعاب: 
ثليأء على من تعود اادعلية لمثل هذه القيم بالفائدةء وثالثاء ماهو الإختلاف أو 
الفارق بين هذه الألعاب ويبن ما يسمى بالألعاب التي فيها مجازفة والمستتكرة 
وللتي تعتبر صفة لعالم الجريمة؟ وتيدو هذه الأسئلة بلاعية تقريبآء ذلك لأنه من 
الواضح أن ليست فقط القيم المانية التي تجري للدعاية يهاء بل وتتم الدعاية لقيم 
الكسب والحصول على المال التي غالياً ما يتم عن طريق تصرهات غير أخلاقية 
للاعبين. وإن هذه الألعاب لا تختلف أبدأ ولا بأي شيء عن الألعاب مثل المقامرة 
لكن السؤال عن من المستفيد منها تعتبر الأكثر تعفيداً. إنها مفيدة لأصحاب القدواتث 
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الساعين بهذه الطريقة إلى تحقيق الشعبية من جبة أونيء لاشعبية الثي من جهة ثائية 
من الممكن زبادتها كذلك بأساليب أكثر أخلقية. 

إن الاسنتتاج واضح من وجهة نظرنا. إن للدعاية لهذا النوخ من للقيم مفيدة 
لأصحاب المصالح الاجتماعية أولتك الذين يسعون اشغل الوعي الجماهيري عن 
إدراكه الأسباب الحقيقية للمساوهم؛ الاجتماعية. ويتحقق هذا بواسطة إدخال إلى 
الوعي الاجتماعي ليس فقط عبادة (المال) سهلة الوصول إليه الذي يمكنه أن يحل 
العديد من القضاياء وإنما هذه العبادة بالذات مقترئة بالإمكائية ومدى الرغبة 
وبإدحطاط الحاجز الأخلاقي إن أم يكن بتدميره كاملاً. وهكذا من الأسهل بكثبر 
إدارة الوعي الاجتماعي هذاء من إدارة ذاك الذي في أساسه تكمن المبادى: الأخلاقية 
الرفيعة, 

إن القيم الجديدة (تتحول) إلى وعي جماهيري وتكون بذلك قد أبعدت القديمة: 
إليكم المثال التالي: تقد نظظم للتلفزيون برتامجا عن تاريخ إخراج الفيلم الشهبر 
(الضباط) الذي تربى عليه أكثر من جيل من ضياط الوطن. وتتكرر هي هذا الفيلم 
كثيراً عبارة: (هناك مهنة - للدفاح عن الوطن) لأثي أضحت فيما بعد قولاً مأثورا. 
وتتحدث للسيدة ف:. لانوفا أثناء لليرنامج التلفزيوتي المكرس لهذا الفيلم وهي الذي 
قامت بأدق الأدوار فيه أن ذلت مرة أثناء الثقام مع للمشاهدين اقترب منها شاب 
وال (نعمء سيدة لاثوفاء هنا مهتة - سرقة الوطن), من الصعب القول ما كان 
يقصده تحديدأ هذا للشاب؛ لكن الواضح شيم واحدء إن العبارة التي تفوه بها في 
ظروف الحقائق الأجتماعية للسياسية المعاصرة لم :دهش أحدا الآن» ومن الممكن 
أو المحثمل تمامآ أن في المستقبل لاقريب يمكن أن تتحول (إن لم نكن تحولت) إلى 
عبارة وتعبير عن قيم بعض الفئات الاجتماعية. 

وتتعزز هذه العملية بالتأثير على تكوين المجال الإتفمالي للجمهور بواسطة 
نقل الأعمال الأدبية. (مثلاء كي يتم الإعلان أو الترويج لبعض القيم للروحية تقدمها 
السينما بغلاف إشارات للجمهور لموديلات يومية للسلوك والتفكير وغيرهما. 
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وبالإعتماد على كل المجال الاجتماعي - النفسائي للعادالت والأمزجة والدوافع 
والمعايير والقيم (لهذا المجتمع بالذلت) تهدف إلى موديلات التفكير السائدة في 
أوساط اتجماهير. وإن المحاربين الأجانب والأفلام متعددة الحلقات وأقلام الرعب 
العديدة لقد لعبت على ما يبدو دورها في التأثير على نظام القيم في أوساط الجمهور 
العربي: ومع العلم أن عددها أصبح أقل على للشاشة التلفزيونية»ء لكن مع ذنك 
جاءت لتحل محليا للمعلداث للمحلية من توعخ جديد 

إليكم مثلاً السلسل الروسي (السارقة) الذي عرض على شاثشة التلفزيون 
إروسيا اليوم؛ خلال عام 2008: فخلال ما يقارب سبعين حلقة اقترحت على 
المشاهد بهذا الشكل أو ذلك رؤية المؤافين لكل مجالات الحياة عملياً وكذلك نشاط 
المجتمع الروسي المعاصر. ونترك للخبراء تقدير القيمة للفئية لهذا القيلم؛ ذلك لآن 
ما يهمنا هو ذاك الطيف من القيم الاجتماعية التي قدمها هذا الفيلم وأدخليا الوعي 
الجماهيري 

إن سلطة الدولة في شخص تاتب محافظ المدينة ضعيفة ومتحكم بها ومحتالة. 
أما النظام الأمني الروسي فهو في وضمع أكثر ظلمة: المحامي المأجور مع شعار 
(يمكن ويجب التلاعب على القاتون)ء والمحامي الإيجابيء لأنه لا يثلقى الرشوةه 
والمحقق المتخقصص بالقضايا الخاصة جدا والقثير الذي لا يملك شيئاً يفعله ضد 
المافياء وغير الفادر ليس فقط حلى السفر. إلى مكان الحادث بعد أن عرف عن مقتل 
ولده ومثى لا يفكر بأن يهتفه وأن يعرف أن الخبر مطايق للواقع. محقق آخر يخدم 
ببساطة للمافيا. إن نشاط الاقصالات الجماهيرية ممثلة علي نفس الشاكلة بصحفي 
مأجور يقدم مواد حسب الطلب ويظهر على الشاشة حصراً في تلك الجالثت عندما 
يكون عليه القيام بعمل دنيء ضد أحد ما بواسطة الصحاقة وشعاره (الصحفي 
الجائع صحفي سيء). إن نشاط الشباب. يشار إليه باليزنس الإجرامي والطراز 
المقدم في أسوأ أحواله. والعطنة الرئيسية تجسد كل وذائل اعالم: إلا أنها في 
غضمون ذلك تتحكم بالجميع وترتكب أية جرائم وصولاً إلى تنظيم عمنيات فتل 
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ويتيسر لها ذلك تماماً أن مبدؤها عدم للتوقف أمام أي شيء وعدم القيام بأعمال 
خير دون مقايل وللعمل لصالج فائدتها الشخصية فقط. 

ويمكن أن نسمع رأيأ أن الفيلم يعكس تماماً ماهو موجود في الواقع. من 
المحتمل أن جزءا من الحفيقة موجود هنا ناهيك عن أن المجتمع يحتوي دائماً على 
نماذج ليس فقط لاثبطال الايجابيين. 

إلا أنه هناك مغايرة واحدة -- علي أساس لية قيم تم التركين. إن مؤلفي الفيلم 
ليسوا فوغول بالطبع ولا سالتيشوف - شيدرين اللذين يسخران من العيوب 
الاجتماعية. إن تماذج الأبطال السليبين المعروضمين في الفيلم يغلبرون ببعض من 
الرومانسية والإيجابيون بدورهم يبدون أغبياءء أما الخبر غييدو تلك الصفة الثي 

لقد أجرت خنمة غالاب ميديا الاجتماعية في تهاية عام 2008 دراسة في 
مجال إبراز أكثر الممثلين شهرة في روسيا فقي فئة (اكتشاف العام) شغلت المرتبة 
الرابعة (نسبة 1ر20 امن عدد من استطلعت آراؤهم) الممثلة الثي أدث الدور 
الرئيسي في مسنسل (الساوقة) التي مثلت عدا الفيلم المتكور في فيلم آخر واحد 

في غضون ذلك شغلت المرتبة الثالثة عشر في فئة (الأدوار التي نترك 
إتطباعاً أكثر) (نسبة تر34 95). وينل هذا على أن هذا الدور الذي يدعو ويروج 
للأنانية وعسم المبدتية والحقارة كصفات بفضلها يمكن إدارة العالم قد ترك لنطباعاً 
كبيراً جداً لدى المشاهدين. وإن أخذنا بالإحتبار تلك الحقيقة أن الفيلم عرض علي 
القئاة الحكومية الثانبة وعلى قناة (روسيا اليوم) فتستنتج أن للتغزل بالبطل السلبي 
يصبح معياراً للتوجه القيمي لدى الجمهور. 

إن تحليل مضمون البرأمج الإخبارية في التلفزيون لايبدو أكثر تفاؤلاً. 
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أن نشاهد على كل القدوات الثافزيونية عمليآ بدلا من الأخيار لشرة أخبار 
الحوادث التي تقكم بالتفاصيل المملةقء إن كان هذا سباق في سيبيل الشهرة فإن 
عرض مشاهد للقتئل والسرقات تتظل متيا فقمل ذلك لأن المشاهد قد أستخدم بهذا 
التنظيم للمواد الإأخبارية. وإن قارنا كلك البرامج الإخبارية التي أعدها نفس أولتك 
الصحفيين تقريباً وثبت على نفس القنوات في الثمانينيات مثلاً فإن أول ما ينفت 
النظر هو اأتناقض التام للقيم المثبثة الأمر الذي يظهر في إنتفاء وأولوية الوقائع 
المعلن عنها وفي الموقف معها أيضا. لقد تغير النظام الحكومي وهذا يفسر الكثير. 

إلا أن استنتاجاً من هذه المقارتة أكثر أهمية لنا وهو التقديرات المثبتة على 
قنوات الاتصالات الجماهيرية مرتبطة بالكامل بتغلام قيم أصحاب المصالح 
الاجتماحية وليس برغيتهم إقامة حوار مع الجمهورء ناهيك عن السعي إلى أخذ 
مصالح الأخير بعين الإعتبار. 

في خضون ذلك لجد وسط علماء الاجتماح والمنظرين انثين يمارسون دراسة 
مجالات نشاط الاتصدالات الجماهيرية إسثتتاجات غير قليلةء كما أسلفناء حول أن 
وسائل الاتصالات الجماهيرية يجب أن تعمل بتغلام ثناتي الأطراف»: أي في ذلك 
النظام الذي يضمن: إمكانية الوصول المباشر لللوساط الاجتماعية إلى إنتاع 
وتوزيع الأخبار والمعلوماث على قنوات الاتصالات الجماهيرية).!؟) وقد سميت هذه 
الطريقة بالطريفة الحزبية أو الطريقة للمتحزية. وإن أحد أسباب صسوبة تطبيق مثل 
هذا الموديل على الواقع؛ حسب رأي للمؤلقء هو (إغتصاب المجال الإعلامي من 
قبل الصحفيين)! الذين علبهم أن يضمتوا توليف الاتصالات الجماهيرية في النظام 
الثنائي الأطراف الأمر الذي يختلف مع رأي الصجفيين حول تأثيرهم في عملية 
الانصال الجماهيري ومع رأي الجماهير. 


1 لوموتشيعاري د: وسمائل الأعلام الجسافيري رسائل اتعسال حزيية 2002 س5. 
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نقد تحدثنا سابقاً عن أن حالات تنشاً أحياناً في مجال علم اجتماع الاتصال 
الجماهيري علدما لا تأتي بعد مرحلة تصوير الموضوع مرحلة تفسيره وإلما تأثي 
مردلة التوصيات التي لها شكل الإرشاداتء في هذه الحالة ينسب السلوك 
الضصروري هذا أو ذاك إلى كل تظام الاتصال الجماهيري وإلى بعض عناصره 
أبضاً (مثلاٌ. الصحافة أو الصحفيين). وتنشاً هذه الحالات نتيجة لأآن عام اجتماع 
الانصال الجماهيري ذاته يقع في مرحلة التشوء اذلك إن مثل هذه الجلواهر حتمية 
عملياً. إننا نؤكد ذلك مرة أخري لأنه على علماه الاجتماع القادمين معارسة التطور 
اللذجق لعلم اجتماع الاتصال الجماهيري» وذلك إن التذكير هو شبيه بالتحذير الذي 
يهدفب إلى الحؤول دون للصاق أدوار بالاتصالات الجماهيرية يست من صسفاتها. 

من الصعب تصور الفيزباني الذي بعتقد أن أي عنصر فيزيائي يجب أن 
يتصرف بطربقة أخرى لأن سلوكه لا يناسب الفيزيائي ومن الصعب علينا أيضا 
وهكذا بالضيط تصور أن إقتصادياً قد أرشد صاحب المال يكيفية إدارة نشامطه مع 
اعتبار الوسط الاجتماعي والتقاسم معه أمواله لأن ثلك سوف يرفع من مستوى 
معيشة الأخير ويغير الوضع الإقتصادي في البلاد بالإتجاه الأفضدل. لكن لماذا 
عندئذ على صاحب للقناة الثلفزبوئية أو المطبوعة أو أي شخص آخر من أصحاب 
المصائح الاجتماعية التي تدقيقها يفترض مشاركة وسائل الاتصال الجماهيري أن 
يأخذ بالاعتبار رأي أحد ما عند تنظيم عمثه الخاصس؟ فبالنسبة لهم تعد الاتصالات 
الجماهيرية نفس تلك الوسيلة التي تعتبر بالنسبة للمالك مثلاً اشركة طيران وكأنها 
الطائرة. وأن الإرشاد يتقاسم الأموال مع الأوساط الاجتماعبة ققط على أساس أن 
هذا سيكون أفضل لها أو أن هذه الحالة سوف تبدو أكثر أخلافيةء ماهو إلا إرشاد 
صاحبه هذا العمل أو ذاك بالتنازل عن جزم من إمكائيائه كمالك لمالك آخر. وهذا 
لا يدبع من أي قانون اجتماعي بما فيه قائون العمل. 

لا نستطيع في تصرفاتنا أن لا تأخذ بالإعقبار قوانين الطبيعة. فهيهات أن 
يستطيم لحد ما التأكيد أنه قادر على تجاهل» مثلأء قانون الجائبية. ولا تعتبر 


- 127 - 


التوانين الاجتماعية بهذه الدرجة من عدم التبات و أنه يمكن عدم اعتبار عملهاء لكن 
نتيجة مثل هذا الخرق هي إستحائة تحقيق الأهداف المرسومة. ويحدث هذا بالذات 
مع مختلفء وصفات الاتصالات الجماهرية ومحكوم عليه ألا تتحقق لأن جوهرها 
يتاقحخن مع قانون النشاط الاجتماعي الذي يقترض وجود الفاعل مع مصالحه 
وأهدافه ونظام يمه الذي يعد علواناً لإستهدافاته وإثبات ذائه. وإن إفترضنا أن ما 
يسمى الوسط الاجتماعي يعتبر أيضاً الفاعل في النشاط الاجتماحعيء فينتج من هذا 
وجوب وجود اديه ليس فقط الأهداف العامةء بل والأهداف لالموحدة والتظام الموحد 
للقيم؛ ويجب أن ية يتمتع للنشاط المؤثر في مجال تحقيق هذه الأهداف بمكانة خاصة: 
وغو النشاط الموجه أيضناً إلى المواجهة مع الفاعلين الآخرين الذين لديهم أهداف 
مشابهة, وإن لم يحدث هذا فإن الفعل كما لعرفه للا يمكن أن يكون 

ويسمح تطيل عمل الاتصالاات الجماهيرية بالتوصل إلى الإستنتاج أن قالون 
التشاط الاجتماعي بنطبق عليها كما ينطبق على كل للعمليات الاجتماعية. وإن 
إلتبهنا إلى خصائص توزئيف الاتصال الجماهيري في الحقب الماضية متجردين 
أولاً من القداعات الأيديولوجية بأنها تعبر عن آراء وإرادة كل الشعبء فيمكن 
التأكيد أن موقنها للموحد كان نتيجة لوجود فاعل (صاحب! المصالح الاجثماعية 
كواحد سائد في المجتمع يتمثل في الحزب السياسي الولصد الذي يحدد كل مجالات 
نشاط المجتمع. وإن إنتقلل المجتمع إلى نظام التعددية الحزبية قد أدى إلى نشوم 
فاعلين وأصحاب للمصائح الاجتماعية متعددين يقف الواحد منهم في مواجية الآخر 
الأمر للذي لا يتناقض أبدا مع حاجة المجتمع إلى نظام قيم في سعيه للبقاء عن 
طريق تطوير سختفف لشكال التشاط المنظم. 

وفي عداد الأخير يدخل أيضاً نشاط الإتصال الجماهري للذي يضمن 
الإمكائية لاصحاب المصااح الاجتماعية في تحقيق النشاط الهادف عن طريق التأثير 
على الوعي الجماهيري. وإن وجود مختلف للتوجهات في مجال القيم في معلومات 
وسائل الاتصالات الجماهيرية يشهد على نصف ذاتية المجتمع. وفي حال لم تناصسب 
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هذه أو تلك من التوجهات القيمية التي يتم إدخالها بواسطة الاتصال الجماهيري هذه 
الشريحة الاجتماعية أو تلكء فإن الإمكائية الوحيدة: حسيب إعتقادناء لمواجية ذلك لا 
تكمن في مجال المتطلبات والإرشادلث للاتصبالات الجماهيرية: وإلنما في مجال 
تكوين أصحاب عند للمصالح الاجتماعية الذين يملكون نظم قيم أخرى. 

ولتطيق الأهداف التي رسمها الفاعل (للذات) على أساس نقلام قيمه الخاص. 
به تكون ضرورية ليسث فقط الوسائل: بل وظروف تحقيق هذه الأهداف؛ ويعبارة 
أخرىء على للفاعل (الذات) أن يتمتع بحرية معينة في مجال الوصول إلى أهدافه. 
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مسألة حرية أصحاب النشاط 
في مجال الاتصالات الجماهيرية 
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اللطيل الاين 
مسالة هرية أصحاب النشاط 
في مجال الاتصالات الجماضيرية 


يبدو أن لا وجود لموضوع أكثر حيوية وإلحاحا في العلوم الني تدرس نشاط 
الانصالات الجماهيرية من الموضوع المرتبط بمناقشة حرية الصحافة وحرية 
وساتل الاتصال الجماهيري عموما وحرية العمل الصحفي كوالحدة من أكثر الْقِيم 
أهمبة في عمل الاتصالات الجماهيرية. 

لقد كرست صفحات عديدة من الأدبيات التظطرية (بما غيها الفلسفية) والكثايات 
الاجتماعية لموضوع الحرية. ولقد ألهمت فكرة الحربة ولا تزال تلهم الأجيال خلال 
العديد من القرون. 

وتحتل مسألة حرية الصحافة مكانئة خاصة. فمنذ زمن صيدور أحد أول 
المؤلفات حول هذا الموضموع - ملخص حديث جون ميلتون في اليرلمان الإنكلبيزي 
في عام 1844 - إن مسألة حرية الصحاقة موجودة في صلب كل مشاريع 
التحولات الاجتماعية ثقريبا. 

ويصف للمؤرخ الإنكليزي جون كين الواقعه التاريخية للحكم العيابي في عام 
2 في لندن على توماس بين مؤلف وصصاحب أتفاقية (حقوق الإنسان) الذي أتهم 
بخيادة الوطن بسبب دحمه القوي على صفحات عمله للتورثين الفرئسية والأمريكية 
الذي بدا بالنسبة لللإنكليز كتحريض على عدم الإنصياع للبرلمان. وأعتبر المدافع 
شن المثهم بهذه التيمة بأنها لا أسياس لياء ذلك لأنها (تتناقضن مع الميدا الأساسي 
للاستور الإنلكليزي - عبدأ حرية الصسحافة... في مجال الصحافة المرتبطة.. إن 
سلطة اليرلمان محددة بحق الفرد للتعبير بحرية ويحرية نشر أفكاره. إن كل إنسان 
بحاجِدٌ للأوكسجين؛ لأوكسجين العلانية. ومن غير المسموح به التحكم بالعقل 
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والسين واللغة. إن حرية الصحائة جزم لا يتجزأ من حق الفرد وهي الحق الطبيعي 
الذي منح للمبدع). 7" 

ومع ذلك: لم تعتبر المحكمة هذه الحجج مقئعة واعتيرت المتهم مذذباء إلا أنه 
لابد من الإشارة إلى أن حديت المحامي بصورته المختصرة يتضمن أكثرية الحجج 
الستخدمة من للسياسيين والمنظرين عند معالجة موضوع حرية الصحافة في 
السبنوات المثتين التاليتين. 

وفي أواسط القرن السابع عشرء أي منذ صدور عمل جون ميلثون أضيئ 
موضوع حرية الصحاقة من مواقف أبديولوجية ومنهجية ونظرية مختلفة. ووئف 
أنصار الأسلوب اللاهوتي في القرن السابع عشر ضد الرقاية للحكومية على 
الصحافةء لأنهم كانوا مقتنعين بأنها (.. قبيحة بحد ذاتهاء ثلك لأنها.. تحرم الإؤنسان 
حرية الفكر والإختيار وحربة العيش على الطريقة المسيحية).!7) 

واعتير أنصار حق الفرد حرية الممحافة مشتقة من الحقوق الطبيعية للفرد 
الذي يستطيع تحفيق حقوقه الطبيعية بالرغم حقى عن الدولة. وعلى هذا الأساس 
افترضوا أن مؤمسية الصاحافةٌ يجب عليها في عمتها أن لا تقتدي بأي شيع آخر 
سوى حقوق الفرد. وإن أنصار نظرية التفعية المنطلقين من أن الحكومة والقولنين 
يجب آن توقر للمواطنين حياة سعيدة بعدها الأقصىء اعتبروا وجود الرقابة 
الحكومية استيداداً شرعياً يعيق إمكائية تحقيق المواطنين للسعادة القصوى. 

إن متل هذا لنوع من الموديلات ااكلاسيكية للاحليل النظري لحرية الصعافة 
قد تأسس على كل ما جاء على حجة قاعدية واحدة - على الإعتناء (الأصح من 
وجهة نظرتاء الإعتناء الممكن) برفاهية المواطنين. ولقد تكونت النظرية اللاهوتية 
علدما لم تعد الكئيسة وسلطتها تحند سياسة الدولة؛ إن موضوع حرية الصحافة 


(') كين. د؛ وسائل الاعلام الجماهيري والديمقراطية م. 1993 صن17. 
"© المرجع نقسهء صن 23, 
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استدعى القلق لدى الكهنة أو عثماء اللاهوت في ذاك الوفت بالذات عندما كان دعم 
المواطنين ضرورياً لهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. أما فيما يتعلق بأنصمار نظرية 
حقوق للفرد كحقوق طييعية له وضبعت بالنتيجة في أساس نظرية الصحافة 
اليبرالية؛ قلم يقدموا أية أسس تدعم الحقوق للطبيعية وحقوق الفرد ولا كيف يقفون ٠‏ 
من حقوق الدولة الثي. حسب رأيهمء يحق للفرد أن لا يخضع لها في بعضش 
المسائل: وفي أبةٌ متها بالذاث: والمهم على أي أساس, 

ولابد من الإشارة إلى أن موضوع حتوق الفرد الأسطورية قد استغل على 
مدى أكثر من ثلاثماتة عام ليس فقط من قبل منظري حرية الصحافة» بل ومن قبل 
للعنيد من مطلي للعمليات الاجتماعية الآخرين. 

وإن سبب هذه الدرجة من الإعتمام الثابت بحفوق الإنسان يكمنء حسب 
اعتقادداء في غياب للحجج الأخرىء بما فيها العلميةء لصالح وجهات النظر التي يتم 
الدفاع عنهاء ولم يثبت أحد في أي وقت بماذا وعلى أي أساس تخثلف حقوق 
الأنسان عمومأ عن حقوقه بالذات التي شرعها هذا المجتمع أو ذلك في شخص 
الدولة. ويأتي من افتراضص وجود الحقوق من دون مجتمع الإستنتاج حول إمكانية 
وجود الإنسان خارج المجتمعء بيد أنه مع ذاقه الإستنتاج المنهجي من غير المحتمل 
أن يتقق واحد من أنصار نظرية حفوق الإنسان. إن غياب لالحجج العلمية في هذه 
المسألة يعوض عنه بالعونة إلى الأحاضيس والإنفعالات عند المواطنين النين تجد 
لديهم دائماً عتصر الإستياء (من المحتمل العادل) من للسلعلة الراهنة. وإن ذلك 
الحجة مثل إرادة اامبدح الذي قدم للناس حقوقا خاصة ما لا يمكن أن تعتبر مقنعة 
بسبب عدم إمكائية البرهنة عليهاء ناهيك عن أن هذه الحجة تعد أيضاً نفعية حئى 
فيما يتلق بالمواطنين المؤمتين” وإن لجأنا يلى المحاور الدينية جد أن أذم 
وحواء كانا قد طردا بسيبهما بالذات من قبل الخالق من الجنة بسبب خرق للنظام 
القائم بالذات؛ ويسبب محاولتهما تحقيق (حق للقرد) خلاقاً النظام القضائي القائم. 
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لا دعتبر هذا المثال أبدأ ولا بأية حال من الأحوال حجة ضضد أنصدار نظرية 
حقوق الفرد» لكننا نوضح ببساطة عدم شرعية حتى مثل .حجتهم هذه. 

ويشير جون كين إلى أنه في الواقع لم تكن موجودة فقط التي تفصل طوباوية 
(حرية الصحافة) من واقع الاسخ المحدودة والملاحفاث اليومية الثي كانت تواجهها 
الصحافة والفساد الذي تجذر عميقاً في وسطياء بل والتناقضات الداخنية العميقة 
لهذه النظريات,10) 

إن تطور إقتصاد السوق مع إحتكار ومركزة رآس المأل أدى إلى تكوين 
الأفكار الجديدة التي ثمثاز هن الكلاسيكية حيال مسألة حرية الصحافة. واستمر 
أنصار السوق والتحولات الليبرالية بتأييد إلغاء تتظيم عمل الاتصالات الجماهيرية 
من جاتب الدولقه إلا أذهم إفترحوا كحجج ضرورة جعل وسائل الاتصالات 
الجماهيرية تجارية في سبيل رفع قدرتها التدائسية وزيادة عطاءاتها في مجال 
توظيف الأموال. 

وافترضت حرية الصحافة في هذه الظروف الحرية لأكثر شراتح السكان 
ترام الذين لديهم إمكانية ئيس فقط إمتلاك الاتصالات الجماهيرية: بل وإمكانية 
استخدام للسلع للمروج والمعلن عتها وأيضاً إمتلاك الوصول بقوة إلى أية معلومة 
بسبب إمكائية إمتادك تكنولوجيا الاتصالادث. الحعديثة, 

وفي القرن العشرين استدعى مثل هذا الشكل لحرية الصحافة قلا متزليداً لدى 
علماء الاجتماع. ففي العمل الذي نظرنا فيه سابقا (أربع نظريات للصحافة) (أنظر 
الموضموع 2) يحلل المؤلفون أربعة نماذج أظهور حرية الصحافة مرتبطة بهذا لو 
ذاك من نماذج النظام الاجتماعي المعاصر لها. وحددتث الدظرية السلطوية تيعية 
الصحاقة للسلطة القائمة ولم تأخذ مصالح الفرد بعين الاعتبار. (اعتبر قبل كل شيء 
أن الإنسان يستطيع تحقيق فدراته بالكامل فقط كونه فرد في المجتمع... وقد أنث 


للا كين.د؛ وسائل الاعلثم المماهيري وللئيمراطية - م 1993 ص اك. 
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هذه النظرية حثما إلى المحاكمة العقلية أن الدولة كتمبير عن للمؤسسة الجماعية 
كانت ثقف في أعلى سلم القيم من الشخص» ذلك لأند من دون الدولة لا يستطيع 
الشخصية (الفرد) تطوير صصفة الإنسان الحضاري).!!) 

إن حرية التعبير عن الرأي في أطر النظرية الليبرالية تعتيرء حسب رأي 
المؤلفين: حقا طبيعيا ولا تتجز! عن حقوق الإنسان: وإن هذا الحق لا أحد يستطيع 
حرماته إياف 

إن النظرية الليبرالية المرتكزة على حرية الإرادة ترفض تبعية الاتصالات 
الجماهيرية للرقابة الحكومية: عدا ذلك؛ تعطيها الحق المستقل في مراقبة النشاط 
الحكوميء ذلك لأن الحكومة تعد خادماً للشعب في الدول الديموقراطية التي تستطيع 
فقط فييها الصحافة العمل على أسس ليبرالية. 

وان نظطرية المسؤولية الاجتماعية الميئنية على آساس النظرية للليبرالية 
السحافة تفترض, أن (حرية التعبير عن الآراء مبنية على واجب الإلسان الأخلاقي 
في السير وراء قناعاته وورام طسيره)).80 

وبخلافا للنظرية اللببرالية؛ إن نظرية المسؤولية الاجتماعية لا تعتبر حرية 
التعببر عن الرأي حت مطلقاء وإنما تعتبر أنها (مبنية على واجب الإنسان وللتزامه 
يأفكاره).(ة) 

وكانث اللظرية الشيوعية السوفيتية نحرية الصحافةء حسب رأي المؤلفين: هما 
شبه نوعاً من أنواع النظرية السلطوية وبنيت على تحديد الاتصالات الجماهيرية 
كأداة وسلاح بيد للحزب الشيوصي الحاكم. وإن المؤلفين الذين قدروا سلبا الأشكال 
السلطوية لجرية الصحافة والنين يعترقون بشرطية نشاط الاتصالات الجماهيرية 


ل سيبرت.ي . شرام . و افبثرسوانء دناء أربم نظريات للصحافة 1908 صن ل 
2 هنك أيضا صن145, ْ 
أن مزق أيضا من147. 
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بداك النظام الاجتماعي للذي تعمل الصجافة في أطره لم يكشفوا مع ذلك عن فهم 
الطبيعة الاجتماعية للاتصالات الجماهيرية. 

ويظهر ذل في الإدانة الواضحة أو غير الواضحة لموضوعه تبعية الإنسان 
للمجتمع التي» حسب رأيهمء تميز المجتمعات ذادثه الأنظمة السلوكية. إلا أن وجود 
الإنسان والصعافة والدولة يكون ممكناً فقط في المجتمع. وباقتراضهم إمكاتية 
تحقبق شخصية القرد خارج المجتمع المنظم في الدولة يفترضون على ما يبدو 
امكالية تحقيق الذات خارج دولة ما معينة: إلا أنه لا وجود لأي تفسير في هذا 
الصدد في هذا العمل. 

إن للتطبيق الأكثر قيولاً للحربة من وجهة تر المؤلفين هو ذاك الذي بجري 
على أساس مبادوئ نظرية المسؤولية الاجتماعية؛ ذلك لأنه في سبيل أن يستطيع 
الإنسان تحديد مصيره يكفي له أن يتحرر من المحدوديات ويكفي أيضا إزالة كل 
المحدوديات على الصحافة عدا القليل القليل منهاء نلك لأنه إن لم يعيقوا السحافة 
فإنها تطرح في للسوق الأفكار والمعلومات ومن تبادلها تكشأ للحقيقة.(1) 

ولا يصف المؤلفون في العمل الآنية التي بفضليا يستطيع كل إنسان التحبير 
عن رأيه بصورة متناسبه مع نمط تفكيرهء بالرغم من أنهم يعتبرون أن مالكي 
وسائل الاتصالات الجماهيرية يجب عليهم لأسباب غير مفهومة لدينا تقديم 
التناز لات للصحفيين والمجتمع. ويبقى غير واضح ما قصصده للمؤلفون عندما قارنوا 
المجتمع والمحتكرين الذين يعدون أيضآً جزءا من المجتمع الذي عليه إنطلاقأ من 
نظرية المسؤولية الاجتماعية اعطاؤهم حق للتطبيق المستقل لتناعاتهم الخاصة. 

ويبقى موضوح حرية الصحاقة في أعمال المؤلفين الأجانب المعاصرين 
حيوبا جدا. ويفهم من حرية الصحافة عادة (حرية نشر الأفكار والآراء والمعلومات 
بواسطة الكلمة المكئوية دون محدوديات من جانب الحكومة).2 


؟ سيير سا لعزي شر_آرى. بنتر سو ن . اد أريع تنظر ياتته الصبحاقة ىس 008 حص [14. 


زه ينس آرت هدر يل. د. أحانيت عن للماس ديام 7 صرل ناك 
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ويكتب ئيئيس وماريل عند تعليقهما على التعديلات في دستور الولايات 
المتحدة الأمريكية. 11:0 تجري في الموتمع دائماً نقاشات حول جوهر هذه اللظرية 
للحرية: ماذا تعني هذه العرية؛ وعلى من تنسحب وتطبق (على كل المواطنين أو 
فقط على المؤسسات التي تشكل في مهملها عا نسميه وسائل الاتصال 
الجماهيري)؟ 

التفسير الحديث احرية الصحافة؛ يعود يدرجة كبيرة إلى التفسير القانوني 
لتنك للمصطلحات مثل (الكونغرس): (للقانون غير الواحد) و الصحافة. 

ويصل المؤلفون إلى استنتاج أن لا وجود لحرية مطلقة للصحافة في الولايات 
المتحدة الأمريكية» تعم و(لا يريد إنسان عائق ومسؤول واحدء هذا الأمر):!2 إلا أن 
حرية الصحافة تتمتع في الأطر التي يضمئها الفالون من دون شك بإمكانية أن 
تكون لها الطريقة الأفضل في التحقيق؛ ذلك (لأن حرية الصحافة لا يمكنها أن 
تكون موجودة في الفراغ» بل؛ وعلى العكس:؛ يجب أن توجد باقتران مع الحقوق 
الأخرى الني يضمنها الدستور”؛ بعيارة أخرى (توجد في الولايات المتحدة حرية 
صحافة في المعدى الواقعي ثهذه الكلمة)[!), 

إن نظرية المؤلفين تعكس لوفائع الاجتماعية المعاصرة التي في أطرها يتم 
توظيف الاتصالات الجماهيرية في الدول ذات النظم الديموقراطية. 


”) يلئن للتعدبل الأول؛ الكونقرس ليس عليه أن لأ يصدر أي قانون بتملق بمنع انين أو يدع حرية 
للعبادق أو يمنع حرية الكلئة والصحالفةء وحق الشعب يقتكل سلمي أن يجتمم وأن بتوميه إلى للمكومه 
من أجل تقبية شكواهم), 

دينس. آميريل؛ د أحاديث عن للماس ميدياً م: 1997 صريقاة, 

3 نيئس: [ مبريل؛ ده أحاديث على العاس هيديا م. 1997 صر قض, 

دينسء آ. عيريل؛ دء أحاديث ضلى للماس ميديا م. 1987 صري36. 

! حيس» آ. ميريل؛ دء أحانيث على للماس مينيا,. 1997 صن,1ك, 
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وإن قضية الصحافة في دراسات المؤلفين الوطنيين وبغض النظر عن 
حيويتها لم تحصل على إنتشار واسع. فزن الأعوام الثمانين الأخيرة شهدت تحقيقا 
لحرية الصحافة في معظم بلدان العالم تحت شعارات الديموقراطية والإهتمام 
برفاهية الشعب. وفي الحقبة الماضية للاتصالات الجماهيرية - التي سميت 
بالصحافة وضعت من قيل للمتظرين (كتكوين للوعي وإدراك الذات وتربية وإعادة 
تربية الجماهير). إن هذا الوصف يتمتع بمعنى لبس قليلاً.. إند يظهر أن الصحائة 
لا تنفصل عن عمل نظام المعلومات العزبية والدعاية والتحريش.!!) 

وإن مرجلة مابعد إنتهاء الحرب الباردة المرتبطة بالإصلاحات السياسية في 
بلدان كثيرة وببداية تطور اقنصاد السوق تكونت طبقة جديدة من الملاكين؛ ومنهم 
مالكي رسائل الإعادع الجماهيريي: ويذلك قد غيرت ظروفه توظيف الأخيرة. 
وأضحت قضبية حرية الصحافة تعبير! عن القضية الملحة لتحقيق المصائح السياسية 
لأصحاب النشاط الاجتماعي في ظروفه جديدة من تصف ذاتية المجتمع. إلا أن 
مسألة حرية الصحافة في مهال الدراسات النظرية للاتصال للجماهيري لم تجد كما 
كانت في السابق إنعكاسائهاء وتوصفه في مصطلحات من طرال (قدر الحرية ويرجع 
إلى الولاء للموقم الاجتماعي) وعيره. ا 

وانطلاقاً من تحليل عمل الاتصالات الجماهيرية يبدو واضحاً أن مسألة حرية 
الصحافة - تعد واحدة من السائل الأكثر حيوية وإلحاحاً في غلم الاجتماع العربي 
المعاصر للاتصالات الجماهيرية وهي بحاجة إلى دراسات متخصصية وجدية. 


إن كلمة (حرية) في اللغة للعادية متعددة المعاني- وللمعجم الموسوعي باللغة 
الانكليزية بحثوي حوالي عشرة معان تهذه للكئمة.!3) 


2 بريشوررفه. يب: عدخل شي نظروة الصسحافة م (الاثاث صن 127. 
|1 أنطر: النعجم للمرسو عي في أربع مجلدات و 
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لكن الذي يهمنا في هذه الدالة بالذات هي كلمة (درية) فى معناها المقاهيمي؛ 
أي الحرية كمفهوم علم اجتماعي وعام اجتماع: إن نظرية الاتصالات الجماهيرية لا 
يمكن لها أن تنطلق في توصيفاتها من فهم الحرية مثل (السهولة: وغياب الصعوبات 
في شيء ما) أو (السلاصة: غياب الإرتباط) أو (حالة من لا يوجد في الخائمة خارج 
إرلدته). 

ففي للوقت (اراهن إن فهم الدرية الأكثر تماثلاً مع الوافع كمئولة في نظرية 
الفلسفة الأجتماعية يعد حسب اعتفادنا فيمها المنيتق عن نظرية ب. سبينوزا الذي 
يربط الحرية بالضرورة. إن تفسير سبيئورًا للحرية كضرورة مدركة حيث معرفة 
الضصرورة تكون بمثابة مقدمة وشرط للعمل للحر يتم إغناؤه بالتطوير الاحق لعلم 
الاجتماع التظري؛ وفي نظرية علم الاجتماع المعاصر تكون بمثابة [مقدرة الذات 
على السيطرة على لروف وجودها الخاص بهدف الضمان الأكثر كمالاً لمتطلبائها 
الخاصة يها).(1) 

في الولقع: إن الحربة هي دائما حرية التشاط: وعذا يعني نشاط أي غرد كان 
يحقق فيها هدفه الخاص الذي يحبر عن الطريق إلبه على شكل برتامج: اذلك إن 
الحرية هي قدرة الذات بالذات. وإن هذه القدرة أو الخاصية من صفاك صاحب 
النشاط فقطء ولا يمكن أن تعود لأحد ما غير الذات: وبعبارة أخرى؛ إن الذات فقط 
تسقطيع أن توصف بالحرية كقدرة. 

ومن جهة ثانية؛ إن للقدرة على السيطرة على ظروف الوجود لا يمكن أن 
تكون أبدا مطلثة. لذلك يمكن الصيث أن يدور حول هذه الدرجة أو تلك من 
السيطرة على ظروف الوجودء وهذا يعلي أن حرية الذاث (الفرد) تتواجد بهذه 
للدرجة لو ثلك دائماً. وإن الإستمالة المبدئية فلحرية المطلنة بع من التناقضص 
الجذري بين العدد اللامتناهي لظروف للنشاط وللذلت النهائية (افعامل). إن أي فرد 


لا مودويان. ك. خ: عالات المادية التاريخية: وأنظمة تطورهاء موسكر 1986 ص 153. 
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بعد نيائياء إنه غبر قادر من حيث المبدأ على السيطرة عني كل الظروف التي 
يكون عليه العمل فيهاء لذلك إنه ملزم (بسبب نهائيته) بالأخذ بالإعتيار للعدد الذهاني 
ققط تظروف عمله (التظري والعملي). هذه هي بعض الموضبوعات الاجتماعية 
العامة المرتبطة بالحرية كصنة من صفات الذات (الفرد). 

وإن تحدثنا عن الحرية الخاصة يالموضوع: أي بموضوع دراستناء ويالاات 
موضوع حرية الصحافة أو يمعنى أشمل؛ (موضوع حرية الخبر العلني) (هيغل)» 
فإنتا هنا ننتقل إلى المستوى الآخر من المعالجة الذي يمتاز عن للمستوى الاجتماعي ‏ 
العام وثكحول إلى مجال القائون. ويبدو يناءٌ على المعانجة المتأنبة لهذه المسألة أن 
حرية الصحافة وغيرها ليبيث سألة حرية الصحافة كماهي: وإنما هي مسألة حق 
حرية الصحافة وغيرهاء أي المسألة الثي ترجع إلى علم فقه الحق الشخصي (حق 
انذات في العلتقات الاجتماعية). 

(الحق الشخصي ليس حرية في أطر القانونء وإنما حرية يضمنها القانون» 
أي معترف بها بأنها حقء ولذلك خاضعة لعدم ألمساس بها من جاتب الدولة وهي 
إمكائية العمل باستقلائية وباستقلالية إتخاذ القرارات. وإن الإمكانية الحقوقية 
المنضمنة في أي حق شخصصي بالمعنى الاجتماعي هي حرية العمل لصاحب الحق 
الثي حجمها وشكلها (الجرية) يفرضان في نهاية المطافه بواسطة درجة التقدم 
الاجتماعي للمجتمع: وتعتير معترفاً بها رسمياً ومحمية من قبل الدولة).(1) 

تذلك لا تقع المسأئة الفلسفية والاجشاعية العامة لحرية الصحافة في مجال 
علم الاجتماع نسه وفلسفة الحرية نفسها؛ وإنما في فلسفة وعلم اجتماع القانون. 

وفي الواقع: حتى في للمادة 19 من اتفاقية حقوق الإتسان التي أقرتها الأمم 
المتحدة في حام 1949 وإلتي يعتمد ويعود إليها عادة منظرو السحافة حتد 
معالجتهم هذا الموضوخ» يجري الحديث ليس, عن حرية الصحافة بالذاتء وإلما عن 


(!! يانتض,. ل.سب: لانظرية العامة للحترق. ل 1975 صن 176. 
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هذه للحرية: (كل إنسان يملك الحق في حرية قناعاته وحى الثعيير لخر عنها. 
ويتضمن هذا الحق حرية الإبقاء على قناعاته دون عائق» وحرية البحث والحصول 
والنشر للمعلومات والأفكار بكل للوسائل بغض. النظر عن الحدود الدولية).(1) 

دبالتالي» إن نظرنا إلى هذه للمسأنة كمسآلة واقعية وقعلية؛ وليس كأيديولوجيا 
غالبا ما تتحول ويحولونهاء فيبدو أن ما يسمى بحرية الصمافة وغيرها ليسث إلا 
معياراً حقوقياً وقائونياً يخص الحق للشخصي ويؤدي في نهاية المطاف إلى معيار 
وشكل السلوك الممكن الذي تسمح يه الدولة. 0 

وبالفسلء إن مفهوم وبالثالي مطلب حرية الخبر العلني الذي طرحا في 
عصر الانتقال من الإقطاعية إلى الرأسمالية ما هما إلا معليير حقوقية لذلك إن 
تفسيرهما المتمائل يكون ممكناً فقط في لطر تحليل الحق الذي يكون بمثابة جملة 
منظامة للمعايير التي تحميها لدولة. وإن الحق الذي ظاهرته هي جملة المعايير 
وللفوانينء أي المعايير التي تحميها الدولة؛ المعابير التي يتم توظيفها يضمن بوجود 
العقوبات - الإجراءلت للتأثير الملزم؛ التي تبعت المعاير المخترقة وبالئالي للتي 

وتقع في أساس الحق الإرادة التي بئاها القانون. وبالنسبة لهيفل إن (انحق هو 
ليس إلا وجود الإرادة)!2). 

وحدد كارل ماركس وفريدريك إبجلس أن الحق هو إرادة الطبقة السائدة 
إقتصادياً للتي أنشأها القانون. 

ويالنسبة لل ك. ياسبيرس (إِن الحق يبلى في كل مكان على الررادة 
السياسية - الإرادة السياسية لتأكيد نظام حكومي معين).0 


('! المقتطف مأخوذ من كناب كور كولوسيلكر.س,خ: أسس نغلرية الصمجالة #تاع 1995 صني69. 
لكل باسييرس: قد إلي أبن تسب لاملتيا الأتهائية.م. 1989 صن ان. 
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والإرادة بدورها هي القدرة على إخثيار هدف العمل وعلى الجهود 
الضرورية لتحقيقه. إن الذات (السائدة في الجسد الأجتماعي المحدد هذا) يشمل 
إرادتها على شكل معايير للحق التي تصبح معايير ملزمة في كل المكان الذي 
تسيطر عليه هذه الذات في شخص جهازها - الدولة التي تبذل كل الجهود 
الضرورية لتحقيق هذه الإرادة. 
وإن هذه الإرادة بمكن أن تكون تعبيرا غير مساوم عن مصائح الذات السائدة 
إقتصاديا؛ ونتيجة لمساومة بين القوى الاجتماعية وفي الحالة الأخيرة ان ضغط 
القوى الاجتماعية المثحاربة يكون بمثابة أحد شروط وجود الذات التي عليه أخذها 
بالإعتبار. وإن كل المشاركين في للحياة الإجشماعية يكونوا بمثابة نوات حدق وذوات 
قاتوتية (حقوقية) في أطر هذه المعايير القائوتية (حرية الصحافةء وللخبر العلني 
عموما). 
وهكذاء قد حددها الأرضية الاجتماعية التي في أطرها بمكن الحديث عن 
حرية للخبر العلني. وهذه الأرضية هي مجال الحقء أي المعايير القائنونية للثي 
تشكل نظام العلاقات السياسية وغيرها داخل الكيائنات الاجتماعية المحددة المنظمة 
داخل للدولة, 
إن حرية الصحافة والخبر العلني [كغيرها من الحريات السياسية الأخرى 
بالالت) هي ايت إلا معيار الثانون الذي يظهر بخاصة مستوى تطور 
الديموقراطية في هذا الكيان الاجتساعمي التي تحدد وضمع الفنات الاجتماعية والأآفراد 
في هذا المجتمع. وإنطاكاً مما قلناه تصبح واضحة ضرورة التفريق بين مختظف 
مسئويات تحقيق حرية الصحاقة. 
1-إن جرى الحديث عن حرية تحفيق التوجهات القيمية لمخئلف أصحاب 
النشاط الاجتماعي (يما في ذلك السياسي) بواسطة اللشاط في مجال 
الاتصال الجماهيري؛ فإن تقيقها يبدو ممكناً إما بواسطة جذب أولئك من 


- إنك 1 - 


يملكون وسائل الأتصال الجماهيري على أيديولوجيتهم وإما بواسطة تأسيس, 
إصدارات وقنونت وسائل اتصالات جماهيرية خاصة يهم. 

2- هندما بدور الحديث عن حرية مختثف وسائل الاتصال الجماهيري في اشر 
(الطياعة وانتقل على الهواء) هذه المعلومة أو تلك التي تعكس موكف 
موؤعصاتهم والقوى الواقفة وراءعهم فإننا هنا دملك علاقة متباذلة لهذه أو ثلتك 
من وسائل الإعلام الجماهيري مع الدولة في أطر التشريع؛ أي نظم القولنين 
الحقوقية التي تعبر عن حق الذلت السائدة في المجتمع والتي تممح بحرية 
نشر وتوزيع الإعلام الجماهيري بهذه الدرجة أو تلك. 

وتحدث في هذه الأطر بالذات علاقات متبادلة لبعضس الصحفيين مع وسا 
الإعلام الجماهيري التي يعملون فيها. فإن حرية يعض الأشخاص. في هذه الحالة 
(الصحفيين) كذوات العلاقة الحتوقية تكمن في حق (إمكانية) إختيار الوسيلة 
الإعلامية التي تنشر مواده. وإن الوسيلة الإعلامية كذلت حق (شخصية اعتبارية) 
تكون حرة بالضدبط كذلك في انتقام المؤلفين (الصحفيين! الثين موادهم سوفب 
تتشرها وسائل الاتصال الجماهيري هذه إنطلاقا من تطابق هذه أو تلك للمواقف 
الفكرية. 

وإن هذه الحالة مميزة بالنسية لوسائل الإعلام الجماهيري ذاثت أي توجه 
اجتماشي . 

وهكذاء إن لينين غير للشهير الآن الذي أدرك جيدا إمكاتياث الاتصال 
الجماهيري ودوره في المجتمع [الأمر الذي كان نتيجة للجاح سياسته التي التهجها 
إلى درجة ما) كقب حيتذاك: (يجب أن نكون حرية الكلمة والصحافة كاملة. وأيضا 
حرية الإتحادات (النفابات) يجب أن تكون كاملة. على أن أعطيك ياسم حرية الكلمة 
الحق الكامل بالصراخ والكذب والكتلية عن أي شيء. لكن عليك ياسم حرية 
اانثابات أن تعطيذا للحق يإقامة وقك التحالف مع للناس للذين يقولون هذا وذلك)!1!. 


بك لبتين» شه. سي: المجموحد للكاملة للعداد 12 سر ث1 - 1003. 
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إن موضوع حرية عمل الصحفي أو الصحفيين التي تدعو إليها بفاعلية 
ونشاط وسائل الاتصال الجماهيري العربية المعاصرة يستحق إهثماما خاصا. 

وبفضل أن الصحفي يعتبر الداقل الخاص الذي يملك اتصالاً مباشراً مع 
الجمهور لقد حصلت على الإنتشار القداعة بأله هو بالذات يجب أن يتمتع يحقٌ 
التعبير بحرية؛ بالرغم من أنه من وجهة نظرنا إن حرية الصحفي كصحني هي 
على ما يبثى القيمة الذاهبة إلى الصغر. فالصحفي حتى: الآان صعفي مادام يعد 
موظفاً يكتب (يبدع) في إحدى وسائل الإعلام الجماهيري. 

وما أن تنتقل لأفعاله (الحرة) وتتخطى حد التطابق بين سوائقه الفكرية الخاصة 
وببن المواقف الفكرية الشخص الذي تعد وسائل الاتصال الجماهيري وسيلته 
(الصحيفة؛ القئاة التلفزيونية والخ) لم يعد الصحفي صحفيا (ببساطة يصرفا من 
العمل): ومئذ الآان يبقى صحقيا فقط حسب الإمكانية (هذا إن كان حاصلا على 
دبلوم دراسات عليا في إختصاص الصسحافة)ء أي صحفي من حيث تعليمه ومن 
الممكن من حيث موهيثه؛ لكن ليس صحفياً في المعني الخاص لهذه الكلمة؛ ذلك 
لأنه لا يقوم بالعمل الذي يميزه كصحفيء ومن الممكن أنه سيجد لنفساه عملا في 
وسيلة اتصال جماهيري أخرى (لها نوجهها الفكري الآخر أو مبادثها لتنظيمية 
الأخرى). اكنه سيكون صحقيا من توع آخرء موظفا في وسيلة أنصال جماهيري 
أخرى. 

وتحصل من الوهلة الأولى حالة غير مألوفة: إن الصحفي يملك حرية (حرية 
الإخثيار) مادام ييقى صحفياً حسب الامكانية. أي صحفي احنياطيء؛ أي ليس صحفياً 
بالنات؛ وهذ! يعنيء ليس صحفباً كصحفي؛ أي ليس صضياً يشكل عام. 

وما أن بحقق خياره الحر (حر نسبيا بالطبع) وأن يبدأ العمل كصحفي في 
إحدى وسائل الاتصال للجماهيري ينقد الحرية (بما في ذلك حرية إختيار الموقف) 
كصحفي. وبالرغم من أن أي الحرية تبقى علده (بما فيها حرية الإختيار) كمواطن: 
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إنه يستطيع في حال حدم تطابق افكار ترك الوسيلة الإعلامية هذه والإلتقال إلى 
أخرى أو يشكل عام ترك وسائل الاتصال الجماهيري والصحافة وعدم إحادة 
التأهيل: مكلا يذهب إلى العمل في مكان آخر. وتبقى أيضا حريدٌ انثقاء معينة يمعنى 
المهارة للصحنفية: مثلاء لطريقة تقديم للمادة (لانوح الصدفي) لطرح الموقف 

لكن هذه هي جوائبه أخرى للنظر في الحرية وجوافب أخرى للنظر ني 
الشخصية» ذلك لأن الحديث في الحالة الأولى يدور حول حقوق الفرد كمواطن. 
ليس فقط كصحفي بالذاتء وفي للهالة الثاتية حول الجانب التقني للقضدية» أي حول 
أساس المهنة الصحقية وليس حول جوهرها. 

وهكذا إن الصدفي حر كصحفي علندما وفقط عندما لا يكون صيا. 

ففي المجتمع المنظم سياسياً لا تتوقع وجود وطمع آخر للحرية هموما وحتى 
لحرية الصحافة خاصة. إن الذات الاجتماعية القادرة على تحقيق أهدافها المصاضة 
بالتناسب مع قيمها تتمتع هي هذه الأثناء بحرية كافية مثل القدرة على للسيطرة على 
كل الظروف الضدرورية للحفاظ على ذاتها كذات. وإن كان هذا الهدف هو السلطة 
السياسية فإنه بعد الحصول عليها سوف سيعى هذه الذاث التبمان لنفسها نلك 
الدرجة من الحرية الضرورية ليا للإيفاء على سأطئيا هذه ونيدا الهدف إن الذات 
التي وصات إلى الساطة تضع تصوراتها عن الحرية عموماً وحرية للصحافة 
خصوصياً في وضع معابيز الحقوق أو القانون. 

وظهر مفهوم (حرية الصحافة) الذي غالبا ما يتطابق مع مفهوم إدرية 
الكلمة): كما أشرناء مع ظبور الصحافة نفسها وأشار إما إلى متطلبات هذه القوة 
الاجتماعية أو ثلك وإما إلى متطلبات الصحفيين بنظام حر بشكله الأقصى اتحقيق 
الأفكار السياسية أو الإبداعية. 
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ويبدو أيضا أنه من المفيد تحديد مفهومي (حرية الصحافة) و(حرية الكلمة). 
فالأخيرة تفسر كإمكانية (ضمان الحق. الدستوري وحرية الإنسان والمواطن في 
البحث بحرية) وبحرية الحصول والنقل والإنتاج والنشر للمعلومات بأية طريقة 
مشروعة والحصول على المعلومة الصحيحة عن حائة الوسط المحيط).!!) 

وهكذاء يقترح أن حرية الكلمة ليسث إلا إمكانية أي مواطن أن يُسمع ويستمع 
إلى أي معلومة حسب رغيته. لكن هنا تنشأ مسألة وجود الظروف لتحقيق هذه 
الإمكانية أو تلك لدى مواطن [محدد) أي مسألة وجود الحرية لديه كالقدرة على 
السيطرة على ظروف وجوده الخاس كفرد (ذات) في هذه الحالة كذات اديه هدف 
أن يستمع إليه أو لا يسمع شيئثاً. 

ويشكل الصحفيون وأصحاب وسائل الاتصال الجماهيري فتة خاصة من 
المولطتين فى هذا المجال: أي أن هفاك رأي قي الإدرنك انعادي أنهم يستطيعون 
تحقيق هذا الحق المدني بكامله. لكن عمل الاتصال الجماهيري يجري في أطر هذه 
الدولة أو ثلك التي تضع توجهاتها التشريعية في مجال عمل أية مؤسسات 
اجتماعية. إن حرية الصحافة هي شرط لعمل وسائل الاتصال الجماهيري؛ تكنها 
نادرا ما تكون متطابقة مع حرية الكلمةء ذلك إن كانث متطابقة في وقت ما. وبغضص 
للنظر عن أن الصجفيينء كما شرحناء لا يعتبرون ذوات عمل الاتسسال الجماهيري 
(الأمر الذي يعرفونه هم أنفسهم وهذا ما أشارث إليه (الإستطلاعات) وأن حريتهم 
محدودة من حدود وسيلة الاتصدال الجماهيرية تلك التي يعملون فيها) ومع ذلك 
إعتادوا من زمن اعتبار أنفسهم أشكامداً لهم الحق كذلك بحرية الكلمة والحق بحرية 
الصحافة وأن آية محدوديات لعملهم تعتبر كمحاولة لغرض الرقابة وإغتيال حرية 
الكلمة. وبالطبع إن الرقابة ليست فصل ما إكتشفته الإنسانيةء لكن أية دولة لها الحقّ 


!"ا نطرية الأين الإحلاسي/ شمولية الآمن الأعلامي -م 2001 من251. 
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أيضاً بامتلاك حرية معينة في التصرفهء بما في ذللئه مع حرية الكلمة وتدققها بللله 
الأساليب التي تعتقد أنها مجدية والثي تتناسب مع أهدافها وومهامها كانت تعمل. 

تغيب الرقابة في الدول الديموقراطية» لكن بسبب ناك إن حرية الكلمة الثي 
تقهم كإمكانية المواطن التعبير عن رأيه تغيب عمنيا أيضاً. وإن غياب الرقابة قد 
وسع حدود حرية الصحافة؛: إلا أن التنظيم القانوتي تعمل وسائل الاتصال 
الجماهيري موجود ويجب أن يكون موجود! شي أية دولة كانث. 

في غضون ذلك إن الحالة الأكثر توضيحاً حسب رأيناء هي الحالة التى 
تكونت حول التلفزيون بعد العملبة الإرهابية التي حدثت قي عمان (في أحد الفنائق) 
فإن النقل للمباشر والذي يكاد ينقل الحدث بالاقائق الذي عكس الأحداث كان أساسا 
للتأكيد على ظهور لوع جديد من التلفزيون باسم (العملية الإرهابية على الهواء 
مياشرة)- لكن» كما يقال؛ في كل (نكته) جزء من الدقيقة. وقد اعئبرت كل القنوات 
التلنزيونية حقاً لها أو واجبا عليها عرض كل ما يحدث بالتفصيل وحتى التعلبق 
على أية تغيرات وهؤلاء إلى الأعمال غير المرئية من قبل قوى الأمن. وهيهات 
أنهم إستطاعوا تهدتة أقارب المتضررين بهذا الشكل ذلك لأن الكل أو تقربياً الكل 
كانوا بالقرب من مكان الحدث. وكان يكفي المواطئين (للملتصقين) بشاشات 
التافزيون جزم من ألف مما سمعوا ليكونوا على إطلاع على ما حدث. وإن 
الأصولت الحزينة وأقنعة للحزن على وجوه المذيعين ألتي كانت في مكائها في مثل 
هذه المالء لكنها لم تغادر الشاشة خاثئل ساعات طويلة فد أرعبت للناس.. وإن أحد 
مبادئ الاتصالات الرئيسية يقول: إن الهام ليس قفط ما تقول: بل الأهم كيف تفول. 
ولا يعني هذا أن تكون الإيتسامة على وجوه للمذيعين أثتاء قراءة الخبر عن 
المأساةء وآن تكون الخلفية موسيقا (الحزينة). إن حصل ذلك فسيكون تطرف آخر 
كالذي حدث مثلاً أثناء الأحداث السياسية التي جرت في اليم في حزيران عام 
9 بالطبع بلا إبتساماث؛ لكن ومن دون أخبارء لكن مع موسيقا (حزيدة). 


لقد ظبرت بعد نقل (العمل الإرهابي على الهواء مباشرة) في جميع شرائح 
المجتمم الإستياءاث من أن التلفزيون قد تام أعلامياً ذاك القسط من للجمهور الذي 
ينتسب إليه الإرهابيون وأضحى ذلك سببا وحجة لتفعيل النقاش في دوائر الدولة 
الضرورة اثخاذ قانون جديد خاص بوسائل الاتصال الجماهيري يتكلم عملها في 
القذروف الطارتة. وبعبارة أخرى إن الدولة؛ كما يحصدل في متل هذه الظروف 
توي إدخال أطر جديدة لحرية الصحاقة تأخذ بعين الإعثيار الوقائع المعاصبرة في 
المجتمع المتغير. 

المحتمل أن هذه الإجراءات أنْ تيد عدداً كبيراً من المؤينين بين ممثلي 
وساتئل الاتصال الجماهيري الذين إعتادوا على فكرة أن النظام الديمقراطي ملزم 
بضمان حرية الصصحافة لهم التي تصل إلى حد غباب الممنوعات. إن وجود الأخيرة 
في المجتمع يؤدي إلى الجور كطريقة في العمل مبنية على الدواقع لأشخصية 
الداخلية للقائمين على هذ؛ العمل فقط والتي ل تأخد بالإعتبار أيةٌ محدوديات 
خارجية إن كانت القأدون الأخادفي أو القاقون المحلي. 

إن حرية الصحافة التي فهمت بهذا الشكل لا تؤدي إلى البناءء وإنما تؤدي 
إلى دمار المجتمع. فإن الفكر الفلسفي توصل متذ 2500 عام تقريباً إلى استئتاج 
مفاده أن (عبودية كبيرة وأكثر قسوة ثنشأ من هذه الحرية المتطرفة).7!) 

ولا يزال هذا الفكر حيوياً في يومنا هذا أبضاًء إن حرية للكلمة التي يضمنها 
دساتير بعض البلدان العريبة لكل مواطن يمكن أن تتحقق عن طريق حرية 
الصحافة فقط. لكن حرية الصحافة كشرط لعمل وسائل الاتصال الجماهيري تملك 
في أساسها ليس فقط جاتب سياسياً (أي حرية الكلمة المضمونة)» بل وجانباً 
[قنصادياً. ويزداد في هذه للحالة دور الضمان الحكومي إن لم يكن لهرية الكلمة 


(!! أقلاطون. الدولة؛ القانون: السياسة؛ م 1999 من320. 
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الحقرقية لدى المواطئين» فعلى الأل بالنسبة للأطر التشريعية الحقيقية التي تضمن 
حرية الصحاقة والأمن الإعلامي للمواطنئين. 

ويلتج مما قيل أن الحرية السياسية للكلمة هي الحرية في الإمكانية في حين 
أن حرية الصحافة حرية حقوقية منظمة تشريعياً أي معبار منظم في التشريع لعمل 
أبة وسيلة انصال جماهيري تعمل في أآرة مرحنة ثاريخية. 
خصائص المعليير القانونية لتنظيم حرية عمل نظام الاتصال الجماهيري العربي 
المعاصير: 

اعتيرت حرية الصسحافة في كل الأزمان قيمة كبيرة وإنجازا للنظام 
للديموقر اطي. إلا أن العديد من العتماء ويخاصة الأجانب الذين تدييم إمكائية تحليل 
للكجربة الكبرى للحريات الديموقراطية إعترفوا بعدم إمكانية وجود حربة مطلقة 
للصحافة من حيث الميدأً: نلك لأن عمل الإنصال الجماهيري الذي يملك كشرط هذه 
الدرجة أو ثلك من للحرية يجري ضضمن أطر المجتمع المنظلم حكومياء ويتشأ 
يخاصة انطباح أن وسائل الاتصال الجماهيري العربية المعاصرة للتي حصات ٠‏ 
لتيجة للتحولات الديمقراطية على للحرية المطلوبة الا تعرف دائما أنها حلت على 
أنها يمكن أن تحصل أيضاأ ولا تعرف ماذا ستفمل مع هذاء وبالنتيجة يعاني 
المواطئنون من المفهوم الفريد لحرية الصحافة. 

إن إزدياد الإجرام والمسثوى المتخفض اتثوفير الأمن في مجتمعنا العربي 
إضافةٌ إلى خصاقص إضاءة هذه العوامل من قيل وسائل الاتصال الجماهيري بما 
فيها الثلفزيون كأكثر الوسائل تأثيرا على الجمهور لا يمكنه إلا أن يجنب إلى هذا 
الموضوع إغتمام علماء الاجتماع للكبير. ويعرف الإختصاصيون أن عمل وسائل 
الاتصال للجماهيري له أهمية معيئة في تكوين للرأي للعام. وفي للوقت ذاته لابد 
من الإشارة إلى أن وسائل الاتصال الجماهيري تلعب دوو! آخر الا يقل أهمية وهو 
عندما تعمل في أطر المجتمع كنظام أساسي متكامل وباعتبارها جزءا مشروطأ من 
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أجزائه تعكس خصائص السليات الاجتماعية والظواهر والقضنايا التي تميز هذا 
المجتمع. وفي هذا السياق إن كثرة أية معلومات على شاشة التلفزيون يمكن 
تفسيرها كمحاولة لثكوين الرأي العام وإتعكاس للقضايا الفعلية الموجودة في 
المجتمع. 

لنثوجه إلى الإأحصائيات. إن الجريمة خلال أعوام 2008 - 2005 إزدادت 
في الدول العربية ثلاث مرات. وفي عام 2001 ارتكب أكثر من 300000 جريمة 

مسجلة. وقي العالم العربي أعلى مؤشر في إلعام للسجداءء نسبة واحد بالمتة تقريباً 
من عدد السكان (ألف سجين لكل مئة ألف تسمة). ووصل عدد الأطفال المشردين 
إلى أريعة ملايين طقل وهم في زيادة ويزداد بإضطراد عدد الفقرام والعاهرات 
ومتعاطي المخدخراث 17 

ومن يين مشاكل الحياة اليومية إن خمسين بالمتة من سكان أغلب العواصصم 
العرببة (من عدد المستطلعة أراقؤهم) اعتيروا الجريسة ونعوها [المقارنة: وأعتيرت 
نسبة دوا موضوع لاخلاء مشكلة اجتماعية). 


هذم هي اللوحة الموصوعية للواقع الذي على وسائل الاتصال الجماهيري 
تسليط للضوع عليه. وين لم تقم بذلك فسيحق للمجتمع إتهامها بالتستر ويعدم أهليثها 
في إخبار المواطئين. وأجابت نسبة 30 96 من سكان العواصم العربية على السؤال 
(هل ثريدون الحصول من وسائل الاتصال الجماهيري على معلومات إيجابية أكثر 
من السلبية؟) بالقول: (نعم نريد لكن على أن تكون صحيحة).(2ا 

بعبارة أخرى ينتظر المواطنون من وسائل الاتصال الجماهيري معلومات 
حقيقية: لإ أن الأساليب التي تستخدمها وسائل الاتصال الجماغيري لم تكن مقبولة 


''] مقائة ني صحبفة ائعياة اللندنية: للصمت بقضمي عليناء 2007 للعند 103, 
اا مان الأسن والقائون؛ م 2002 ص 8, 
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دائما. وهذا هو السيب الأساسي لأن بتهم التلفزيون مثلاً بالتأثير السلبي على 
الجمهور. 

إن الإحصائيات هذه مقلقة: فتقدير سكان بعض العواصم العربية لجدية التأئير 
السلبي لوسائل الإعلام للجماهيري في عام 2000 شكل 641,5؟ من عدد 
المستطلعينء أما في عام 2001 شكل 94042,3: في غضون ثلك وبالمقارتة مع 
الأنواع الأخرى من الخطر لدى هذه - للعامل الأعلى الذي يشور إلى العلاقة 
المتبادلة بين تقدير التأثير السلبي لوسائل الإعلام الجماهيري ودرجة حماية للسكان 
من مختلف أنواع الأخطارء يساوي 0,1-4 وبالثالي إن هذا ثنوع من الخطر يعتبره 
الجزء الأكبر من المسكوفيين (96542,3) كخطر يؤثر مباشرة على مستوى حمايتهم 
في المدن» أي يُعد خطرأ روحياً مصوساً بشكل مباشر.لة 

إن ممثلي مخئلفه مجالات المجتمع العربي المعاصر بما فيهم المشاركون في 
عملية النشاط في مجال الاتصال الجماهيري وأكثرية المواطنين العرب قلقون من 
هذا الوضيع المعقد جداء ويناقش ممثلم مختلف مستويات نشاط وسائل الاتصال 
الجماعيري بتشاط اوضع المتكون بهدقه العثور على مخرج منه. 

لمناقشة مثل هذه المشكلة ااحادة مثلاً جرى في مقر اتحاد الصدفبين العرب 
اجتماع حول الطاولة المسئديرة لمناقشة موضوع (خصوصية إلقاء الضوم على 
الأوضاع للحرجة المأزومة من قبل وسائل الإعلام العربيةء الدعاية للإختصاب.!8 
وحسب أطياء النفس الموجودين ورجال الأعمال والموظفين لقد حولت وسائل 
الإعلام العريية الواقع إلى سلسلة من أقلام الرعب. 

وأعان ممثل معهد الأمراض, النفسية التايع لوزارة الصحة اللبنائية أن حالة 
الصسحة النفسية عند المواطتئين العرب تسوع بإضطراد. وحسب بعض المعطيات إن 


('! أعمد #مدنيء الناس» السقطة. 2002» جريدة (الحياة) الثندنية. 
(9 الدلثرة المستديرةه جرى في هقر إتحاد السحتبين العرب 18 ايلول عام 2003 
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حوائي 40 إلى 50 مليون شخص يحتاج قي الوقت الراهن إلى مساحدة علماء 
التفبى والأطباء الناسوين و المعاتجين النفسيين. 

أي كل رايع خامس مواطن عربي وأقر وأثبت أن طيفا واسعا من الأمراض 
اانفسية (إعصبية والإكتئاب والجنوث وعدم الثبات العقلي والإئمان على الكحول 
والمخدرات) يجب قي أكثريتها بنظر إليها كنتيجة لتأثير التوتر الاجتماعي. وإن 
وسائل الإعلام الجماهيري تعد المصدر الهام لمثل هذه التأثيرات والطريقة في 
إيصالها إلى وعي الناس. وأشار إلى أن الأمر يصل أحياناً إلى السادية الإعلامية 
عتدما يصف الصحفيون تعذيب المجرم لضحيته بالتفصيل مع بعض من السرور 
وقدمت كأمكة العداوين للثابتة (يسرعة إلى العدد) و (أخبار الحوادث) في [(صحف 
وفضاتيات عربية). 

وحسب معطيات كدمها الحلمام الإنكليز من جامعة سوسيكس يقيادة 
البرقوسور م. مايفي إن الشعور بالفلق والخوف والإضطراب النفسي غالبا ما ينشأ 
بسيب تأثير للمعلوماث السلبية. ويعققد العلماء أن وسائل الاتصال الجماهيري يجب 
أن تفكر بالضرر النفسي الذي يمكن أن تلدقه بالسكان (المعلومات التي تقدم بشكل 
بشع للغاية), فلهذا السبب اثنذت الولايات المتحدة الأمريكية يعد أحداث الحادي 
عشر من أيلول عام 2001 إجراءات بالتحديد الكبير للمعلومات المرتيطة بمأساة 
تيويورك حول الضحايا البشرية. 

وأكد ممثلو البزنس أن عرض الجثث وللكوارث تؤثر سلباً على اليزنس 
العربيء ذلك لأن نلك الأخبار المنقولة عبر وسائل الإعلام القربية تؤثر سلب على 
تدفق الإستشارات إلى الدول العربية لأن المستشرين الأجائب لا يريدون توذليف 
أموالهم بإختصار مثل هذه البادان غير المستقر. وتنحصر التهمة الأساسية الموجهة 
إلى وسائل الإعلام (من قبل ممثلي بعض شركات الطيران العربية) في أن الأخبار 
عن الكوارث في مجال التقل الجوي التي ثبث بواسطة قلوات وسائل الإعلام 
الجماهيري تساعد على ترعيب المواطنين وبالثالي تؤدي إلى تقليصس حجم الراغبين 
بالسفر جوا من خلال هذه الشركات. 
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وكما بعتبر يعض السياسيين للعرب؛ لقد أضحى موضوع السقوط والضحايا 
الموضوعخ الرئيس في التلقزيون الذي يدخل مشاهد الموت إلى بيت كل آسرة نون 
ية معايير وبأعداد كبيرة وبأشكال غبر مسيوقة. وإن الإنسان الطبيعي يحاط بحالة 
من الصدمة المتواصلة. وحسب اعتقاد هذا السياسي إن أصحاب الإعلانات هم من 
يصرون علي العرض المتكرر للموت. ويعتقد خبراء الإعلان انين يتمسكون بمبداً 
فرويد أن مشهد الموث يثير أكثر من غيره إهتمام وإنتباه المشاهدين ذلك لأنه يلبي 
حاجة مجموعة اللاوعي (الوعي للباطني) (تحريزة الموت]. 

وإن المقاجأة والسرعة هي التكنولوجيات التي توقر تكوين المستوئ 
الضروري لنجالة العصبية والإستعداد للذعر التي تدمر الحماية التفسية للفرد 
وتساعد على نشوء الإختلالات لاسقلية.!!؛ 

إن العدد المتزايد للمحاربين المتنوعين وإسثخدام السسطنحات التي ليا معان 
اغوية سلبية وأولوية الإضاءة على الأحداث يدلا من الأخيان وتكوين عيادة 
القوة وجمم الثورة بأية طريق (إن هذا واضح خاصة من الإنثقاد المميز للأفلام 
الروائية) - إن كل هذه الأساليب لا تستطيع من دون أي شك أن تلفي ترحييا من 
للسيكان . 

إن تأثير وسائل الاتصال الجماهيري على تكوين لارأي العام هائل؛ مثلاًء 
خلال السنوات العشر الأخيرة كان التلفزيون أكثر العوامل تأثيرأ على اجتماعية 
الفرد وتعود إليه اسبة 68 90 من التأتبر. ويعطى التلفزيون درساً لا يقل أهمية بين 
عوامل مواجية التربية 9630,5 ونتبجة لهذا الوضع كان انخفاضش مستوى 
الأخلاقيات في العائم العربي خلال العتوات الأخيرة بنسبة 09553,3, 


أل مقالة (التحكم بالعقول)؛ صسحينة السفير القبنائية فعدد 2010023. 
12 الاعلام والأمن: مقالة في صحيفة (أوطن) للكريثية, 2009 العدد 12ل 
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وحتي ان هذا الإسثتعراض السريم للوضع المتشكل يكقي للخروج باسلتتاج 
حول التناقفضات الموجودة بين المجتمع وومدائل الاتصال الجماههري, 

وللتغلب علي هذه التنافضات لابد كحد لأدئى من الكشف عن أسبابها و إيجاد 
الآلبات التي تحل محل هذه التداقضات. 

وتعد وسائل الاتصال الجماهيري فعلاً وسائل (دمار شامل) إلا أنها تدمر 
عاكسة أما مجال عمل وساتل الاتصال الجماهيري - وهو المجال الحيوي. 
والصحافة تعكس الوضع القائم في المجتمع وتدخل في لاوقت ذاته تقديرلت الوضع 
المتكون إلى الوعي العام التي تشكل بدورها الرأي العام, ومن المحثمل أن هذه 
التقنيرات بمكن أن تكون مقلقة ثلغاية» لكن كما قال كارل ماركس الذي أصبح اليوم 
عالم اجتماع غير شهير: إن كالوا يعزفون في الأعلى على الكمان: قيعب ألا 
يتعجبوا من أن الذين في الأسفل يرقصون. وإن القلق الزائد الناتج عن وسائل 
الاتصال الجماهيري ماهو إلا إشمارة لكارثة في المجتمع. 

إلا أنه كمأ قيل من قبل إن المشكلة تكمن ليس في مضمون الخبر وإنما في 
عدده؛ وفي أساليب التأثير: وينشاً السؤال حول شرعية وقانونية هذه الأساليب. 
وإنها يمكن أن لا تتناسب مع متطلباث الأخلائرات الأمر للذي يعكس أيضاً الواقع 
الاجتماعي المعين: لكن في الوقت نفسه لا تعد مخالفة للقانون. إن وسائل الاتصال 
الجماهيري تعمل في لطر قوانين البلدان العربية حول وسائل الإعلام الجماهيري)؛ 
وإن سمحت هذه القوانين باستخدام مثل هذه الأساليب» فإن من يستطيع تخيير هذا 
الوضع ليس الصحفيون وإنما السلطة التشريعية. 

ويجب علي الدرلة الديموقراطية أن تهتم بالمواطئين وبالدرجة الأولى عن 
طريق تصسين القرانين والتشريعات. وفي سبيل تحسين الوضع في مجال تحسين 
التشريعات الضصرورية. في هذا المجال يجب» حسب إعتقادداء أن كجري التحسيتات 
بذلاثة إنجاهات:: 
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1) التشدد بالإجراءات قي مجال مكافحة الجريمة. ولا يجوز نسيان أن 
الإحصاء المشار إليه أعلاه للجريمة في 'لعالم العربي هو المؤشر آلذي 
يميز مجال الاتصالات الذي تعمل فيه وساتل الاتصال لأجماهيري العربية 
المعاصرة. وإن العرب قلقون من المستوى المثتامي للجريمة أكثر من 
إضاءثها في الصحافة إلا أن السبب النتيجة في الوعي العادي يتغيران 
أجياناً ويثباد أن أمكنتهما. 

وأحيااً ينكون إنطباع عن أنه من المفيد لأحد ما رؤية سيب الجريمة في 
العالم العربي في الدعوة إلى العنف عن طريق وسائل الإعلام الجماهيري. وإن 
رجال الأعمال متلا لا يستاؤون من حقيقة أن مستوى الجريمة في العالم العربي 
يؤثر سلبا على توؤيع الإستثمارات خيها وأن الناس يخافون ركوب الطائرات بسبب 
إمكائنية سقوطها. والمدهش هو أن الاستياء مرئيط بوسائل الاتصال الجماهيري التي 
تخير عن هذه للحقائق ‏ 

2) إن تخفيضس مستوى الجريمة يزيل بحد ذاته حيوية هذا الموضوع وكنتيجة: 
بقلل من التوتر للذي ينقل عن طريق قنوات وسائل الاتصال الجماهيري 
التي تغيرها من الوسائل الأخرى تعد مدايدة في نظام الهدف منها؛ أي أن 
تصعيد التدثر لابعد هدفا تعمل وسائل الاتصصال الجماهيري؛ والذي يحدث؛ 
كما قلنا أعلاهء في أثناء عملية انعكاس الفترات الحيوية في الواقع المحيط, 
وتدعو الأوساط الاجتماعية الصدفيين إلى تحكيم الضمير والأخااق. 
وأخيراء الرحمة: لكن للصخني بقوم يواجبه المهني في أطر المعابير 
القانوتية للنافذةء لذلك لابد من استبدال أطر التشريع للقائم بتغيير الوضمع 
لأن هذه الموضوعات مثل لالصمير) تعد أخلافية اكن ليست قانونية 
وتستطيع أن تستخم في العلاقات الشخصيةء لكن ليس في العلاقات 
الاجتماعية وعلاقات للورشة الفنية: كما يحب للصحفيون تسمية أنفسهم. 


- 157 - 


وفي هذا بكمن معني الإتجاه الثاني في مجال تحسين المعايير القادونية فين 
(القوانين العربية حول وسائل الإعلام الجماهيري) ينظم حتى الآن ققط حدود 
النشاط الشكلي -- التنظيمي لوسائل الإعلام دون. أن يمس مضمونها ثقريباً. وإن 
البند للخاص يمتع الدعوة للعنفه لا يعد ساري المفعول ذلك لأن الجوهر لفسه غير 
محدد الخاصي, بالدعاية والعنف على بهد سام, 
لذتك بالذات إن تحديد ممارسة للتلفزيون للدعاية إلى العنف صعب للغاية إن 
لم تكن في البرامج الدعوة مكشوفة إلى العنفء؛ وهته الدعوة غير موجودة حادة. 
لقد أجرى مركز البحوث المستقل في لبنان في كانون الأول خام 2007 
دراسته التالية في مجال الإحصاتية الشاملة. فوجهت الأسئلة إلى 1509 مواطن 
لبئاني فقط. وقدمت جملة خاصة من الأسئئة المتعلقة بضرورة إقامة رقابة إعلامية 
على وسائل الاتصال الجماهيري في تبلانء وكما أظيرث نتائج الإستطلاع إن 
الأكثرية الساحقة من المستطلعة أراؤهم (9671,9) كانوا موافقين عموماً على 
ضرورة إدخال .نظام لارقابة الإعلامية على وسائل الاتصال الجماهيريء وأيدت 
لسبة آرئة 560 فقط وجهة النظر المعاكسة؛ ولم يجب عن الأسئلة 6 596 من 
المشاركين. 
ماهي إذأ المواضيع للتي بحاجة إلى رقابة أكثر من غيرها حسب رأي 
المولطنين اللبئانيين؟ 
[- القسوة والعئف - 34 ن؟ 
2- الإباحية - 625,5؟ 
3- الدحوة للحرب - 9012,6 
4- التطرف السياسي 8612,1 
5- الشيوانية - 4ر8 6 
6> الأفكار السياسية المعارضة 253,1 


٠158 - 


إن طلئبه الحد من إضامة هذا الموضوع أو ذلك ليسء حسب إعتقادنا الطب 
بإدخال الرقابة التي تعد متعا كاملاً لمناقكشة موضوع محدد أو معين. إن الحديث 
يدور حول الصد من بعض الأساليب في عمل وسائل الاتصال الجماهيري: أي 
الأساليب التي يسمح للصحفيين الإنشغال بشكل زائد بمواضيع على حساب أخرى. 

وإن الدولة هي التي تعطي الرخص في البثء لكن لديها الحق للطنب من 
وسيلة الاتصال الجماهيري الإلتزام ليس فقط بالمصالح اإتجارية وإنما بمصالح 
الدولة أيضاً بما فيها مصالح المواطنين» وفي هذه الاتجاهات بالذات يجب أن 
يتحسن كانون لبنان (حول وسائل الإعلام الجماهيري]. 

ولقد تكونت في أوساط الصحفيين .علاقة سلبية بهذه الفطرة: وهذا قابل للغهم؛ 
إن التاريخ يعرف العديد من للحالات الخاصة بالتخلي الطوعي عن السلطة: وإن 
كانت هذه السلطة هي السلطة (الرابعة): أي عن مفهوم التأثير. بعد نقل (الجريمة 
الإرهابية على الهواء مباشرة) من قبل الصحفيين الذي ذكرناه سابقا انطلفقت وعود 
بأن الصحفيين ألفسهم في ورشتهم المهنية سيعالجون كيفية التصرف بأخلاقية أكبر. 
لكن ماهذا إلا متاهة. وإنها تنحصر في أن عمل متل تلك المؤمسات الاجتماعية 
كوسائل الاتصال الجماهري تنذلمء كما قلناء ليس بالأخلاقية وإنما بالمعايير القالونية 
- التشريعية. فيمكن للتصدورات عن الأخلاقيات أن ثكون متنوعةء في حين أن 
القانون يفترض شروطاً واحدة لكل المشاركين لهذا أو ذلك النوع من النشاط 
الاجتماحي. 

وإن المعيار سيكون فاعلاً فقط عندما تأتي بعض العقوبات نتيجة لعدم تنفيذه 
والإلتزام يه. وإن مخالفة معابير الأخلاق لا تؤدي إلى أية عقوبات ثلك لأن تأييد أو 
شيب الزملاه في الورشة لا يمكن أن يكونا هكذا. ويفض النظر عن النظام 
الديموقراطي إن مجتمعنا العربي لم يصل بعد إلى ذاك للمستوى من التطور عندها 
تكون معايير الأخلاق ومعايير للقانون متطابقة. لذلك إن تحسين قانون المطبوهات 
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العربية حول وسائل الإعلام الجماهيري ) هو ضرورة ملحة في الطريق تحو إنجاز 
تعزيز صحة المواطلين من الإصابات التي وجهتها التأثيرات الإعلامية إليهم. 
3) في سبيل إدخال تعديلات على التشريعات تكون فاعلة لابد من الدراسة 
المئأنية لكل يجملة الأسباب الثي, أت إلى العمل غير الفاعل للتشريعاث 
الفائمة وللى ولادة العمليبات للسلبية في الميتمع تقسه من قبل علماء 
الاجتماع وغيرهم من علماء المجتمع. ولذلك يجب على العلم أن يدخل في 
مجال الاهتمامات الأولى للدولة. . 
إن تطور العلمء كما هو معروفه لا يعون على مجال العمل الثجاريء أن 
عملي البزنس يهثمون بالريح وليس بدراسة القوانين الاجتماعية لتلكء بخاف 
المجال التشريعي الذي يمكن أن يثطور بواسطة عمل رجال الأعمال لابد من 
تطوير العلم من قبل الدولة مع أخذها بالاعتبار لاثفاق المستقبلية البعيدة من حيث 
عطاءائها 

بتمتع بعض. الشعوب العربية بتجربة كبيرة في للديموقراطية ومن المحتمل 
أنه لا يصر فوراً وبشدة على مطالبة السلطة التي إختارها بتنفيد تلك الوعود التي 
فطعتها على لفسيا أثناع الحملة الانثدابية. 

إن للدولة المتمثلة في شخص السلطة القائمة لديها مهمة وضع ذاك التشريع 
الذي يلزم وسائل الاتصال الجماهيري على الدعاية للديموقراطية وتدوير السكان في 
مجال للمسائل القائونية - والحقوقية في المجتمع الديموقراطي ومن المحتمل أن 
المسؤولية الكبرى للسلطة المنتجة أمام الناخبين فد أدت إلى تسوية كضية (الإجرام) 
في العالم العربي وإلقاء الضوء عليها في وسائل الاتصال الجماهيري 
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الموضوع في نظام 
عمل الاتصال الجماضيري 
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الوعي الاجتماعي العام 
قموصضوع لعمل الانصالات 
الجماضيرية 
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الوعي الاجتماعي العام 
تموضوع تعمل الاتصالات الجماهيرية 


بعد أن حددنا صاحب إذات) الاتصال الجماهيري والنشاط فيه نقفترض النظر 
في موضوعه غو الخطوة المنطقية الثالية: 
أن أية دراسة مرتبطة يتحليل الأنواع الروحية - العمليه للنشاط الاجتماعي 
تكون ملزمة عاجلاً أم آجلاً بالتوجه إلى معالجة قضية الوعي العام. إن ملبقة 
الوعي في المجتمع الذي تعمل فيها المعرفة (المعارف) التي تتحول إلى قناعات 
وثقاليد وغيرده أي الوعي الذي يدخل مباشرة في العمل التطبيقي يسمى الوعى 
العام. 
وتعد قضية الوعي للعام قضية معقدة وحبوية للغاية الأمر الذي يشهد عليه 
الجمع للهاتل من المنشورات المكرسة لهذ! الموضوح. 
اقد كانث هذه المسأنة ولا زالت واحدة من أكثر المسائل الصعية بالنسية 
للمذكرين في جميع القرون وعتد جميع الشعويه. ولم يصدر حتى لليوم أي جواب 
دقيق وواضح عن السؤال ما هو الجمهور والوعي الجماهيري.!2! 
وقد أجرى العلماء اليحوث الإيجاد الحل لهذه المسألة على الدوام. ويمكن 
إبراز بعضص التوجهات التي أجريت فيها هذه البحوظ: 
1) الديني: اعتبر الدين السائد في المجتمع المقصود اساسا للوعي الجماهيري 
في هذا الاتجاه. الدين السائد التي بشكل قاعدة للمحور العقائدي وبالتالي 


(لا كيريلوف» ب. ب: للوعي اجماهيري. للتركيب الترقمات» المواصنات الراهئة بوسك 1995 الجزء 
الثاني ص86 
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فهم من الجمهور كل المؤمنين. آما التركيبة. فقد تناسبت مع التنظيم 
المقاماتي لرجالات الدين. 

2) الوطني (القومي): حيث يستخدم المؤشر القرمي لتصنيف وإيراز الوعي 
الجماهيري. الأمة هي جمهور: والوعي القومي هو الوعي الجماهيري. 

3 الدولة: وهو الاتجاه الذي يستتد إلى فهم أن في أساس الوعي الجماهيري 
توجد عائدة المواطلين وانتماقهم إلى دولة واحدة. إنهم (مواطنون) ويالتالي 
جماهير وأن وعيهم الذائي هو الوعي الجماهيري. 

4) الطريقة الحلبقية التي اشرتها الماركسية: إن الطبقة تعد جمهوراء والوعي 
الطبني هو جماهيري. 

5) إن تركيبة واحدة تقريباً للوعي للجماهيري موجودة في كل الاتجاهات 
المشار إأيها: الزعماءء القادة؛ والشخصيات الشهيرة المعترض بها إضدافة 
غلى الجمهور. واعتبرت هذه التركيية مسبباً لإبراز اتجاه آخر أطنق عليه 
اسن التخبوي (الصفوة). وتجد في أساس, هذا الأتجاه موضوعة أن سفهوم 
"الجميو ر " يجبا البحث عنها في المقارتة فى مقهوم النخبة؛ ومفهوم 'الوعهي 
الجماهيري' بالمقارئة مع مفهوم 'الوعي النخبوي'. وإن انتشار هذا الاتجاه 
بالذات موجود بها أساس إبراز ما يسمى بالثقافة الجماهيرية كشيء ما من 
الدرجة الثائية. 

وهناك اتجاهات أخرى ومجاولاتك أخرى لتحديد وتصحيح الوعي 
الجماهيري. ويمكن تقسيمها شرطيا إلى نوعين. 

الأول» تحنيد الوعي الجماهيري حسب صاحب (ذات) الالعكاس. وإن 
الجميور الذي يعتبر الحلقة الأساسية للدراسة يكون هذا العساحب. وممثقوا هذا 
الاتجاد همن ب. ! غروشين و ن. ب كريلوف وغيرهما. 

الثاني. إن الموضوع؛ موضوع الوعي للجماهيري هو أساس التنصنيف37, 


1 صعبنة (لاديار) اللبدنية » مقال (إعادة صياخة اتقافة تعقائدية لدى الشباب): 1999 للمبد 219. 
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وفي داخل هذا اللوع هناك اتجاهان أيضاً. وواحد منهما يقترح تصديح 
الوصعي الجماهيري حسب مخلف أنواخ توجيات الناس: الاجتساصي: لاثاقي ء 
اليومي والاجتماعي - المؤمسائي (أ. ي فيشنيلك وب. ي تشيتشيلو وغيرهما). 
والثاني تصحيح الوعي الجماهيري بعد اتخاذ للبنية الداخلية لعمليات الوعي النفسية 
كأساس والانطلاق من أن الثوابت للموجودة في الوعي الجماهيري تتألف من 
للمستويات المنطقي والعاطفي والسلوكي إع- سميشن ف كريدش » ل كر اتشفيلكد 
وغيرهم). 

أن تنوع الطرق والاثجاهات أمر اعتيادي بالنسبة للعلمء ولكده لا يعطي أي 
توضيح ولا أية إجابة عن الأسئلة المعقدة الثي تنش بصدد الوعي الجماهيري. 
وانشيء الوحيد للذي يبدو واضحاً تمامأء وهو نادرأ ما يحدث لجماع الآراء علد 
الياحثين في مجال الوعي للجماهيري حول أن هذه الظاهرة هي معقدة للغايق 
وبالمتبعء تتطلب دراسة لاحقة. 

- مما لا شكفيه أنه في سبيل بعض من التوضيح في مفهوم هذه المشكلة لابد 
من التوجه إلى معالجة دراسة ظاهرة الوعي بشكل عام. 

إن التشاط الاجتماعي» كما أشير أعلاد هو تغيير الواقع الهادذف وأكثر من 
نلك المستهدفف. ويعتير كذلك بسييب طبيمثه للواعية. 

وفي الواقع إن العالم موجود بالنسبة للإنسان بشكل ذاتي فقطء أي فقمذ على 
شكل للوعي الذي يعكس العالم. وإن الإدراك هو صفة فطرية النشاط الاجتماعي. 
عدا ذلك؛: إن النشاط ممكن فقط كتشاط واعء ذلك أن خصوصية التشاط كنشاط 
ينحصر بخاصة في أن انعكاس العالم الواقعي في شكل مشاعر وأفكار يسبق عمل 
شخص محدد أكثر مما يعطيه الطبيعة الهادقة والمستهدفة. وإن للوعي كلحظة نشاط 
اجتماعي خارج إلى جانب النشاط الاجتماعي غير موجود من جهة ثانية؛ ليكون 
على شكل ومديط واقعي له. 
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وإن تعدد جوائب الوعي يعد الأساس لتعدد جوائب التحليل عن قبل مختلف 
العتوع. والذي يهمنا في هذه للحالة الجانئب النظري - الاجتماعي لامسأنة: تذتك 
نترك الجانبين الاجتماعي - الفلسفي والمعرفي لقضبية الوعي المرتنطين بالنظر 
بالروابط التابعية - التنسيقية للمادة الاجتماعية وللوعي الاجتماعي مشيرين فقط إلى 
الوعي كعنصر من عناصر طريقة (المحتصم: أي كصفة من صفاته وخصيائصه 
الأساسية الني لا تفصل عنه يعتبر انعكاسبا ناكخير في وأس الأشخاص. واتعكاسيئه 
أى كما هو بعد أحد أشكال العمل الاجتماعي. 

ولتحليل العلم للوعي وضع عند كامل من المقولات المزدوجة التي تصفاه أو 
تميز هذا .الجائب أو ذلك من جواتب هذه الظاهرة: 


* الوعي الاجتماهي ووغي المجتمع. 
* العادي والنظري (العلمي). 
* التجريبي والنظري. 
* الحدسي والعقلائي. 
* الوعي الجماعيري والمتخصص. 
* الأيديولوجيا والسيكولوجيا الاجتماعية وغيرها. 

إن كل هذه المقولات تصف وتشرح ظاهرة الوعي من مختلف الجوائب 
ومختلفه النواحي. ومن المهام للهاحث الذي يستخدم هذه للمقولات أن لا يقع في 
التطرف المنهجي عندما يبتى المجمل؛ والأتق النظامء الخاصس بالمقولات حصراً 
بالعلاقة بهذه أو نلك من المسائل المعرفية. ومن دون أي شك إن للمؤلف حر في 
الثقاء واستخدام هذا النهذا م أو ذاك من المفاهيم لوصف والتفسير للموضوع قيد 
لدراسةء إلا أن هذا الاختيار ليس ضاغطا ليداء وعليه أن بأخذ بعين الاعتبار متطق 
الوضوع ذاته وإخضاع المنطق بالذات له نقسهء أي متطق الدراسة. وفي هذا 
السياق برق السمة المنهجية المرتيطة بضرورة اليد فنا باعي بق ل 
الجوانبا وتصف بنيوية الموضوع. 
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وفي الواقع إن موضوعاً واحدأً ملك بنية واحدة لو عدة بنىء وبالتالي إن 
تظاماً واحدا أو عدة أنظمة من المفاهيم لإبد من (ومن الممكن) بناؤها كي يثم 
تحويل هذا الموضوع إلى نظطرية؟ 

في هذه الحالة يعتبر من المنيجية الصجيحة الموافقة مع العلماء الثين 
يعتبرون إن الوضوح النوعي للموضع يستثني إمكائية نصف بنيويتهء وهذا يعني أن 
نظام المقولات أيضاً الذي ينصح به نظرياً يجب ليضاً أن يكون واحدأ ويأخذ بعين 
الاعثبار منطق للموضوع ذاثه. ومن الواضح تماما أن نظام المقولاث هذا فقط 
يمكن اعتباره عملياً. 

وبالعودة إلى قضبية تصجيح الوعي لابد من الإشارة إلى أن نظام المقولات 
الذي يقترحه للعلم لتفسير الوعي سيصبح "عاملا" في المجال المنهجي والعصمون 
عندما تصبح المقولات والمقاهيم تابعة بناءٌ على منطق الموضوع قيد الدراسة 
نفساء أي الوعي في حالتنا هذه. 
وكما يبدو من الموضوعات الأساسية لهذا المنطق يمكن أن تنحصر في الأتي: 

1) للعمل كأسئوب حياة الولقع الاجتماعي يمنك الإدراك والتطبيق بكونها ليكونا 
جانبين له متناقضين. وتعد المعرفة نتيجة للعمل المدرك (الإدراك) وهي 
متضمنة في التطبيق على شكل نشاط مع المعرفة؛ أي على شكل نشاط 
الواعي. وبعبارة أخرى؛ إن الوعي هو إدراك المعرفة ويعد بعد ذلك شكلاً 
للنشاط. ولا يوجد الوعي خلرج المعرفة؛: والمعرفة هي أسلوب وجود 
الوعي المجسد في اللغة. 

2) إن مقولتي الحدسي والعقلاني تميزان عملبة الإدراك من وجيهة نظر 
التركيبة لتكونا شكلاً له. ويالتالي إن هذا الزوج من المقولات لا بميز 
الوعي يالذات كالإدراك للمعرفة؛ وإنما يميزان عملية الحصول على 
المعرفة وتشوثهاء أي عملية الإدراك. 
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3) إن مقولتي التجريبي والنظري لا تميزان بدورهما يفية الإدراك وإنما بئية 
المعرفة؛ أي مضمون الإدراك. 

4) وفيما يتعلق باظرية الاعتيادي والنظري (العلمي) لابد من الإشارة إلى أن 
هذا الزوج من المقولائته يميز الوعى من وجهة نظر أساليب الحصول على 
المعرفة التي تعد أسلوبا وطريقة لوجوده. إن أحد الباحثين لأذين يؤيدون 
وجهة النظر هذه يصف هذه المثولة كالآاتي: 

إن الوعي الاعتيادي هو ذاك الوعي الذي يكون موجهاً إلى دائرة من 
الظواهر التي لا تتطلب بالضرورة طريقة علمية لاستخدامه العملي والذي يكون 
مبنياآ على المعارف والخبرات الحياتية - التجريبية الثي ثم الحصول عليها بطريقة 
غير علمية!1, 

ويعطي صاحب هذه الكلمات كتوضيح المثال التالي؛ 'تشتري رية المتزل من 
السوق السلع الضرورية للأسرة دون أن تقتدي بالقوائين الاقتصادية للقيمة واقوائين 
العرض, والطلبء وإنما انطلاكا من الأسعار في السوق المتأرجحة التي تراها عن 
طريق الخيرة. وتحدد نوعية هذه السلع ليس عن طريق التعائيل الكيمياوية؛ و إنما 
بناء على شكليا للخارجي. وثعد الغداء على أساس "الوصفات" و"التكتولوجيات" التي 
تعلمتها من أمها أو جارئها.!2) 

يمكن أن يبدو من المرحنة الأولى أن هذا المثال يرفض للمقولة النظرية الثى 
يعد هو توضيحاً حسب رأي المؤلف: ذلك لأن الحديث في المثال يجري ليس حول 
الوعي بالتحديد الاعتيادي أو أي وعي آخرء وإنما حول المعرفة التي اكتسبتها ربة 
المنزل خارج الطريقة العلمية والتي تستخدمها في عملها في مجال توفير وسائل 
الحياة للعائلة (في هذه للحالة المواد الغذائية). 


1 توتمرئيف. نا. بي. اللسفاة (أرعبي. عه 185 صررة 3 1[. 
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ولو استخدمت رية المنزل انفس الأهداف الأساليب العلمية مثلاء عند شراء 
المواد الغذائية كانت انطلقت مباشرة من قانون القيمةء أما عند تحديد لوعيتها نم 
يستخدم الشكل الخارجي وإنما استخدمثء النقلء التحليل الطيفي أو أي شيء آخر 
من الكيمياء العضوية وللبيوكيمياء» لكان الحديث في هذه للحالة فد جرى حول 
الوعي العلمي لرية المنزل؟ ولبدا الجواب واضحاً تامأ ومحددا. لا لم تستطعء 
فالحديث من جديد يجب أن يدور حول المعرفة العلمية المستخدمة من قبل ربة 
المنزل في عملها التطبيقي حصرا. لذلك عندما يتحدث هذا اأمؤلف أو ذلك عن متل 
هذه الأنواخ من الوعي الاجتماعي كالاعتيادي والعلمي» أفلا يتحدث عن مسنويات 
المعرفة (في هذه الحالة عن المستويبن للتجريبي؛ والنظري: وليس عن ألواع 
الوعي) ولنلتفت على الحالة بانتباه أكثرء فمن جية إن ذلك فعلاً هكذاء ذلك لأن 
المعرفة هي الطريقة التي يوجد فيها الوعيء والطريقة التي بها يوجد شيء ما 
الوعي نفسه. ومن جهة ثائية إن الوعي يحدد ليس فقط بالمعرفة الموجودة فيهه وإن 
العناصر الهامة تلوعي (الفردي والجماعي) هي الثوابت الاجتماعية عند الأشخاص 
(الجاملين للوعي) الثين يوجدون كحالة استعداد وللأشخاص للنشاط للمعين في جالة 
مسينة-!!) وبعبارة أخرى الأفكار المعيلة للموجودة لدى الئاس إضافة إلى المواقف 
و التداعات ؛ العقائد للدينية وشيرها. 
5) إن بعض العؤافين يعتبرون أن القوالب مثل القوالب الجمالية لتسلوك التي 
وصفها ل.ن. غوميليوف مشكلاً لوجود الثوابت الاجتماعية. 2 


أي أن الحديث يدور حول الوعى للمحبوك مباشرة في الاشاط التطبيقي 
للناس» والوعي الذي يعد عنصيرا وجانييا وناحية للدشاط. التطبيقي بالتحديد وبعضي 
أفعال هذا النشاط الوعي للذي في أساسه توجد المعارف المحصول عليها بالطرق 


1 أنظر: السبحم الموسوعي للقلسقي. م. 1983 صررةنلار. 
توميتوف. ل. ق: للبيثة وقمجال البيولوجي للأرض ل. 1980 ,92 100. 
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العادية. ويمثابة مثل هذا الوعي المحبوك مباشرة في التطبيق أن الوعي الاعتيادي 
(المعرفة) بعد علمياً وعيا مقابلاً لوعي (تصنيفيا) ولالمعرفة) النظرية. وفي هذا 
الجانب من المعالجة لن للوعي الاعتيادي يكون عبارة عن وعى جماهيري 
(معرخة)ء أما النظري عبارة عن وعي متخصص (معرفة) 

ولابد من الإشارة إلى أن المعارفب التي يحصصل عليها بالطرق الاعتيائية 
والداخلة والمنقولة والمتأتلمة مم مستوى الوعي المتخصص. والثوابث المتحولة إلى 
أجتماعية والقداعات والأساطير الاجتماعية وغيرها تكمن في أساس الوعي 
الجماهيري (التطبيقي). في سبيل إرجاع الوعي العامل في تظام أو نظم العمل 
التطبيقي أو الروحي يمكن أن يستخدم القصور عن المستويات عندثُمْء إن الوعي 
الذي يعيش في نظام التطبيق يكون بمثابة الوعي التطبيقي (الجماهيري)؛ أما الوعي 
في تظام العمل الروحي (الفكري) يكون بمثابة الوعي المتخصص27, 

إن تقسيم الوعي إلى جماهيري (تطبيقي) ومتخصص (تنظري) يكون بهذا 
الشكل تقسيماً ومرتبطأً بالفارق بين العمل الروحي والتطبيقي؛ حيث العتاصر 
الداجية من وجهة نظر الكل تسود وظيفياً في العمل التطبيقي (التطبيق) أن هدفها 
هر تحويل الواقع؛ أما في العمل الروحي فالعكس» إن العناصر الروحية تسود 
وظيفياً ذلك لأن الهدف هو عكس (تصوير) الواقع.!8) 

إن فهم الوجي الجماهيري كوعي تطبيقي بالذات. حييث العلاقة بين العمل 
التطبيقي والفكر تتمتع بصفة المباشرة ". وتعتبر فهمآً ممائلاً لهذا الموضوع مؤيلاً 
للصعوبات النظرية والمنهجية المرتبطة بتفسير هذه الزاهرة والتي تنش لدى العديد 
من المؤلفين الذين يدرسونها. 


11 فرفائوف. فءي: النشاط الاجتماحي بوصيفه نظظام: نوفوسبيرسك 1981 ص220. 
"ا المرجم ئاسهء س8 21 
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إن أكثرية الصعوبات في تحديد (وصف) الوعي للجماهيري تنشأ عند محاولة 
الكشف من جوهر للوعي الجماهيري وعند استخدام الفرضيات للمصطلمية لنقطة 
الطلاق في التحليلء وأن مقهوم "الجمهور!) يعد المفهوم المركزي الموجود في 
أساس إيراز (تحديد) الوعي الجماهيري. 

وإن اتخاذ *الجمهور" كنقطة اتطائق في تراسة الوعي الجماهيري تجبر 
المؤلفين على القيام في ئهاية العطافء بللبحت غير المفيد عن مكان الجمهور بين 
التجمعات الاجتماعية الأخرى (الفنات)ء وبالتالي العثور على خصائصه المميزة 
الذي يكون النتيجة المشروهة له لاستنتاج أن الوعي الجماهيري هو " قنوي للغاية' 
و"مدمر لحدود" كل الفتكات الموجودة في المجتمع. (ثا 

إن أسثحالة تحديد مفهوم الجمهور بؤدي بالضرووة ويقود المؤلفين على 
اسثنتاج عن استدالة تحديد مفهوم الجمهور بالوسائل الملطفية والنظرية. 

ولا يمكن لأية نتيجة أخرى أن تكون» ذلك لأن للمقولة العاتدة يلى 'الرعي 
الجماهيري" لبسث 'وعياً فنوياً" أو 'وعيا فرديا"” إلما هي 'الوعي اللمتخصص" 
وبالتالي أن تقسيم الوعي إلى جماهيري ومتخصص هو تقسيم ليس حسب أصحاب 
الوعي» وإتما حسب مستوياته» وبالذاثك حسب مستويات مشاركته الواقمية [الوعي 
الجماهيري) المباشرء وغير المباشر [أي المتخصص). 

إن النظرية تتمتع حسب اعتقاددا بعبيين اثنين لهما طبيعة منهجية في أثناء 
تحديد الوعي الجماهيري بواسطة تفسيم مفهوم " الجمهور" وإن للسعي إلى الجميع 
في مفهوم "لوعي الجماهيري' جانب الوعي الجماهيري الأنطلوجي والمعرفي 


أنظر: أحمد بكر افعليانء عثمان بن فاصر: من قضلبا الفكر. قي وسائل الإعلثي اترياض 1980 
ص 116-12. 
أنظر تمروشين. ي. أ: الوعي الجماهيري؛ ه1987 صر 234-8. 

ا أدلر: تمروشين ض. [: الوعي للجماهيري» 19871 هى8-نتض. 
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محكوم عليه بالتشل مسبقا. ومن الواضجح تماماً أن المفهوم الذي يعكس الجائب 
الأنطلوجي للوعي الجماهيري يجب أن يدخل في التداول العلمي» وذلك لآن إرجاع 
الوعي للجماهيري إلى المتخصسء وليس غلى الفئوي أو الفردي (الأمر الذي في 
الحقيئة يعثير حسب اعتقادنا إبعادا تلعيب المنهجي الأول في النظريات الموجودة) 
يتمثل في المقطع المعرفي للعسالة قيد الدراسة. 

وفي غضون ثلك لايد من إضافة أيضا أن الوعي المتخصصن والعلمي- 
التظري (المعرفة) مرتبط بالتطبيق غير للمباشر. "إن الوعي الجماهيري بهذا الشكل 
يكون متسوباً إلى الوعي المتخصص. والفارق بينهما يكون في أن الأول يحدد 
مباشرة الأفعال والتصرفات عند أكثرية الناس عندما يكون بحثا "دافع مدرك" أما 
الثاني و قبل القيام بهذه الوظيفة يجب أن يصبح جماهيرياً أيضاً.!1) 

وتنشأ قي الحقيقة من هنا الحاجة الاجتماحية في ذقل وتحويل الوعي 
اامتخصص إلى جماهيري؛ أي إلى التطبيق مباشرة. وتقوم بهذه العملية الاتصالات 
الجماهيرية والصحافة كجانب من جوانبها. 

لملاا بالذات الاتصالات الجماهيرية وللصحافةء وليس علم الصحافة؛ كما 
يؤكد مثلاً ي. ب. بروفوروف: " إن علم الصحافة موجه إلى الجماهير (إليس فقط 
من حيث للعدده بل وحيث الطبيعة)ء إنه يتعرض المسائتل الجياة الاجتماعية في 
طيف واسع ومتنوع لقضاياها وظواهرها الحيوية بالنسبة للوعي الجماهيري: الأمر 
لذي بفضله تشكل في الإصداراث والبرامج بانوراما حياة المجتمع الجارية وتماط 
العصم "(2ا, 

والواضح أن مهما كانت المساتل التي يتطرق ليا هذا العلم أو ذاك لته 
بانتمائد إلى مجال المعرفة المتخصصة موجه إلى للوعي المتخصص وليس إلى 


8 ونيدوف. ك.ك: الحياة اتروحية للمجتمع: 1980 صن197. 
يردشوروف. تي. نيا؛ مدنشل في نظرية الصبمانة. م1945 س8 
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الوعي الجماهيريء حتى أن كانت هذه المسائل والقضايا حيوية بما فيها بالتسبة 
للوعي الجماهيري. وفي سيبل 'التوجه' إلى الوعي الجماهيري والأكثر أهميةء 
ايكون أكثر استيعاباً لابد للعلم (وعام العسحافة لا يعد استثناء هنا) من تحويل نتائجه 
على شكل ممائل للوعي الجماهيري. 

ولا تستطيع كل المعارف المنشطة أن تكون مدركة فور! ومستوعبة من قبل 
الفكرية؛ ويستطيع جزء من المعارف لوقت طويل جد آلا يكو موضوعاً للوعي 
الجماهيري ويكون في هذه المرحلة هام جد دور الاتصالات الجماهيرية التي 
تشهر مواد النشاطء نشاط الوعي المتخصص. وإن مواد الوعي المتقصص يجب 
أن تكون متأقلمة مع استيعاب للوعي لاجماهيريء أي عليها تتخذ تلك الأشكال التي 
يمكن أن تستوعب كوعي جماهيريء ذلك في أن تكون منقولة ومحولة من مستوىي 
الوعي المتخصص إلى الجماهيري. إن عملية الاتصال الجماهيريء الصحافة 
بالذات كجائب من جوادب الإتصال الجماهيري تعد نوعاً من أنواع النشاط ككل 
الذي يمارس على الأغلب عملية التأقلم بالنسبة لاوعي الجماهيري لتلك المواد 
الخاصية بالوحي . المتخصسص التي تعد حيوية. لكنها (ليى وسائل الاتصال 
الجماهيري؛ بل للصحاقة يالذات) لا تعد في الوقت نفسه ' مأقلما آليأ للمواد الحيوية 
أيديولوجيا. 

وقي هذا السياق تعد الصحافة كونها الجاتب الإبداعي لعمل الاتصال 
الجماهيري وسيلة في أيدي الشخص الذي يقوم بالنشاط السياسي الايديولوجي 
الهادف. وأثلك بالذات إن تلك المواد التي تعد حيوية للوعي الجماهيري (الجمهور) 
لا توحلها الاتصالات الجماهيرية فقط بالشكل المتفيرء وإنما أيضا ألها تجمعها أكثر 
. حيوية بالنسبة للعمل الأكقرية ضرورية للفرد (اافاعل). 
6) لننظر أيضاً قي زوج أخر من المقولات للتي تميز مجال الوعي ولها علاقة 

مباشرة بالوعي الجماهيري الذي يهمنا- وهذا الزوج هو "الأبديولوجيا' 
و"السيكواوجيا الاجتماعية'. 
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إن الأدبيات المكرمبة ليذا الموضوع كثيرة وكثيرة للغاية الأمر الذي يشهد 
خاصة على أهميته العلمية وبخاصة الاجتماعية. ولا يدخل ضمن مهمثا التحليل 
المنصل لكل جوائنب هذا الموضوع!"! وكذلك النقاش التنظري مع عدد من وجياث 
النظر الخاصة بكل جائب من جوانبه؛ أماما يهمذا في هذه الحالة فقط علاقة ظواهر 
الحياة الفكرية المشار إليها بالوعي الجماهيري كموضوع للتأثير الناتج عن الاتصال 
الجماهيري. 

| ولتحديد معنى هائين المقولين بدقة لابد من التوجه إلى متاهرة الوعي تلك 

مثل العقيدة التي لم يتم تأويلها في العلم حتى الآن متفقا عليهء بقض النظر عن 
أهمية وحيوية هذا المفهوم بالنسبة للعلم والتطبيق الاجتماعيين. 

يسمح الشطيل الوثيق لهذه الزاهرة بالاستنتاج أن العقيدة كظاهرة من ظلواهر 
الحياة الفكرية هي وظيفة الوعي (المعرقة) المتخصص: وبخاصة تلك الوظيفة 
المكونة له مثل العلم. وإن المعرفة النظرية عموما تقوم بوقليفة العقيدة؛ أي تسليح 
الإنسان بنظام عن الأفكارر عن العالم يشكل عام؛ وعلى العقيدة وعلى مكانة الإنسان 
نفسه فيها. ومن المعروف أن نواة العقيدة هي الفلسفة كتظرية الكل وكنوح مثناه 

إن العقيدة ليسثء كما يعتقدون أحياناء مجموع أو حتى نظام أفكار وآرام 
لسلاقة الإنسان بالعالم ولظام لنظريةء وحكذا يكون متميزاً من الأخيرة من حيث 
المصمون. العقيدة نظرية مأخوذة من الناحية الوظيفبة» ووظيفة نظريةء أي دور 
النظرية في المجتمع, وينحصر هذا الدور في ضرورة إعطاء تصور كامل للونسان 
(الإنسانية) عن العالم في سبيل تحديد للمعالم بالنسبة للنشاط السلوك في هذا العالم. 


حن الضروري تفحص كل المسائل الدتتار إلهها: مقال: .حمزة عبد االطيف , مستقيل الاحاقة: البيئة 
المصرية العامة للكتاب 2003: ولليدوف: السيكرلوجيا العامة والأيدبولوجية للعلمة والأيذيونرجياء: 
105 
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إنتا في هذا المنحى بالذاث نتحدث عن وقلاكفه النظرية (بخاصة الفلسفة) 
التي تعد من أهمها الوظيفكان العقائدية وللمنهجية.!1 

وللهام في غضون تلك الإشارة إلى أن الوعبي المتخصص (المعرفة) ليس 
بالضرورة أن يكون معرفة علمية ونظرية علمية. ويمكن ألنظربات أن تكون غير 
موفقة أيضا التي من أكثر حالاتها اللاعلمية (الدين) وخارج العامية (الت كانت في 
وقتا من الأوقات ما قبل العلمية والتي أضحت الأن تتعايش مع العلم كفارج 
العلم). والمثال على النظرية اللاعلمية (خارج للعلم) يمكن أن يتمثل في ما يسمى 
بالعلم الشعبي. 'إن من غير الضروري أن يكون, العام متخصصاً. فيمكن أن يطوره 
مثلا تلك الجماعاث في للمجتمع التي المعرفة بالنسبة لهم لا تعد الهدف الأساسي 
النشاط: والعلم بمكن أن يكون قضية (عمل) كل المجتمع (اللعلم الشعبي" غير 
المتخصص) أو بالعكسء عملا فرديا للإنسان بذاك المعنى الذي فيه بحق لكل فرد 
إقامة علم خاص به" 2ا, 

إن للمعرفة المتخصصة التي تحولث إلى وعي جماهيري تكتسب وضيع 
العقيدة. وبعبارة أخرى إن للوعي للجماهيري لديه وظيقة الإيمان: أي أن الإيمان 
هو وظظيقة للوعي الجماهيري كما هي الحال أن العقيدة هي رظيفة للوعي 

إن الفارقء: بالطبعء بين للمفاهيم العقيدة والؤيمان نسبي للغايةء وهو على 
الأرجح فارق مصطلحي بين العقيدة الثي تنشأ على أساس النظرية العلمية والعقيدة 
الموجودة كوظيفة فيل المعرفة العلمية والنظرية العلمة للإشارة إلى الأخيرة. 


['! الظر: سيموتوف. أ. ل الوظيفة المنيبية للفلسف ته والنظرية العطلمية - نوتوسبيرسك 1986 
ص 47-31: أنظر أيضباً: حمد بكر العليان + عثمان بك ناصر: من قضايا الفكر في وسائ الإعلام: 
الرياض 1980 ص 105-85 

(© أنظطر فبلاتوف. ف. ب: عن, الأفكار العناقضة للعلم, +1940 س157؛ أنظر أيضبآ قياتكرف+ ل: ي: 
المعرفة الملميةء و عالم الأتسان. م1988) 153-138 » أنظر أيضأ: شرف عبد العزيز الأجتساس 
الإعلامية وتعلور للحضارات الأتصسالية. القاغر؛: للهيثة المصرية للعلمة الكتاب 2003 هري32- 111. 
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إن العقيدة والإيمان مفهومان مرتيطان يمقولة الوعي الاجتماعي» أي 
بالمستوى الاجتماعي - الناسني للنظطر إلى الوعي. ففي الجانب الاجتماعي 
للمعالجة؛ أي على مستئوى المعالجة المرتبطة بتحليل الأشكال المحددة للحياة وعمل 
الوعي حيث أن مفهوم الوعي الاجتماعي يكون يمثابة وعي المجتمع (المجثمع 
بشكل عام أو نظام اجتماعي معين)ء وللمفاهيم التي يعكس بها للوعي المتخصص. 
(المعرفة) والوعي الجماهيري ليس فقط الواقعء بل ويكون بمثابة تعبير عن 
احتياجات هذا المجتمعء وبشكل أدق احتياجات الفئات الاجتماحية والجماعاث التي 
ينشكل منهاء إن منهومي العقيدة والإيمان تحدد من مقاهيم الأيديولوجها 
والسيكولوجيا الاجتماعية. ذلك إن مفهومي العقيدة والأيديولوجيا مختلفا المستوياث 
والدواحي وبالتالي ليستا متطابقتين. إن الأيديولوجيا هي تحديد العقيدة وشكلها 
الخاص الموجود في المجتمع مع التركيبة المئنوعة؛ أي في المجثمع المنقسم إلى 
جماعاث لها مصالحها المختلفة. 

ويعبارة أخرى إن الأيديولوجيا هي وظليفة للوحعي المتخصص (المعرفة) في 
المجتمع المتنوع اجتماعياً. وهى العقيدة التي تعطي المعرفة عن للعالم بشكل عام 
لكن من وجهة نظر مصالح هذه المجموعة اللجتماعية أو تلك التي عقيدتها تتمثل 
بها بالذات والتي مصالحها تعير عنها هي بالذات. " تستخدم مواد النشاط الفكري 
في حال أنها تعتبر وسيلة فاعلة لتحقيق المصاحة ويالعكس» ترفض عندما لا 
نتداسب مع المصلحة. ذلك إن كل طبقة تحدث نظام عمل متخصص لها هناك 
وبالقدر الذي فيه مصالحم مخظفا الطبكات تبدو غير متتاسية. وهكذا تنشآ 
الأيديولوجية كتموذج خاص للنشاط للفكري المتخصص للذي بساعد على تحقيق 
المصالج الطبقية-!!) إن الأيدبولوجيا مثلها مثل العقيدة بالضبط ليست شيئاً ما مميزاً 
عن المعرفة التخصصية. وإن الاختلاف بين المعرفة التخصصية (النظرية) 


111 فو فنئوف:. فا. لي : التشاط الاجتماعي در حببة ننلام: توتوصبيرسك 1991 سن 35ن. 
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والأيديولوجيا اخذلاف وطيفي. فإن النظرية للتي تقوم بوطيفة تفسير للعالم هي 


ىا 


وإن العقيدة لمعكوسة من خلال "موشور" الصالع الفئوية وللدقيقة والمحددة 
بالتقويمات وبالدفاع عن فهم العالم (خاعسة فهم الواقع الاجتماعي) من وجية نظر 
مصائح هذه الفئة تكون بمثابة أيديولوجيا لها. 

وعندما نتحدث عن الأيديولوجيا للبرجوازية مكلأء هل نقصد شيكاً ما مختلفاً 
عن النظرية (وبالأاخص النظرية الاجتماعية * الاقتصادية والسباسية وغيرهما)؛ 
التي تعبر عن مصالحه البرجوازية بالثات كفتة اجتماعية وطبقة اجتماعية في شكل 
منخلم بخلاف طبقة الإقطاع أو للبروليثاريا؟ 

بيدو أنه لاء إن الأيديولوجيا البرجوازية هي وقليفة النظرية الاجتماعية التي 
تلحصر في إدرلك الواقع الاجتماعيء وإثبات وتقدير هذا للواقع من وجهة نظر 
مصائح هذه الفئة الاجتماعية بالذات وعد أية قثة أخردووفي حماية هذه المصالح 
والنفاخ عنها بوسائل النظرية. 

لذلك عندما يتحدثون مثلاً أن اللببرالية هي شكل من الأشكال النموذجية وغير 
من التنظريات اللببرالية التي تفسر وتقدر الواقع الاجتماعي أنتي تتتاسبا مع 
المتغبرات في هذا الواقع وتدافع نظرياً عن ضرورة هذه المتغيرات في جدل مع 
الآراء الأخرى: والتقديرات الأخرى والأساليب الأخرى في حل هذه للمسائل» 
ولبست أي شيء آخر أيديولوجياً اجتماعياً ما أشرنا إليه أعلاه. 

إننا لا نحتفظ فقط علي دور انظريات الاجتماعية بائذات الثي, تعمل 
كأيديولوجبات. وفيما يتعلق بالنظريات العلمية الطبيعية يمكن للحديث فقط عن 
أحميتها العتائدية التي لا علاقة واضجة مباشرة لها بمصالح هذه أو تلك من الفئات 
الاجتماعية. لذلك لا نستطيم الحديث عن الفيزياء والكيمياء وللهددسة للفتوية 
(الطبقية) 


مر 
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أن الأيديونوجيا تنشأ كوظيفة الوعي المتخصصر (المعرفة) وبالطبع فقط 
عطلما تنشاً المعرفة المتخصصة ذلتها. وثنشاً المعرفة المتخصصبة نقط عندما 
المجتمع يتقسم بنفسه نتيجة لتقسيم العلم للى فئات ,حاصلاً على إمكانية إعطاء بعض 
ذئات الئاس إمكانية ممارسة النشاط الدظري والمبرن من مبيل النشاط للعمليء 
المتسادسك حيث كانت النظرية مبنية في الواقع كعنصر لهء وفي شكل متلخسصضن - 
النشاط النظري الذي بالرغم من أنه كالسايق يعتمد في ئياية المطاف على التطبيق؛ 
ومع ذلك مرتبط معها ليس مباشرة؛ وكعتصر منه يالذات؛ لكن بشكل مباشر في 
النشاط الفكري التطبيقي. 

لقد دار الحديث أعلاء حول أن أهم تصنيف للعمل الاجتماعي عموماً وأي 
نومع هنه يحدد خاصصة هو التفسيمات العاتدة له على التظري والفكري و العمليء 
حيث ' العمل الفكري يمثل انعكاساً لنظام العمل التملييقي المناسبء وهكذا يتشا 
التشاط الاقتصادي للفكري المتخصص في تلام اإعلاقات الاقتصادية فوق التطبيق 
الاقتصادي. مثلأء من الممكن إبراز مجالات النشاط التطبيقي والفكري 
(الأيديونوجي) في نظام العلافات السياسية. 

ويحقق النشاط السياسي التطبيقي من قبل جماهير الطبقةء والنشاط السياسي 
الفكري التخصصي من قبل شريحة خاصة: أيديولوجي الطيقة. الأولى تقع في 
النضال العملي للسيطرة على السلملة والحفاظ عليها واستخدامها والثائية في 
الضمان للقكري لهذا النضال.(3) 
ويقولون في هذا المعنى بالذات: 

* الأبديولوجيا هي لللب والنواة النظرية لوعلي هذه للفئة الاجتماعية أو يلك 

وإدراكيا لذاتها. 


0 خوقانوف. ناء ب: للنشاط الاجتماعي بوصكه نظام؛ تودرسييرسك 1991 ص 248 ويك 


- لاقاء 


« وتمارس فئة من الخبراء؛ الأيديونوجيون النبن لا يشكلون أية فثة من الداس 
خاصة ومستقلة عن منظري فتة الئاس الذين يوجدون الأيديولوجيا التي 
تكون مثميزة من حيث المضمون عن النظريات في العلوم الاجتماعية. 
وهكذا إن المعرفة المتخصصة المأخوذة من ناحيتها الوظيفية وكوسيلة تتوجه 
الفرد الواعي في للعالم تكون بخاصة على شكل للعقيدة التي تتخذ في المجتمع 
المتنوع اجتماعياً شكل الأيديولوجيا. 
يبد أنه في سبيل أن تتوظف هذه المعرفة في الواقع العملي يجب عليها أن 
تكون محولة ومنقولة من المعرغة المتخصصة إلى المعرفة التطبيقية: أي تعمل في 
أطر الواقع ذاته. وإن هذا التحويل يحدث في أطر النشاط الفكرىي - التطبيقي» 
النشاط في مجال الوعي المتخصص إلى جماهيري حيث تأخذ العقيدة شكل الإيمان» 
أما الأيديولوجيا المحولة يلي فقاعة واستعداد للفعل بالتناسب معها تأخذ شكل 
السيكولوجيا الاجتماعية. ' تتألفء خصوصية السيكولوجيا الاجتماعية (العامة) أيضاً 
من أنها تعد شكلاً للوعي الجماهيري العام. ويمد الوعي الجماهيري والمتخصيص 
مكونات بليوية للوعي العام. والوعي للجماهيري فو الانتشار الواسع للوعي. وإن 
النظريات الأيديولوجية تعد بداية؛ كقاعدة في متنأول البعض عندما تكون على شكل 
وعي متخصص. والأمر مختلف مع للمكوتات السيكولوجية - الاجتماعية.!'ا 
نشير قور إلى تواقس مصطلح للسيكولوجيا الاجتماعية ذانها الأمر الذي 
أفت إليه الأنظار مرارا في الأدبيات في هذا الشآن بالمناسبة.!© 
وفي الحقيقة إن مفهوم سيكواوجيا يعلي حلم النفس» وأن مفهوم السيكولوجيا 
الاجتماعية هى علم النشس الاجشماعي (العام). ذلك إن للسيكولوجيا الاجتماعية 
تعتير موضوعاً للسيكولوجيا الاجتماعية كطم؛ وئيس للسيكولوجيا العامة والحديث 


('! وليدوف.أل ك؛ السيكرتوجيا الأمشاعية والأيديولرجياء 1985 ص95 
0 المرجع نسم حل إن 15 
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بدور يالذات عن السيكولوجيا الاجتماعية من حيث الجوهر عندما يتحدثون عن 
الموضوع الذي يعد مادة لدراستتا ومعالجتتا. 

وإت عددا مت العلماء الذين يدرسون هذا المجال مب الوعيء!!) يفهمون 
للسيكراء جبا العامة هكذا يالذات. وسلفهمها فحن أيضا هكدذاء بالرغم من أن ذلك 
محصوراً فقط بهدف راحة القارئنه وسوف تستخدم المصطلح التقليدي الثابت 
'السيكولوجبا العامة"'. 

يجب على الأقكار الاظرية أن تتخذ الأشكال المنتاسبة مع السيكولوجيا العامة 
كي تكون متقولة إلى مجال الوعي الجماهيري؛ أي مجال الوعي التطبيقي الذي 
يعمل مباشرة قي نظام للتطبيق والذي بالتالي يعتبر. قوة دفع بالنسبة للدرد الفاعل 
عملياً وكي تكون محققة بواسطة الآليات المناسية لهذا الانثقال. 

وإن إمكائيات شر الأفكار النظرية والأدبية - الفنية وغيرها الناشكة على 
المستوى للتخصصي في الوعي الجماهيري تتمثع دائماً بطبيعة تاريشية مخددة. 
وإنها نستوعب أكثترء أقل من قبل الجماهير وتستخنم هي الواقع العلمي. وإن أليات 
تحويل الآفكار من المستوى التخصصي متنوعة ولها أيضاً طبيعة تاريخية محددة: 
بدءاً من المواعظ للدينية والإعلان عن المواثيق والمراسيم في الساحات وصولاً إلى 
وسائل الاتصال الجماهيري المعاصرة مثل الراديو و التلفزيون. 

يجب أن نتوقر في العجتمع للعلاقة المتبادلة بين الأيديونوجيا والسيكولوجيا 
العامة (السيكولوجيا الاجتماعية). وإن هذه العلاقة المتباداة نتحقق بخاصة بواسطة 
الداحية. 


لا لنظر الرمعين عطا الله: الإعلام والأخلاق الثطبيقية في وضيع ما بعد للحداثة (كتاب لم ينشسر بعسد) 
سمسوترف. ن. ام ؛ للسيكرترجيا الاجتماعية والأيديونوجيا ؛ يرفان 1995 + بارغيم :ب د: أسس 
النظرية الاجتماعية الميكرلوجية. م1991: فبنشيف. ف: الأخلاق راد يكوئرجيا الاجتماعية. م1998: 
وأخرون. 
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إنتا لستخدم مصطلح الدعاية في معناه النظري المجرد والاجتماعي- الذي لا 
عصفة تقديرية خاسة لموصمونه أو المضمون هذه الظاهرة الحياة الاجتماعية: 
بالرغم من أنه في التطبيق العملي للنشاط الدعائي يكتسب مصسطاح الدعاية بالذات 
أحياناً صبغة سلبية. 

إن هذا مرئيط في الغرب جزئياً بأن مفهوم الدعاية افسها هتاك يتمتع عادة 
بطبيعة 'مشتائمية": وذلك لأن يقارن بالتصورات عن الخداع: و "غسلء العقول " 
والتحكم بالوعي وغيرهاء. لذلك ليس الممارسون فقطء بل ويعض النظرين في 
الغرب يفضلون عدم استخدام هذا المفهوم عندما يدور الحديث عن عمل رجال 
الدعاية للخاصين بهم. ومع ذلك إن الدعاية كأسثوب ومنهجية للتاثير على الوعي 
والساوك موجودة وستبقى موجودة"'). 

وانطلاقاً من أهدافه هذا الكتاب إتنا نترك في اللحظة لاراهتة معالجة 
تكنولوجيا للدعاية والأساليب المستعملة أيضا في هذا للعمل وتحديد عوامل 
فاعليثها) وغيرها وتعود إليها قيما بعد. 

إن مهمتنا في اللحظلة الراهنة هي تحديد مكان للدعاية في نظام وعي المجتمع 
ودورها في توظيفه للوعي الجماهيري. 

وهكذاء إن الدعاية هي الأسلوب الذي يضمن عملية تحويل ونفل وتحريفف 
المعرقة المتخصصة (في شكل؛ عثائد بعض الفثات الاجتماعبة الأيديواوجبات) إلى 


بده 


( رويش. س ك: لاسيكوارجيا والصحالة. م 1995 ص9 

شرت هذه الجولنب اامسألة بشكل كامل رتفصيلية في هذه كثيه؛ مصال؛ بيظوف. س. ي: 
للدعلية السياسية الشارجية م1984 ؛ شيلر.. خ, التحكم بللمقول م 19180: وين لكه: العيكولريجيا 
والصحائةء بيرنئين. م: #ديمقراطية ققط للأقلية. <1940: الصحافة والأيديرلوجيا. م1985 
حسين شفيق: الإحلثم الإلكتروني. دان تشر: رحمة برمسي* 6: ير آصيح: الأعلام لدولي 
دراسات في الاتصال و الدعلية الدولية؛ دار قباء للنثبر 1998: حاتم محمد عبد للقادر: ديمقراطية 
الإعلتم والاتصال: الهيئة المصيرية للكتفب, 1996 
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وي جماهيريء أما شكل تحويل المعرفة المتخفصصة التي لا تعتبر أيديولوجيا؛ 
مثلاء العلوم الطبيعية المتخصصة: هو الإشهار العلمي الذي يفسر أحياناً في وسائل 
الإعلام وبحق كدعاية للمعارف العلمية. 

وكما نتصورء إن النشاط الفكري - التطبيقي الذي بواسطته يتوفر تحويل 
المعارف المتخصصة إلى شكل ثولبت عقائدية على مستوى الوعي الجماهيري 
يكون بمثابة حلفة ريط خاصة بين نظام النشاط الفكري ونظام التطبيق: أو عنصر 
يكون فيه الوعي الجماهيري جرّءآ منه. وتحددث مثل هذه العملية لتحريك المعارف 
باتجاهين كحد لدنى: كدعاية تعكس ااعنيدة الجماعية وكحركة للمعارف في مجال 
العلوم الطبيعية العلمية المتخصصصة في مجال العمل الإنتاجي الذي يعد الإشهار 
العلمي حالة من حالاته المتكروة. 

تستطيع المعارف في أثناء عملية التحويل من المستوى التخصصي إلى 
مستوى الوعي الجماهيري لكي يعمل مباشرة في نظام النشاط لاتطبيقي أن تأخذ 
شكلا متاسباً أو أشكالا مناسبة في السيكولوجيا العامة ومتحولة في حالات متاسبة 
من معارف تصويرلت إلى معارقف إرشادات. 

إن الوعي يدرك (يعكس) الولقع عند خدمثه العمل الاجتماعي موفراً للفرد 
هذه الجملة أو تلك من المعارف - التصوراهت... وتوضيع على أساس المعارقف 
والتصور ات المعارف الإرشادات التي تشكل في وحدتها البرئامج الذي يوجه عمل 
الفرد مباشرة.11) 

إن للبرنامج ما هو إلا تصوير لصاب الأفعال الضرورية لتحقيق اليدف. 
وإن المعارف > الإرشادات تلعب في مجال الوعي #تطبيقي دوراً رائدأء بالرغمء 
بالفحل؛ عن أنها لا تستند كل المعارف العاملة مباشرة في الواقع. وعندما تتحدث 
عن أن للوعي يقوم يدور مزدوج في نظام النشاط الاجتماعيء أو أن وظيفة الوعي 


ال نركاتوف: للتشابط اللجشاصي يبرصلا نظام: تولوسييرسك 1991 ص71 [- 172. 
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في المجتمع تنحصر في تنفيذ والقيام بوظيفتين متلازمتين - معرفية وتنظيمية» فإن 
الحديث يدور بالذات حول أن المعارف - للتصورات تحقق الأولى: والمعارفء - 
الإرشادات تحفق الثائية. 

إن الفرد عندما يستخدم للمعارف لمصلحته (للتي هي غالبا ما تكون 
متعارضة مع مصالح الأفراد الآخرين: لأنهم أفراد آخرين) يحول المعرفة - 
للتنصور إلى معرفة - إرشاد: أي إلى نظريقء إلى مذهب (أيديولوجيا) وييذل كل 
جهوده في سييل نسخ الأخيرة بكثرة بهدف لدخالها إلى للوعيء وعي أوسع شرائح 
السكان قدر الإمكان ويعبارة أخرى بهدف الدعاية والتدريض. 

بيد أنه ومع كل وضوح آلية توظيف المعرفة على جميع مستويات الوعي إن 
مسألة تسدبد للوعي الجماهيري ذاتها وبنيته تعد بالنسية للكثيرين صعبة اتحل. " إن 
قضية تصميم الوعي الجماهيري تعد آلبوم الأقل معالجة... وإن حل قضية تصميم 
الوعي الجماهيري الآن -حيوي للغاية وملح» لأن عند معرفة بدية وفهم آلية توظيف 
الوعى الجماهيري يمكن تنظيم عملية إدخال القيم واللتصورات إلى للوحي 
الجماهيري".!1) 

ومن المستحيل حل قضمية تصميم الوعي الجماهيري أبدا ما دلمت مسآلة 
ماهية (ماذا يعتي الوعي الجماهيري) الوعي الجماهيري من دون حل وما في 
المكائة ألتي تشغلها هذه المقولة في نظام تواجدها. 

وعد تحليل نتائج محاولات علماء الاجتماع تحديد ظاهرة الوعي الجماهيري 
تتوصيل إلى استنتاج أن استتقاجا ت العامام أن تحديد موضوع دراستهم مستحيل 
عمليا ويعتبر نتيجة للمعالجة غير للكافية لجهاز هذه للنظرية التي تعد القاعدة 
المنهجية الدراسة. فمن جهة يبدو أن من الواضح أن الوعي الجماهيري له 'طبيعة: 


('؟ كيريلونه: ن- 2: الوحي الجساغيري وثوقعات: تراكيب؛ مواسفات واقسية: كرك 41995 الجز» 
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الجماعة الكبرى” أي أنه يعد شيئاً ما مجرداء لكن من جهة ثالية تبدو واضحة ثماماً 
ضرورة تحديد الحدود العملبة للتي تسمح يإجراء الدراسات المحددة لهذه الزاهرة, 
ويائج عن ذلك أن الحديث يدور حول مستويين مختلفين ثتماما للدراسةء دراسة 
الموضوع وبالثالي يجب أن يكون هناك مفهومان مختلفان يعكسان هذين المستويين. 

ومن الواضبح أنه هن الضصرورة بمكان للتفريق بين الوعي الجماهيري ووعي 
الجمهور»ء باستخدام لتدليلهما وسائل منهجية مثماثلة لهما. وهكذا بالذات فعل مثلدء 
أ. ك أوديلوف قي عمله 'للحياة الفكرية للمجتمع" حيث فرق بين هدين للمفهومين!!!ء 
بتعامله مح تحليل القضية الممالة (من حيث للبنية) لتناسب الوعي للعام ووعي 
المجتمع. 

إن وسي المجتمع يوصف كوعي (في جميع مظاهره) يميز الكيان التاريخي 
الاجتماحي. ش 

وكما أشرنا أعلاه إن الوعي الجماهيري والتخصصيى يتصف بمستوى توغله 
في الواقع. وإن المقولاث للتي تعكسها تعثير مقطعاً معرقياً القضية. وإن 'وعي 
الجماهير” يعد سدقولة أنطولوجية. وين حدودها يضعها الباحث أو صاحب الكأثير. 
وإن مفهوم " وعي الجماهير ' قريب جد من حيث مضهمونه إلى المفهوم الاجتماعي 
'الجملة العامة" وفي الدراسات للتجريبية يفهم من مفهوم “وي الجماهير للجمئة 
المنثقاة (المختارة) التي تعترض. دراسة وعي جماعة هن الناس محندة يضعها 
يرنامج الدراسة. وإن 'وعي للجماغير" موضوع بجائب معقولة 'وعي المجتمع". 
وإن أحجامها قي ظروف معيئة يمكن أن تتطابق. 

وتدخل في وحي الجماهير كتشكبلات محندة (وكذلك في وعي المجتمع) كل 
الوقائع والعقائق الفكرية العاملة؛ الوعي النظري: والوعي الفردي (الشخصي) 
والوعي الاعتيادي الذي يضمن التقاليد والعاداته والرواسبياء وشيرها. وبالنتيجة 


لأ وليديفا: أ. ك: الحياة الفكرية المجتمع: م 19810 عن175- 90]. 
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يصبح من السهل تحديد البنية والمضمون في وعي الجماهيرء ذلك لأنه يخبر 
التشكيلات (المكونات) الفكرية حسب النوات الاجتماعية للانعكاس. إن وعي 
الجماهير هو ثمرة اتعكاس الواقع: ومضمونه هل كل المعارف الاجشماعية وللعلمية 
الطبيعية (آي النظريات العلمية وغير العلمية والأخرى كلها) المأخوذة من جاتب 
أصدابهاء وحثى كل مجال الوعي للتطبيقي. 

والبنية هيء حسب اعتقادناء تكاسب هذه العناصر داخل الحدود الموضوعة 
بدقة في وعي الجماهير. فإن كانت مقولات "الوعي العام' و"انوعي الجماهيري" 
و"الوعي المتخصص" تعد معرفية وتستخدم للتحليل الفلسفي - الاجتماعي 
والاجتماعي العام لظاهرة الوعي بهدف إزهار جوهرهه: لزن عقولؤت " وعي 
المجتمع” و'وعي للجماهير” تعد ألطولوجية تميز الوعي من جانب المضمون 
والشكل اظهورها. 

إلا أن وعي المجتمع لفثرة تاريخية ما مهما كانت يتضمن مختلف المسئويات 
وأشكال وعي كل الشعوب والامم والطبقات وغبرها من للتشكيلات الاجتماعية. 

وبخلاف وعي المجتمع إن وعي الجماهير يعطي إمكانية الدراسة الاجتماحية 
ليس فقط لوعي كيان اجتماعي - تاريغي محدد بشكل عامء بل ولبنى مأخوذة منه 
كلا على حدة - المجالاتء الفثات» المستوياث وغيرهاء ويمكن دراسسة وعي 
الجماهير حسب الذوات من مختلف أنواع النشاط وحسب للمعايير الاجتماعية 
والأيديولوجيات الحزبية والمستويات الاقتصادية والتقاليد الديية وغيرها- 

ويما أن أطر موضوح الدراسة؛ أي ما يحمل وعي الجماهير يقدم من القائم 
على الدراسة والقائم بالتأثيرء فإن هؤلاء يمكن أن يكفوا سكان مركز سكأني معين 
ما. ويمكن أن يوؤخذ مقطع عمري أو قومي وإلخء وإن مفهوم وعي الجماهير يقدم 
إمكاتية البراز الموضوعء موضوع الدراسة الاجتماعية للظواهر الاجتماعية 
والعمليات حسب المقابيسن النوعية والكمية على حد سواء. 
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وإن مقهوم الجمهور يمكن أن يتطابق مع مفهوع الجماعة؛ والطيقة» والشعبية 
لي مع أية مجموعة اجتماعية أخرى يقوم علماء الاجتماع بإيرازها للدراسة أو 
أصحاب للعمل في مجال الاتصالات الجماهيرية بهدف التأثير على السلوك وإغلهار 
النشاط الاجتماعي (الفاعلية). في حين أن الوعي للجماهيري: نكررء إنه الوعبي 
التطبيقيء أي وعي أية تشكيلة اجتماعية ينظر إليها من جائب للمستوي العمئي 
لوليفتها (توظيفها)؛ أي المحبوك مباشرة مع العمل. 

إن حنيقة الأعوام الأخيرة التي دميزت بتهدل الوضمع السياسي في معظم 
البلدإن العربية هي الاهتمام الذي أخذ يقوس بشدة لمجتمعنا بالتفكير والتأمل وإعادة 
التفكير بماضيه للثاريخي.. وأحد مؤشرات هذا الاهتمام هو للزيادة الواضحة لعدد 
المواد المكرسة لهذه المقاطع أو تلك من تاريخ مجتمعنا العربي في وسائل 
الاتصالات الجماهيري؛ وإن تفعيل هذا الموضوع في الاتصالالجماهيري يولد فكرة 
أن في بنسبة الوعي الجماهيري يوجد كعدصر ما يسمى بالوعي التاريخي. وإن 
مسألة استخدام المواضيع التاريخية عتد التأثير على للوعي الجماهيري أمر هام 
لغاية: لأندا اعتقددا ضرورياً النظر بالتفصيل الأعمق بهذه المسألة بالذات التي 
أفضل من غيرها تعرض ضرورة الفصلء بين مستويات الوعي الجماهيري والوعي 
المتخميص, 

ما الذي يفف: وراء ظاهرة الاهتمام المتزايد بالمواضيع التاريخية في عمل 
الاتصال الجماهيري؟ 

ما هي أسباب تفعيل مثل هذه المواضيع في وعي المجتمع؟ وهل يعد إلى 
درجة ما نتيجة لهذه الزهرة السطوح الواضح للدراسات لللنظرية في مجال قطايا 
ستل ما يسمى يالوعى التاريجي” 


ماذا يعلي, هذا المكهوم في الواقعء دما هو احجمة ومطدوئه وقيمئه؟ 
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عند الإجاية عن هذه الأسئلة لابه كحد أنى من الأخذ بالاعتبار الحقائق الثالية: 

أولاء تبدو حفيقة أن تفعيل هذا الموضوع: وبالتالي زيادة حجم التشر عنه في 
وصاتل الإعلام وفي الدراسات العلمية المناسبة والإصدارات المرتبطة إلى درجة 
معيدة بالمتغيرات الراديكالية في حياة بلادنا الاجتماعية غير خاضيعة للنقاش. إن 
محطات الانعطاف في حياة الشعوب والحروبه والثررات. والانثقال من النهوضص 
الاقتصادي غلى الكساد والركود وللتغيرات الراديكالية في طرق الإنتاج والحركات 
الديدية وغيرها كانت تود دائماً اهتماماً متزايداً بالذاريخ".(1) 

إن التغيراث ذات للطابع للراديكاني في طرائق الإنتاج في كيائنا الاجتماعي 
وضيعت مرة أخرى جدول الأعمال المسائل المتعلقة بمسألة اختيار الطريق آللاحق 
تلتطور ؛ ويالتالي الأساليب و الأشكال والمبادئ كتقديرات للطريق الذي سلك ووضع 
برامج للمستقبل. لناك بالذات إن رابطة منطق التطوير الذاني كانت مضطرة 
للتوجه إلى نحو البحث عن أجوية عن الأسئلة القديمة "اللعينة" للحياة الاجتماعية 
"من المنكب؟"؛: "ما العمل و 'من أين نبدأ؟'" لذلك يالذلت إن هذه العدلوين العواد قد 
استدعت في وعي مجتمعتا العربي ميم فهما متفيماً أو حدم رضا حاد (يالعلاقة 
بالموقف للسياسي) أكثر من الارئياب الساخر بصدد المواقفف الواضحة من الماضي 
غير البعيد تسبياً. 

ثانياء إن الإجابات عن مثل هذه الأستلة وعلى ملحقاتها ندفع بالضرورة أي 
مجتمع في شخص كل جيل جديد فيه إلى إعادة النظر بالأسباب التي أدت إلى 
الأوضاع القائمة. وإن هذه الانتفات إلى الماضي أمر ضروري لأن الأجوية 
(الردود) على تحديات المستقبل لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر عدا 
الماضي. إن التنبق كمعاولة لمعرفة المسقبل بخلاف التوقع بالخصوصية 
اللاعقلائنية يرتكز يهذا الشكل أو ذاك على تحثيل الماضي والحاضرء وعلى إظهار 


لذ رلكيتوف.. 5 أي لوعي التاريخي 1909 سس رش 
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القوائين التشريعات القانوكية فييما يهدففد الكشف الواصح عن التنظلريات المكتشفة 
والتوجهات نحو المستقبل المحتمل.. 
ما معنى تحليل اثماضي؟ 

تمئل إما الفرد في آية حالة من الأحوال ووسط مسائل آخرى: تمثل مسألة 
تأمل وفهم ظروف عمله الخاص: أي للميدان والأفق حيث ينوي العمل عتدما 
يحاول تحقيق أهدافه الخاصة. فالظروف هي المقدمة الأهم نأي عمل ذلك لأنيا 
تضع في معلى معين حدوداً للعمل وتعتبر أطراً له يكون القرد غير قادر الخروج 
عنها لأسباب موصوعية. و تحتل بينها للمكانة الهامة الظروف الاجتماعيةء أي تلك 
المرثبطة بعمل ذوات اجتماعيين آخرين. وتوجد كذلك تروف طبيعية للعمل بشكلها 
المصور في الظروف الاجتماعية ذاتها. 

ويعد تحليل قيام هذه الظروف في الزمان والمكان» بعبارة أخرى تحليلها 
التاريخي الأسلوب الأهم الإلمام النظري؛ أي تحقيق هذه الظروف, 

إن للتحليل التاريغي انتائج النشاط الماضي خلال مراحل التطور الارثقائي 
للكيانات الاجتماعية يرتكز كقاعدة: على أساس المذهب السائد في هذا المجتمع: 
وكقاعدةء لا يستدعي التركيز السياسي على أسسه (ياستظاء بالطبع؛: الأشكال 
المتخصصة للوحي الاجتماعي (إألعام) الموجه نحو وضع ومعالجة للنظرياك 
المناسبة: أي باستشاء غلم للتاريخ). ونادراً ما تحقق نقاشات الغبراء للمتخصصين 
عستوى الوصي الجساهيري 

أما انتاع مراحل التطور التي تتمئع بطبيعة التغيرات العاصفة والأزمات 
والحوائج وعلدما يستعد (أو تشير معها) عملية التغيرات الاجتماعية (في كل 
حجوميا) عملية تحطيم قياسات اعلوم التاريخية إعادة للنظر في أسسها إن هذا 
الموضوح يصبح سياسياً بشكل حاد. 
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ذلك أنه يبدأ يعس مباشرة مصالح الفئات الاجتماعية - مثل تلك التي لها 
مصلحة في تبديل القياساث وتلك التي لها مصلحة في الحفاظ عليباء تعليلها إن 
المواضيع التاريخية في هذه المراحل تكون في حجمها كبيرة أكثر من العادة 
و'تنصيب" في الوعي الجماهيري وتصبح عنصرا من عناصره. 

ثالثاء ولا يقل أهمية الجواب عن السؤال الخاص بألبات توظيف الوعي العام: 
في مجال التفكيرء أي الامتلاك الفكري للظروف للمشار إليها أعلاه. إن خلم 
الاجتماع وضع طرائق مبدئية معروفة تسمح بشرح مثل هذه الآلياث. والحديث هنا 
يدور حول محاولات التسجيل في أطر الوعي العام لشكته ذاك متل الوعبي 
التاريخي(1) 


وإلى جاتب إبرال الأشكال "الكاتسيكية مثل السياسية والحقوقية والأدبية 
والأخلاقية والديتية وغيرها المرتبطة بتباين أنواع العمل الاجتماعي في تركيية 
الوعي العام إن بعضى الباحثين يعتقدون أنه من الممكن إبراز لوعي التاريخي أيضاً 
ليكون نوعا مسثقلا (شكلاً) على ذاك الأساس أله ' لا يسجل مؤسسات والتراكيب 
وأشكال للعمل متنوعة خاصصة من الناحية العددية؛ بل جوانب الاستقرار والتغير في 
حياتهم الزمنية؛ وبفضل هذا يكون من المفيد إبراز كذلك التحتيل الدقيق للوعي 
التاريخي كشكل خاصن للوعي العاه"20, 

"إن الوعي التاريخي هو نفكير المجتمع والطبقة والفئة الاجتماعية بوضعه في 
الزمن وبعلاقة الحاضر بالماضي والمستقيل7. 


1 نر حمزء عبد اللعثيف: الإعلام: تاريقه ومذاهيه. فتاهرة: دار لفكر العربي 1985؛ أنظر أيضساً 
العلرم #تاريحية - مساتل منيوية » موسكر 1996 صرة9- 111. 

2 راكيتوف: الوحي للتاريعس: 1999 مر,52. 

تورشوئوف أ.م شابولوف. فا. د: الإبداع والانعكاس في لوحي الثاريخي؛ مك19 ص28 
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سلحاول متابعة منطق هذه الطريقة وتطيل مضمون مفهوم "الوعي التاريخي' 
نشيك. وجوانبي الواقع ألنبي يحتسها": 
3) التاريخ كعملبة تطوير. 
4 التاريخ كحياة المجتمع. 
5) التاريخ كماضسي. 
6 التاريخ كعلم يدرس الماضي. 
في غضون ذللق إن مفهوم " للوعي التاريخي " يربط بالمعني الخامس 
بالعصطلح “التاريخ' أني أن الوعي التاريخي يعد ذاكرة ومعرفة وفيما ومعاناف 
وبعبارة أخرى إدراكا للماضي الذي يقبم علاقة بين الأزمنة والذي يعد يمثابة أفقاً 
ضروريأ.( 
وفي هذا المنعى بالذات يحدد هذا المفهوم مؤلفو الكتاب الذي يبحمل عتوان ' 
علم التاريخء قضايا عنهجية " الذي يعد حسب رأيهم ' حملة من التصورات الخاصة 
البشرية جمعاء0 
وتظهر للنظرة المتمعدة أكثر في بنية الوعي التاريخي وكيفا ركبت وقدمت 
في الأعمال المذكورة والبعضص غيرها أن الحديث في أية حال وبهذا الشكل أو ذاك 
يدور حول نتائج الشكل المتخصص للعمل المعرفي - العلم التاريخي وحول هذه 
الدرجة أو تلك لنشر نتائج هذا العمل المعرفي بواسطة الدعاية بشكل أساسي في 
الوعي الاعتيادي؛ أي قي وعي الجماهير. 


لك أنظر: عوليك. أ ن: من للتاريخ م. 19910 صى9-8, 
12 العلوم التاريحية - مسال منهحية ؛ مرسكر 19086 صنىش5-: 57. 
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وتأكيدأ على هذا الاستتتاج نستند إلى الأعمال المشار إليها حيث أن هذا 
الاسنتتاج أثي بشكل غبر واضح. 


وهكذاء إن ب. غ؛ موغيلنيتسكي يعتبر أن الوعي التاريخي في كل مستوياته 
يرتكز على دائثرة محددة من المعارف للتاريخية الثي حصل عليها بواسطة علم 
التاريخ. فعلى للدرجة الأولى منه التصوراث الأكثر عمومية وللبهمة عن الأحداث 
التاريخية للمحندة المأخوذة من الأعمال الادبية والأفلام وغيرها من لالمصائر 
المشابهة تينى على معطياث هذا العلم التاريغي مصورة بذاتها النتيجة الثي دخلت 
وعي أوسع الجماهير والتي كانت نتيجة تسبب جهود البحث. وهكذا إن الثأويل 
البوشكيني اشخصية بوريس وغودوتوف فد ترك تأثيرا كبيراً على أجيال عديدة من 
القراء بدخوله الوعي للتاريخي للشعب الروسي. لكن لا يجوز في غضون ذلك 
نسيان بوشكين لفسه اعتدد في تقديراته كلها لغودولوف على نظرية ان- م 
كارقامزين التي طورت في كتاب " تاريخ الدولة اتروسية" الذي عند فراءته نشأت 
فكرة المأساة للشهيرة:!1) 

ويعتقد أ. فا. غوليك بدوره أله في سبيل أن يحثل الوعى التاريخي المكان 
اللائق له في الحياة الروحية للمجتمع تكون ضرورية أشكال الذاكرة الاجتماعية ذلك 
مثل العلم والفن اللذين يعتمدان على وسائل الاتصال الجماهيري المعاصرة. وأولها 
كان الكتاب. أما في أيامنا هذه فتقوم بهذه الوليفة ليس فقط للكتب: بل والصحافة 
الدورية والإذاعة والتلفزيون.!3؟ 

ويشير. ي. ب. بروخوروف7 'و أ. ي راكيتوف!! " إلى الأهمية العلمية - 
التاريخية كعتصر أهم في الوعي التاريخي. 


ا!! تاريخ تطرم: مسائل منيجية ء م1998 صر,989- 1100 

)2١‏ أنلر غوليك. م. ف: هن التاريخ م1990 مى9. 

اذا أنظر : بروخوررف. يء ب؛ مدخل لي نظرية الصسحانة. 

( أنظر؛ رلكيتوف.أ. ي: الوعي التاريخي 1999 صن 51- 53 
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إلا أن الاعتراف بحقيقة أن دثائج العمل العلمي الثي يتم الحصول عليها في 
غلم الثاريخ تعد النواة النوعية للوعي الثاريشي مستوعبة كعنصر في تركيية الوعي 
للتاريخيء النواة التي وزنها النوعي يتعاظم مع مرور الزمن في العجم العام للوعي 
التاريخي وهي حسب ربينا بعضاً من عنم الدقة المنطقية. وبالالتزام يهذا المنطق 
سيكون علينا علي ما يبدو الاعتراف بوجود وعي فيزيولوجي وفيزياثي وكيميائني 
وطبي وغيرها في المجتمع على أساس أن اتواع الإنتاج الفكري تلك مثل مختلف 
العلوم النظرية كد أصبحت مؤسسائية هي المجتمع والتي تجعل هذه أو تلك من السلع 
الفكرية منتجات مثل المعارف ومن ثم تنشرها وتدعو لها عن طريق النشرات 
العلمية في وسائل الإعلام في وسط شرائعح واسعة من السكانء أي قي الوعي 
الجماهيري. 

وليس من الصعب إظهار البدية مثلاً بنية الوعي 'الفيزيائي" يمكن أن تكون 
من حيث المبدأكما هي وكما هو الوعي التاريهي. أي أن هذا الوعي "الفيزيائي 
بثالف لبس فقط من تصورات علمية منقولة إلى الوعي الاعتيادي: وأن تكوينة كما 
تكوين الوعي التاريخي كان في يدايته أيضأ عفويآ من حيت طبيعته: وأن كان وقت 
عنما لم يكن هذا العتصر الأساسي العلمي أبدأء وإنما كانت متواجدة فقط 
التصورات الأسطورية عن الظواهر الفيزيائية (مثل إلدب الراكب على عجلة أو 
بدونها الذي يفسر تلك الوقاتع والحقائق مثل البرق والرعد وغيرها). وبالضبط 
أيضآ (أي على شكل “وعي') كان من الممكن تصور نتائج أشكال أخري أيضاً 
للمعرفة النظرية واستيعايها من قبل الوعي الاعثيادي (الجماهيري). 

وكان قد أشير إلى المنطق الخاطئ ليذه التراكيب قيما يخص الوعي 
التاربخي في الأدبيات الفلسفية -- الاجتماعية. وفي هذه الأثاء قد قامثت محاولات 
مع ذلك للعثور على مكان 'للوعي التاريخي" في نظام المقولات للفلسفية - 
الاجتماعية دون التخلي عن المفهوم والمسطئح ذاته: *إن لوعي الثاريخي ليس 
شكلاً خاصاً للوعي العام. إنه جزء لا يتجزأ من كل شكال الوعي العام). وإن 
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دراسة أس شكل من إشكال للوحي العام يفترض بهذا الشكل أو ذلك دراسة الوعي 
التاربخي. وإن تحليل الوعي الفلسفي؛ مثلاء غير ممكن وهو بعيد من درلسة الوعي 
التاريخيء ذلك لأن نشوم الفلسفة مرتبط يتفكير الإنسان وتأمله بالطبيعة وللمجتمع 
وبنفسه بالذات. إنه يفكر يمسائل مصدر العالم المحيط به ويعطي أجوبة ليها إليس 
هاما هتا أن تكون هذه الأجوبة ذاث شكل أسطوري في بدايتها). إن هذا بتوره قد 
أوقظل الاهتمام بالماضي27), 

إلا أن هذه المحاولاتء حسب رأيئالا تستطيع إنقاذ الوضع من المنطق 
الخاطيع المتعلق بإدخال مفهوم ' الوعي التاريخي ' في نظام المفاهيم المتكون الذي 
بميز بداء إبتية وتشكيلة) الوعي العام بما فيه الوعي الجماهيري. وفي آلواقم لا 
وجوده حسب تصورنا لأي " وعي تاريخي " (ليس إلى جاده الأشكال الأخرى 
الوعي العام» وليس " كشكل خاص. للوعي العام ' وليس (كجزء لا يتجزأ من 
الأشكال الاخرى للوعي العام), 

إن الوخي التاريخي هوء كما أشرناء النوع الآهم من الوعي العلمي 
المتخصص الذي ينشط في العمل العملي المؤرخين والمهتم والراغب بتطوير 
وتوظيفه علم التاريخ ذاته فى دراسة التاريخ كعملية تطوير حياة المجتمع أيضاً في 
كل مراحل وبجوده. بالعليع إم كل للوعي العام بشكل عام مثله مثل بعضىن أشكاله 
وأنواعد تاريخيء أيء أولاء أنه مسجل في الزمان وللمكان (في للمعتي الثالث 
لمصسطلح 'التاريخ”). وهكذا فقط. 

إن تنك ظواهر الوعي العام التي تعتبر وعبأ تاريخياً هي طرائق أو أساليب 
تواجد أو وجود الوعي السياسي الذي يتحقق على مادة التاريخ كدرتك (معرفة) 
للماضي. ستحاول اليرهنة علي هذا الاسئنتاج الأولي عن طريق معالجة [تحليل) 


1 عويزرفا. ي. !: معتى وتو جد العماياث التاريدية, +1997 ص 51. 
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رظيقة وسائل الإعلام الجماهيري المشاركةء حسب رأي بعض. المؤلفين: "في 
تكوين الوعي التاريخي عند الجمهور".!'! 

صاحب العمل (القائم يالعمل) الذي يضضع لمامه هذه الميمة أو تلك أي عنن 
قيامه بلعل تحقيق الهدف يكون عليه الاعتماد على آللروف الاجتماعية لتنفيذ هذا 
العمل الثي هي عيارة عن عمل ماض أصيح مادة ( بما فيه الخاص). إن هذا العمل 
يؤثر على عمل الفرد الحي وينعكس فيه. 

إن الوعي هو أيضاً شكل لانعكاس الأمر الذي أشرنا إليه. وإن الطريقة التي 
يوجد فيها للوعي هي بالضبط كالطريقة التي توجد باللسبة للوعي هي المعرفة. 
والمعرفة عن النشاط المادي هي الوعي التاريخيء؛ أي المعرفة عن الماضي. و إنها . 
كأية معرفة أخرى تصمم (تبنى) حسب مختلف: الأسسء» بما فيها تفسيم الأجرّاء إلى 
مستويين: اعثيادية ونظرية (علمية). 

إن الفرد بحول المعرفة عتد استخدامها في عصالحه (قاليا ما تكون مناقضة 
لمصالح الأقراد الآخرين) من المعرفة - التصوير إلى المعرفة - الإرشادء أي إلى 
نظرية - إلى مذهب (أيديولوجيا) ويبتل كل الجهود للنسخ الكبير لادّخيرة بيدف 
إدخالها إلى الوعي قدر الإمكان لدى أوسع شرائم السكان. ويعبارة أخرىء يهدف 
الدعاية والتحريض. 

وبما أن أقراد (أصحاب] النشاط الاجتماعي هم كقاعدة فنات الناس» وبما أن 
المصائح المسثهنفة من قبلها ليا للطايع الجماعي. في غضون ذلك إلى الجماعة 
(الفئة) تبذل الجهود في سبل تفديم مصلحثها الجماعية الخاصة وكأنها عامة 
(وطنية؛ إنسانية وغيرها) بالعلاقة بالكيان الاجتماعي المحدد الذي تعمل فيه هذه 
الجماعة. 


''! بروخوروف. ي. ب: مدخل في نظرية الاتصال م1998 ص56 لخر أيضماً: شادي برهان مدخل في 
الانصال الجماهيري رنظرياته؛: أربه ؛ دار الكندي: 2003 س332, 
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وتعد وسائل الاتصال الجماهيري (الصحفه والمجلات: ومن ثم الإذاععة 
والتلفزيون: ومن المحتمل أن تظهر قنوات تكنولوجية جديدة) الفناة الأهم: وبالتالي: 
للوسيلة الأهم للدعاية والتحريضش وللجهود التنظيمية منذ زمن اختراخ الآلة 
الطباعية. 

وإن وسائل الاتصال الجمافيريئ في نهاية المطافء حقٌ الوسيلةء القناة للعمل 
الدعائي لأفراد المجتمع. وفي هذا تنحصر وظينتها الأساسية في نظام النشاط 
الاجتماحي. ‏ 

ويرجعون إضاءة الموضوع التاريخي» وبخاصة في العروض الأدبية وفي 
قنوات الاتصالات الجماهيرية إلى تطيق ما يسمى بوظيفة وسائل الإعادم 
الجماهيري الثقافية المعرفية؛ إلا أن هذا النشاط ليس إلا شكلا مشوها أكل هذه 
الوظيفة يالذات الوسائل للنشاط للدعائي عند الأفراد: ذلك لأنهم لم يقدموا هذا النشاط 
'تحمى للثقافة إلى الجمهور"؛ وعلينا الأخذ بالاعتبار على الأقل أمرين اثنين: 


إن الجزء الأكبر من الدوريات( الدوريات العلمية) لايعتير جماهيرياً لا من 
حيث عدد النسخ ولا من حيث سرد المادة والهدف منه الوصول إلى دائرة 
ضيقة من المتخصصين في هذا المجال أو ذاك للعمل. 
» يعود أنتشار المعلومة التي تضمن فضاء وقت الفراغ المعني والمجتمع 
وغيره إلى التفضصيلات الجماعية للفرد التي بدورها تعد تعبير واضحاً أكثر 
أقل عن المصالح الفثرية نيؤلاء الأفرادء ويساق حال( وسائل) أولنك التي 
تتمثل بهذا الشكل أو ذاك بي وسائل الاتصال للجماهيري. وإن عملية انتقاء 
المعلومات بالذاث للبرامج ذا الطابع العام( الشامل) تشكل توجهاً عائدا إلى 
القيم الفثوية كمقياس لهاء 
ولا يعد عمل وسائل الإعلام الجماهيري في مجل تكوين 'الوعي التاريخي' 
استثنام في هذا المعنى. إن للتاريخ كان لماضي. هو غبارة من خلفية. ويصورة أو 
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من خلفية من خنفيات توظيفا الوعي الثاريخي التي عليها يتطور العمل السياسي 
لأفراد المجتمع والثي تشكل عموما مواجهة با فيها المولجهة الفكرية في مجل 
المسائل المتعلقة بسمل السلطة في هذا المجتمع. عدا ذلكء إن الحياة الاجتماحية كلها 
أو كلها تقريباً تبدو منجرة إلى هذه المولجهة. 

إن علاقات هذه أو نلك الفئات بصده الإستيلام على الساطة واستخدامهاء أي 
العلاقات السياسية يمكنها أن نتطورء كما هو معروفاء في مختلقف مجالات الحياة 
الاجتماعية. 

وتفع في مدار الصراع السياسي كل أشكال الوعي العام التي تعكس هذه أو 
تلك عن جوانب الحياة الاجتماعية. ولا يعد العلم تشكل متخصص للوعي استكلام 
بالدرجة الأولى علم الاجتماع المرئبط ارتباطا مباشرأ بالمسالح الفتوية (الجماعية) 
يسيب كونه ميدائاً لصراع الفئات الاجتماعية, : 

قسيس (أي تتشط) من حيث المبدأ آية معرفة وأية معلومة إن كانت ذات 
طبيعة علمية متخصصة أو ذات أية طبيعة أخرى. 

فمثلاً؛ بعد كارثة تشير توبل نشطت بحدة حتى درجة السياسة أو التسييس 
المعلومات المعلومات العلعية في مجال الفيزيام النووية وللطب: وإن المستوىئ 
ألعالي من التنشيط في !اماضي غي البعيد قد' كانت" منها المعارف العلمية حول 
التراتيب الآزوتية. في غضون ذلك لم يفكر أحد بإثبات بوجود "الفيزياني'» 
الكيميائي' وغيرها للوعي الذي يعمل خارج مجال الوعي للمتخصص- وحسب أي 
منطق إن متل هذا النوع من المعرفة العلمية كان لمعرقفة التاريخية تصسقط من هذا 
لمبدآ الذي يصاغ على الشكل الثالي: إن أي مسألة تصبح سياسية عندما تبدأ عش 
مباشرة مصالح فثات الناس. 

إن التاريخ كماضي مكان دائماً مادة للنقاشات ليس فقط في علم التاريخ نفسه: 
رإنما في الوعي السياسي أيضاً. وإن الأيديوتوجيا السياسية جذبت وتجذب الآن 
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محطبات علم التاريخ (تؤدلجها) لإثبات مصائح تلك القوى الاجتماعية التي تعد 
أيديو لوجيا لهم. 

والعثال الساطع على استخدام حلم التاريخ وبالتالي المعارف اتعلمية 
والتاريخية في الأيديولوجية: وبالتالي في الصراع للسياسي هو النظرية التاريخية 
حول أصل الدولة الروسية للئور ما في. فكما هو معروف أن مؤلفها وصاحبها كان 
المؤرخ الالماني هو تليب باير الذي وعي في العام 1725 إلى روسياً العمل في 
أكاديمية العلوم. وأصبحت هذه لنظرية فوراً وعملياً موضوعاً ليس فقط للتقاشات 
العلمية أبل وكائت قد أدخلت إلى لاعذهب الأيديو لوجي (المذاهب الإيديولوجية) غير 
الصدبقة لروسيا 

وإن هذه للنطرية قد أنعشت أكثر من دورة خلال القرئين والنصف للتاليين 
مشجعة المؤرخين لخوض نقاشات جديدة: وبالتالي إلي محاولات جديدة لاستخدامهم 
لأهداقف أيديولوجية (سياسية). 

وهناك أسس لنتوقع أن نقطة النهاية لم توضع حتى الآن في النفاشات العلمية 
حول الموضوع هذا لاقي الاستغلال الأيديو لوجي له 

لا تسطيع القوى الاجتماعية التي تكون أيديولوجياتها كتعبيرات عقلانية 
منظمة عن مصالحها الخاصة التوقف عند وضوع التصاميم الايديونوجية فقط. 
فالأيديولوجيا مظهر من مظاهر الوغي الاجتماعي المتخصص. ولكي تصبح قوة 
دفع بالنسبة لفئاث كبيرة من الناس عليها أن تتحول من الوعي المتخصص إلى 
الوعي الجماهيري متحولة على شكل نلك الظاهرة مثل السبكولوجيا الاجتماعية التي 
تصبح هذه القوة لذلك إن النظريات الأيديولوجية ونظم الأفكار علبها بالضرورة أن 
تتحول إلى شكل القفاعات والمعتقدات والثوابت في مجال الاستيعاب للمتاسب للواقع 
والموقف منها كعنصر داخلي لعمل ونشاط الئاس وكتوة اجتماعية فاعلة وكعنصر 
ضروري للتشاط العمني؛ أي الداخل في للنشاط تفسه في مجال تحقيق مصالح تلك 
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القوى الاجتماعية التي صاغت هذه المصالح على شكل أيديولوجيا وأدخلتها بشكلها 
المتحول إلى وعي الجماهير. وإن للدعاية كنوع من النشاط الايديولوجي قي مجال 
نقل الأفكار والآراء إلى وعي للناس وفي مجال تكوين الوعي الجماهيري تعد آلية. 
وهي بالذات تؤثر تأثيراً مقدماً وملهماً على الناس عن طريق الصحافة والإذاعة 
و التلنزيون . 

نشآ لدى الفئاث الاجتماعية التي تناضل في سبيل للتعبير من الذات (بما قيها 
عن طريق التمسك بالسلطة) في ظروف المتغيرات الاجتماعية الحادة والهزاث 
والطوفانات والحروب والثورات وغيرها الحاجة الطبيعية إلى توحيد الجهود قدر 
الأمكان لدى جماهير واسعة من الشعب لثدقيق مصالحها الخاصدة. لستا هنا يصند 
تطليل المضمنون المحدد للمصالح؛ مصالح فكات اجتماعية معنيةء بما قيها لنا يصند 
هل هذه المصاليح تتطابق مع مصالح شرائح واسعة من الجماهير أو تتعارض مميا. 
فالذي ويعنا هنا وفي هذه الحالة هي ألية مثل هذا التحريك للمعرفة المتتخصصة 
بواسطة إدخال المذاهب الإيدبولوجية ومن آم الثوابت الاجتماعية السيكولوجية إلى 
وعي المجتمع. هذه هي الدعاية التي ثنفذ بواسطة القئاة تاك مثل وسائل؛ الإأيصال 
الجماهبري. 

لقد توجهته الدعاية في بعض البلدان العربية مكلا أثناء مراحل المعاتاة 
القاسية الحيائية إلى الشخصيات (إلى لاشخصيات بالذات؛ وليس إلى النظريات 
النلريةء ذلك لأن الشخسيات والتماذج تدكل بسهولة إلى الوعي الجماهيري) 
المدافعة حجن الوطن مثل محمد المخثار صلاح إلدين جمال عبد الداصر وستطان 
الأطرش والشريف حسين وغيرهم. وهكذ!ا قد أخرج فيلم سينمائي في الأحوام 
الماضية بعتوان عمر المختار وفي أرامنا ولأسيباب معروفة توجهوا إلى شخصيات 
النميري والقذافي وصدام حسين وخيرهم. 

وتنحصر -خصوصية المرحلة الداهنة في العآلم العربي يخاصة في أن التوجه 
إلى هذه للنماذج الرموز (وليس فقط إليهم) يحدث من مواقف أيديولوجية متواجهة 
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ومتواجدة على طرفي نفيض. في ظروف وجود مسثوى عال بما يكفي في للمجتمع 
لحرية الصمحافة (الكلمة العلنية عموما). ويكفي مقارئة مثالات ما يسمى بالصحافة 
'اليسارية واليملية" كي نلاحظ للفارق الموجود على السطح: عدا ذلكء لللافت 
للدظره في أساليب وتقديرات الشخصيات المشار إليها أو غير المشار إإيها 
والعصور. التي مثلتها. وتتعرض لإعادة الثقويم تلك النماذج ااتاريخية التي كانت لا 
تزال حتى وقت ثريب نرمز إلى عظمة العرب. فظهر في عام 1989 في لبنان 
كتاب البروفسور الأمريكي دنبل أزمة العرب في القرون الوسطى" الذي صور قيه 
الوضع المأساوي في تلك المرحلة. وفي عام للفظر بصورة نقدية بالمعايير السابعة 
للتقريم!'. وبدا أن ما هو شأنهم فيما يتعلق بالشخصيات التاريخية العربية: إلا أن 
هذا الفعل قد أضميئ يصورة ولسعة في وسائل الاتصال الجماهيري. 

وكما نتصور إن سبب التوجه إلى مثل هذه الإضاءة على التاريخ في وسائل 
الاتصال الجماهيري ينحصر في ضرورة اعتماد المذاهب الإيديولوجية على الوعي 
القومي للمجتمع بشكل عام وعلى بعض أجزائه: وقي ضدرورة جذب بواسطة هذا 
الاعتمادء ويعنيء بواسطة الإثبات للتاريخي لأحقية صاحبة النشاط الاجتماعي 
شرائح واسعة من الشعب إلى جانبه ضامئأً للفسه قاعدة اجتماعية معينة ومعطياً 
لنفسه قوة اجتماعية قلارة ليس فقط على النضال في سبيل هذه للمصمائح: بل وفي 
سبيل تحقيقها. 

إلا أنه في هذه الإثناء تسقط من الاهثمام حقيقة أن الثحكم التعسفي بنمادج 
الشخصيات التاريخية التي أصبحت في الثقافة القومية عللمات ورموزاً يمكن أن 
يكون لها بالنسبة للمجتمع آثلرها السلبية جداً. وأن ما يعتبره بعض المنظرين وعياً 
تاريخيا للمجتمع: إنه من حيث الجوهر هو ذاكرة تاريخية (في للمعني الخامس من 
!]ا نظر حمزة حيد اللطيف: مستقيل العسعالة ء البيئة المصدرية العامة للكتاب 1!011ك: حاتم معد عبد 


القائر: ديمقراطية الإعلام والاتصمال؛ البينة المصرية العامة لللكتاب 1996 + وفنظر أيضمآ: كارا - 
مونة |: التحكم بالوصبي. ٍِ 2 س3 31. 
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معاني التاريخ المسماة أعلاه). تقضمن في ذاتها بعض لامعارف التارينية, 
والرموز التاريخية؛ وأيضاً بعض للمعايير والتقاليد والعادات والملقوس المتكونة 
تاربخبا الثي تعمل على مستوى الوعي الجماهيري (الاعتيادي)ء أكن ليست بآي 
شكل من الأشكال تعد وعياً تاريخباً. إن الذاكرة التاريخية تعتبر شرطأ هاما جدا 
لإثيات الهوية الاجتماعية للشعب. ويعد وعي المجتمع حاملاً للذاكرة التاريخية التي 
يحاولون كسرها بواسطة الاسخ الناشط عبر قنوات الاتصالات الجماهيرية لمختلق 
التقديرات ذات الطايع التخريييء ويمكن لهذه المحاولاث إن تتمتع باثار غير متوقعة 
بالنسبة لكل الثقافة الوطنية والوعي الوطئي وبالنسبة للمجتمع بشكل عام وذلك لأن 
عالم للرموز ينظم تاربخ لشعب والمجتمع والبااد ويربط الماضي بالحاضر 
والمستقبل في حياتنا الجماعبة....و إن الرمز الذي تقد الشهرة بصبح قوة مدعرة؛ إنه 
يسمح كل مجال في عالم الرموز حوله مخترقاً وحدة وعي الناس وسلامته الأمر 
الذي يفعكس فور؟ على الحياة أيضالنا. 

وتساعد على ذلك أيضا نظريات التاريخ البديلة' التي تتم الدعوى لها بفعلية 
ولشاط والتي غالياً ما تنمتع بملبيعة الانتهازية السياسبة أو القائمة (المرتكزة) على 
للسسي إلى ' مجد 00619823113م5قكو إن التمركز (لتكاذ المواقع) في وسائل الاتصال 
للجماهيري لهذه العملية لمكسب تقدمي لإمكائية موازاة الآرام ما هو إلا تيدئة 
خباليةء' لأن تشويه الذاكرة التاريخية يؤدي إلى التالي: 

* يزيد من حساسية الناس, من الإيحاءء ذلك لأن يشكل لديهم عدم الثقدٌ يالذات 
الأمر الذي يساعد على التأثير الفاعل الأكبر عليهم بهدف التحكم والدفع 
والتحريض للقيام بهذا اتفعل أو ذلك. 

* يزيل الممئوعات الاجتماعية المتكونة تاريخيأ: الأمر الذي يؤدي إلى 
مختلف التشوهات في سلوك ليس فقط بعض الأشخاص المستغلين بل وفي 
سلوك فئات اجثتماعية مكاملة. 


''! كار! _مورزا: التحكم بو عي 2002 صن 525-525, 


- لراك - 


وهكذاء إن مفهوم "الوعي التاريخي' يعني في تلك للسيافات حيث يستخدم فياء 
حسب رأينا نوعاً من أنواع وعي المجتمع الاعتيادي والعملي. وفي هذه الحالة إن 
الوعي المحبوك والداخل في للعمل السياسي والمعتقدات والثوابت ذات للطابع 
الاجتماعي للسيكولوجي من حيث الجوهر التي جرّء منها مأخوذ من نتائج فللوع 
التخصسى للمعرفة العلمية الدقيفة المعرفة التاريغية بهدف جعلها مذهياً في الوعي 
الجماهيري لتكون على شكل واقع محفز للجمهور للعمل أو لعتم العمل, لمصلحة 
هولاء أو أولتك من الأقرادء أي الفئات الاجتماعية الفعلية. 


ويلعب الاتصال الجماهيري المولفه من نظام لاتحويل في الوعي الجماهيري 
للتقديرات الاجتماعية للواقع الراهن دوراً مخيراً في هذه العملية. إله يؤقلم عداصر 
الوعي التخصصي (في هذه الحالة علم التاريخ) ويدخلها الوعي الجماهيري بهدف 
إثباث"أحفية" القائم بالنشاط السياسي في مجال هذه المسألة السياسية أو تلك. وبهذا 
بالذاث تفسر موجات الاهتمام بالموضوع للتاريخي في وسائل الاتصال للجماهيري 
التي تعد يالنسبة للمنظرين أساسا للتأثير على أن الأخبرة تكون وعي الجماهير 
الثاريخي 

وإنطلاقاً مما قيل أعلاه لابد من الاعتراف يأن طرع مسأئة وجود ذاك الكل 
للوعي العام مثل الوخي للتاريخي في أخر الوعي العام إبما فيه الجماهيري) لا بعد 
منت ولا أساس له يدرجة كافية لا في المهتمون لا في المنطقة. 

إن تلك العلامات الثي ينصف بها الوعى التاريخي هي نتائج الإدراك الطبي 
المتقصص (التاريخي في المعدى السادس لمصطلح "لتاريخ” إلثي لدخلها 
الإيديولوجيا السياسية إلى وعي الجمهور. 

إن الاهتمام بالثاريخ الذي يستعرضه الإتصال للجماهيري هر ليس فقط ذا 
طابع معرفي: بالقدر السياسي من حيث الجوهر. 
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ويمكن التأكد من ذلك بسيولة جدا عند إعطاء الإجابة على السؤال: ما هو 
الهف من مثل هذا الاعثمام 'الزاك؟ 
وهل التأكيد على حتائق أن "اللحظات الأنعطافية في حياة الشعوب والحروب 
والنورات والانئقالات من الدهيوضدات الاقتصادية إلى الكسان واللركود و المتخير ا 
الراد بعادية قي لساليب الإنئاج والحركات الدينية وغيرها كانت تولد دائما الامتمام 
الزائد بالتاريخلة" و"... ص يصبح الاهتمام عاما وشاملا بالماضي والسعي إلى 
العثور فيه على ففسير للمحاضر وعلى أساس لرؤية المستقبل في اأعصور 
الإنعطافيةك! وفترلت الهزات الاجتماعية والثوراث؟ 
ولايعد إجاية على هذا السوال؟ 
وغل إلهرّإت الاجتماعية والحروب والثورات ليست ظواهر اجتماحية: 
وهل السعي لتعئور على تفسير لهذا الحاضر السياسي في الماطبي السياسي 
لا يعد تحليلا سياسيا؟ 
وهل السعي لإبجاد الأساس لرؤية المستقيل لا يعتبر تنبؤا سياسيا؟ 
إن تلك للظطواهر التي غالبا ما تكون الوعي التاريخي وللتي نرفع إلى درجة 
شكل الوعي الاجتماعي [العام) هي عناصير الوعي, الجماهيري للمتماسك من حيث 
المضمون ألتي تعد ذاكرة تاريخبة ألتي تعمل على للستوى الاعتيادي للوعي 
السياسي ألذي يتحقق على مادة التاريخ كادراك للماضي. 
وفي للخاتمة لنصيغ بعض الاستنتاجات مما قلناه. 
أ- إن المقولة للعائدة إلى "الوعي الجماهيري' ليست “وعيا فتوياً” أو 'وعيا 
فردياء وإنما هي 'وبع تخصصي, إن تقسيم الوعي إلى جماهيري 
لل رلكيتوف لدبي. الوعي التاريشي. م 1982 ص27. 
©) راكيتوف دبي. للوعي التاريخي. م 1982 ص 3. 
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ومتخصص هو تقسيم ليس حسسيب أصحلب الوعي وإنما حسب مستوياته 
في هذه للحالة حسب مستويات اشتراكه في العمارسة؛ المستوى 
المباشر (النوعي الجماهيري) والمستوىق غير المياشير (الوعي 
التخصصي). 

4- إن تقسيم الوعي إلى جماهيري (عملي) وتخصصبي إنظطري) مرتبط 
بالتفريق بين النشاط العملي والفكري. وإن الوعي الجماهيري هو هي 
عملي محبوك مباشرة مع الممارمية وهو هكذا يكون يمتثال حلفة الريط 
بين الوعي التخصصي (النظري) ودين الممارسة. 

5-يعد النشاط الفكري - التطبيقي على شكل دعلية وإشهار علمي 
(بائعلاقة بطبيعة المعرفة المتخصصمة التي تتطلب مثل هذا التقل) آليات 
لنقل المعرفة المتخصصة إلى وعي جماهيري. 

4- ويعد العمل في مجال الاتصال الجماهيري الذي يضمن إدخال ثمار 
الوعي المتخصص على شكل نقويمات للظواهر وااحقائق للحيوية من 
وجهة نظر أقراد المجتمع النوع الأهم للعمل للفكري- التطبيقي الذي 
يضمن تقل المعرنة المتخصصة إلى وعي جماهيري. 

5- وتظهر إلى جائب مفهوم الوعي الجماهيري للذي يعد مقولة للمقطع 
المعرفي المثولة الألطولوجية لوعي الجمهور التي نرفع حسب اعتقادنا 
من إمكانئية النظريات التي تدرس ظاهرة للوعي. 


- دناه - 


البَطيلؤلتينن 
البرأى العام 
كحالة وعي جماشيري 


- قافن - 


الرأي العام كمانة وعي جماهيري 


إن قضية الرأي العام كانت دائمأً واحدة من أكثر القضايا حيوية في مجالات 
العلوم الاجتماعية (الإنسانية) مثل الفلسقة وعلم الاجتماح وحلم النفس. ولِن كل علم 
يبرز مادته لهذا الموضوع متعدد الجوائب»ء ذلك لأن الرأي العام هو كذلك بمثابة 
مظهر من المظاهر الأخلاقبة للمعنية واخلاقية المجتمء وبمثابة علاقةٌ وموقف 
الفئات الإجتماعية من ظواهر الحياة الإجتماعية؛ وبمثابة ظاهرة إتصالات أجتماعية 
سيكولوجية. 

وظهر الإعتمام بالرأي للعام إكراً] علني (عمومي) قي العصور القديمة. 
وخلال المرحلة للتاريخية التالية كلها كان الرأي العام في صلب اهتمام العلمام 
والسياسين ذلك لأنه كان له علاقة بمسائل السلطة. وكرست أندبيات علمية 
وإجشماعية واسعة وكثيرة في القرن العشرين للمسائل المرتبطة بهذا الشكل أو ذاك 
بالرأي للعام. وإن يو. ها. بيرماس خاصة بيرز الرأي للعام رابطأ إياه بأصجاب 
الأخير الذين يسميهم جماعات الصفوة !احاكمة إلتي تملك ملكية خاصة. وإن الرأي 
العام بالنسبة لها بيرماس هو للرآي المعبر عنه في مصدائر المعلومات الرسمية 
والذي يعتبر أداة في للفتة الإجتماعية ااسائدة سياسيا. 


وعب ن. ثومان الذي ربط ايرائ الرأي العام بأصحاب الإنعكاسي النين 
يسميهم المواضيع امفعلة في المجتمع التي بسيبها يتكون هذا للرأي أو ذاكء عب 


- الاك - 


وإعتبر ليبان أساسا لإبراز الرأي العام طريقة توظيفية وتكويئة كبلورة 
للقتصورات والمعارف والآراء الموجودة على شكل قوالب جاهرّة لها ألوائها 
العاطفبة التي تشكل ما يشبه آلية" الإدراك الانتقائي!1. 

وبواسيلة للتأثير على القوالب الجاهزة التي تحدد المشاعر الاجتماحية وتعتبر 
ناشرة للرأي العام يمكن الاستمرار في الطريق إلى السياسة. 

وقد وضعت إي تويل - هويمان التي وضعت أساسا لتحديد الطريقة الأخيرخ 
لظطهور الرأي العام نظرية أصلية للرأي العام وفريدة. وتعتقد المؤلفة أن ' الطبيعة 
الاجتماعية لإنسان التي تدفعه إلى الحرص على رأيه والخوف؛ من العزلة تخضم 
كل الناس لضقط التأقلم الذي يسمى بالرأي العاهة. 

وفي هذا للسياق ابنها (المؤلفة) تدخل مفهوم 'لولب الصمت" اأذي جوهره 
يودي إلى أن العديد عن اتناس يخافون التعبير عن آرائهم بسبب الخوف من أن 
يصبحو! منعزلين. وإن هده الحالة تقود إلى أن الرأي المعير عنه والمسموع يمكن 
أن لا يبدو رأيا للأكثرية أبداء والذي باعتباره لذاته أقلية فبسكت. وإن 'المتحدثين" 
حتى إن كانوا في الواقع أقلية يبدلون بعد حصولهم على الدعم بالتعبير عن آرائهم 
يفاعلية أكثر؛ و" الصمامئون" حتى إن كانوا أكثرية يصرون أكثر على صممتهم الأمر 
للذي يساعد على إدارة لولب الصمت. وتصفإي, لوب -- تويمان في خضون ذلك 
إحدى أهم ميزات الرأي العام التي تنحصير في أنه يمكن أن يعير عنه معن دون 
خوف بشك علئي. وتدرك المؤلفة كل أهمية الرأي العام بالنسبة للعلميات السياسية؛ 
لذلك إنها تعتقد أن أفراد النشاط السياسي للراعبين اكتساب هذا الرأي عليهم السعي 
إلى جعل موائقهم واراتهيم متبولة للناسن الآخرين في سبيل عدم إيصالهم إلى العزلة. 
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تويل نيومان؛ أ. تولب للصمت المفتوم؛ م 1996 صن33:4, أنظر لأيضيا : للبادي محمد محمد مدخل 

إلى دراسة الرأي العام. دمياط: جامعة المتصورة 02006 أنظر ليضاً: الإعلام للرأني العام د. حطا الام 
الرمحين: 1996ء جامية نمشق. 


- لات - 


وفي حال العكس إن للرأي العام يستطيع أن يكون صعب التنبؤ به بعفل 
توئب الصمث الشغال. 

نقد أعير اعتمام كبير لمسائل الرأي للعام كذلك في أعمال المؤلفين الروسي 
مثل م.ك. غروشين وأ.ك أوايدوفه ونف. ك ياأديرين و.ف.س كوروبيتيكون 
و.ب.! غروسين و.ن منصوروف وغيرهم. وأعتيرت اصحاياً نلرأي العام الأوساط 
الواسعة من الكادحين (م. غروشين)ء والأكثرية للمتطابقة مع الدولة (أ.أريعدوف)؛: 
و * الكيان الاجتماعي " للذي ندخل في تركيبة آراء بعض الأفراد (ب. أ طهروشين)ء 
وبعض الأفئات الاجتماعية (ن. منصوروفه. وإن الرأي العام المأخوذ من جاب 
الموضوع بكون بمتابة الشكل للذاتي لأنعكاس الواقع (م. غوشكوف! أو كالعلاقة 
بالواقم (أء أوليدوف). ويعتير منصوروف أن الموضوع يكون في علثقة مباشرة 
بالذات ي معنى أن مضمون الرأي العام عند المجمتع للمدني سيكون واسعاً أكثر 
وأكثر دلانة من رأي اتجماعة العائلية!!. 

ويعد ب غروشين حقائق وظواهر للعالم الموضوعي والذاثي مواضيع للرأي 
للعام . 

وتعد حقيقة إرجاع الرأي العام إلي مجال الوغي: (أ. أوليدوف) وتحديده 
إحدى حالات الوعي الجماهيري (با. غروشين) من خيتروف وغيرهماً حسب 
رأيناء أفضلية لا جدل فيها في معالجات طماء الاجتماع الروس بالمقارنة مع 
غيرهم من بلدان أخرى وإن هذه الطريقة في دراسة الرأي العام تهدو لنا ذات 
مستقيل أكبرء بالرغم من أن محاولة تحديد الوعي الجماهيري ذاته إنطلاقاً من 
تحديد الجمهور يقلل من أمكانيات النظرية الإجتماعية. 


7" أنظر: الرسسينئ, - عطا اللم: الإعلتم وللزأي العلى أنظر: منصوروف: #تسدية في بحوث الرأي لعام. 
أنظر : نويل نويمانء أ. لولب الصمت المقتوح: م1998 صيك 
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وتكون دراسة الراي العامة مستحيلة وهي بعيدة عن الوعي الجماهيري. و إن 
مفهوم 'الوعي" فى علم الاجتماع النظري لها كحد أدنى معتيان اللذان تحددان 
الجائبين الضرورين له كانعكاس للوالقم: 

« الوعي كعماية إتعكامن للوقاخ. 
» للوعي كنتيجة (ثمدة) للإنعكاس. 

إننا علدما نتظر في الوعي في جانبه الفائيء أي كثمرة؛ كتتيجة لعمئية 
الإنعكاس نتومسل بالضدرورة إلى تحليل أساليب تواجد هذه الثمرةء أي الأساليب 
التي يتواجد فيها في الواقع أي الظاهرة. 

وإن الوعي الجماهيري يفيامه بدور الوعي التطبيقي: أي الوعي العامل في 
الواقع يوجد لي حذةٌ حعالات؛ وبخاصف في التقديري واللاتفديري 

والأخير يتمئل في جملة من المعلومات المعصول بمكتلف الطرق والتي 
تعتبر تصاميم معاوهائية 7 تنديرية. ويمكن صمن ذلك إعثيار معرقة التقاليد 
والمحظوراث والعاداث والطقوس التي تنتقل من جيل إلى جيل والتي تعد كمعيار 
اجتماعي ما ينظم سلوك الفتات الاجتماعية وبعض الأفراد وتمكن ملاحظة في 
مجال للفعل الاجتماعي منظمات فعلية وأي يكرر المعنى المفترض الواحد عادة 
الفعل في مجراه لذى تفس الشخصر أو عند عدد من الأشخاص (وأحياتاً في نفس 
الوقث مع ذاك/ل". 

وإن المعيار الإجتماعي في شكله الخفي يتضمن أيضاً تتميتاء والأصب 
إقراراً مدركاً كالسماح: التصرف هكذا أو هكذا - يعني التصرف جيداً إلا أن 
المعيار الإإجشماعي لا يوصل الوعي الإجتماعي إلى حالة الموقف الصعب من نفسه 
بالذات. 'هكذا ضروري" واحد من الشروط الالزامية لتوظيفه الوعي الجمافيري 


(لأخيير. م أسسن المقاهيم السو سيولوجية/ المرسيولوجيا النظرية. م 2002 الجزء الأول صب 04]. 
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الموجود في حالة اللاتقدير. ويمكن إرجاع يليه أية معارف أخرى التي إستيعابها لا 
يوصصل للوعي الجماهيري إلى حالة التقدير؛ لكنه يساعد على تأقلم الإنسان غي البيئة 
الموج فيها. وبعيارة أخرىء يمكن وصفا حللة الوعي التتطلببقي تلك التي تأخذ 
للمعلومة بالعلم دون أن تعطيها تقدير سلبياً ولا إيجابياً بالوعي اللاتقديري. 

ويمكن تسمية الوعي الجماهبري وعيا تقديرياً عندما تظهر علاقة معتبة 
بالمعلومة كرد فعل. علي هذه المعلومة أو ثلك التي توصف بالتقدير الإيجابي أو 
السلبي. وهذا يمكن أن يكون الرضا أو عدم الرضاء الدعم لو التخلي الرغبة في 
المتابعة أو الرغبة في الهروبء من الأقعال. إن هذه الحالة للوعي الجماهيري الي 
تتصف بالتقديرية تعد رأياص عاماً يكون بمثابة واجدة من أهم حالاث وعي 
المجمتع؛ رد على ذلكء حالات الجماهيري بالذات أي الوعي العملي (التطبيقي). 

للرأي العام عيارة عن طريقة وجود الوعي الجماهيري رْر على ذلك الطريقة 
الأساسية للوجود التي على أساسها تتركز كل الطرق الممكنة الأخرى لوجوده 
(التقاليد» المعابير الإجتماعية؛ الجو الفكري وغيرها) ويعبارة أخرىء تلك الطريقة 
التي يوجد فيها الوعي الجماهيري كنتيجة» عثرة للأنعكاس هي الرأي العام. زد 
على ذلك كما تشير مكلا أ.ك أوايدوف: يكون “الرأي المجتمع" المصطلح الأكثر 
صحة ودقة باللسبة للإشارة إلى هذه الظاهرة؛ ذلك لأن الديث يدور حول المعقولة 
من الصق: الإجتماعي وليس من الصف الإجتماعي على النلسفي7!. 

في عخضون ذلك إن ثناسب مفاهيم 'للرأي العام' و"رأي المجمدّع" مشابية 
للتناسب في اللموذج التاليك" الوعي العام' و' المجمتع' إن الرأي العام الذي يفهم 
كرآي للمجتمع هو دائماً رأي فاعل ما فإن كان المجتمع يقوم بذور هذا الفاعل فإن 
الحديث بدور حول رأي المجتمع وإن كانت إثة إجشاعية ما تقوم بهذا للدور فإن 
الخديث يجب أن بدور حول رأي هذه الفنقء أي رأي بعض من جزء من المجتمع 


(') اتظر وليدرف أ. ك الحياة للروحية المجتمع: م. 198100 صس213- 213. 
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وفي كل الأحوالء عندما يكون فاعل الرأي (صماحبه) لا يكون فرد مستقل إن الرأي 
الجماعي يشار إليه في الأدبيات الاجتماعية عادة وكأنه رأي عام وفي مجال 
المضمون أي المأخوذ من جائب الضمون إن للرأي العام يعد “رايا جماعياً يعبر فيه 
في مجال للتقويم (التأييد أو الاستنكار) عن الموقف من أي شيء على أساس 
المصلحة العامة( !, 

وهكذا إن الرأي العام هو تعبير على شكل تقويم من المصلحة العامة في هذه 
أو تلك من الفئات الإجتماعية أو المجتمع بشكل عام. 

وبفضل هذا الظرف بالذات إن الرآأي العام هو ليس فقط انعكاسا للواقم: بل 
وتعبير عن حالة وعي المجتمع أو جزء منهء للحالة المشروطة بحقائق هامة ما أد 
أحداث في ححياة المجتمم الجماعة وتقديرها من قبل هذا المجتمع (الجماعة). إن 
الرأي العام كنقدير (نقويم) يشكل من حيث طبيعئه رد فعل الوعي الجماهيري على 
الظواهر والأحداث والعمليات ولتوجهات والئزاعات وشخصيات للحياة المعاصرةء 
أي على كل مذ يشكل النسيج الحي للتاريخ الجاري في مظاهرة الدقيقة المميزة0, 

الرأي العام حالة جماهيرية بالذات»: وليس وعياً متخصصاً وهذا يعني أن 
للرأي العام عبارة عن تشكلية فكرية موجودة على معقوى السيكولوجيا الإجتماعية 
العامة وبالتالي أن ةيه توجد بالضرورة حصة كبيرة للعفوية. 

وبسيب أن في أساس للرأي للعام تكمن مصائح ذواته؛ وفي المصالح يمكن 
9 نتردك الاحتواجات المدعوة إلى الحياة كما هي في الواقع متطابقة ب كما هي في 
مختلف الدرجاث مشوهة: فإن الرأي العام (التقدير) المبني على المصائح (يما فيها 


1 لليسعرف؛ سس فد؟ للئيم الروحية : الإتتاج والحلحاث 0 9890| صر نات 
أ بروخوردوف. يي. يا مدخل في نظرية للصحافة؛ 1995 س57, أنظر ليضما: أنريسء ابر اهيرء 
ابراهيم ساامة: الاتصال للجماهيري: للقاهرة: المجلس, الأعتي ثنقافة 00زا2, 


- ك1 د 


المفهومة بصورة كاذبة) يمكن أن يتمتع بتعبير كبير للمعابي لدى هؤلاء أو أواكك 
بما أن الرأي العام يقوم بنشاط وفاعلية بالوظيفة التنظيمية في المجتمع مؤثراً 
بشك واضح علي المجتمع يتقديراته المبنية على تصوراث ذاتبة عن الضروري 
وشير الضروري [العادل وضير العادل: الخير : الشرء الأخلاق وللأخلئق: و الرفيع 
والمنحط وغشير شلك )ء ومحددا بهذا الشك للجو - للفكري م الروحي للمجتمع للك 
لأن إمكانية التأثبر على الرأي العام نفسه وعلى تكوينة تكثسب الأهمية الكبرى. 
ويتضمن الوعي الجماهيري المعارف: للتى حصل عليها بطرق مختلفة. وكما 
نكرنا أعلاه؛ إن هذه الطرق يمكن أن ثكون: 
» للمعارف المنقولة كجملة من التقاليد والمعايير الشعبية. 
« المعارف المدقوئة كإرث ثفافي (اللغة مثلاً). 
© المعارف التي ظيرت عن طريق إعادة تشثير المعلومات على مستوى 
الوعي التخصيصي إلى الوعي الجماهيري وغيرها. 
إن كل عناصر الوعي الجماهيري هذه لا تعد نظاماء ولا علاقة لها تذكر 
وتتكوم عفوياء الأمر الذي يؤثر بشكل معين كذلك علي تكوين الرأي العام الذي 
يمكن أن يكون مكوئاً عنويا ويشكل موجه على حد سواء. 
إن التغيير العفوي أو تكوين الرأي العام مرتبط بالتغييرات الدائمة للحقائق 
الاجتماعبة التي يؤثر بهذا الشكل أو ذاك على حياة الناس. 
مثلاء كان لشعار " احفظوا أموالكم في صناديق التوفير" أثناء المرحلة السابقة 
في لبنان شهرة معيئة وارتكز على ثقة للداس بالعملة الوطنية؛ وبصئاديق التوفير 
كطريقة مضمونة من الدولة آحماية وزيادة الأموال. 


- ذاه 


إن الوقائع الاجتماعية المثغيرة التي أدث إلى انهيار العملة؛ وإلى الفقدان 
الفعلي للسكان لتوفيراتهم قد غيرت العلاقة والموقف من صناديق الثوفير إلى 
عكسها. وتحت تأثير الوقائع والحقائق الاجتماعية يمكن أن تتغير حثى تلك 
التضكيلات التابعة الوعي الجماهيري مل الثوابيثت والقوالبا الجاهزة والطقوس 
والعادابت وحتى الأرام 

ويساعد حتى انثفال المعارف بهذه الظطاهرة الاجتماعية أو تلك. من مستوى 
الوعى التخصصي إلى مسئوى الوعي العلمي (الجماهيري) على تشكيل الرآي العام 
(العفوي أو الهائف). ولا يتمتع للوعي الجماهيري بإمكانية المعلومة التي تلمك 
وعياً متقصصاً والتي تكون متعددة الجوانب عن المادة صلب الاهتمام. وعكذاء إن 
الرأي العام يتكون على أساس تلك المعارف المقتطفة التي بدت بشكل عفوي أو 
موجه داخلة في مجال الوعي الجماشيري< 

ويتكون علي هذا الأسماس نظام التقديرات الذي يقود إلى تغيير سوك الناس. 
نففي أواسط التسعينيات من القرن الشرين مثلاً كان النشار مختلفا أنواع 
الأهرامات المالية في العالم العربي مشهور! جدا. وظهر ذلك نتيجة تشر المعارف 
حول إمكانية الجمع السريع للأحوالء المعارفف التي انتقلت من مستوى للوعي 
التخصصي (الاقتصادي) إلى مستوى الوعي الجماهيري للذي نشر إيجابيا هذا 
النبوع من الاقتراحات. إن مثل هذه المعلومات لم تكن كاذية: لكنها كانت متقطعة لا 
تكون تصورلت كاملة عن قوالين التوظيف ومن الآثار الحتمية لمثل هذا النوع من 
للعمليات المالية. ووضيع المواطنون العرب أمام حتمية للتأقلم سم الوقائع والحقائق 
الاقتصانية الجديدة؛ والمتهمون بالمساتل المالية والذين فقدوا الثة بأشكال التنظيم 
العالي الحكومي قد استجابوا بقوة إلى هذه الأمور الجديدة الثي أدث فعلاً إلى 
الإثراءء كن ليس إثرام السكانء وإنما إثراء منظمي الأهرامات المالية. ون الرأي 
للعام الذي تكون بواسطة نقل المعارف من مسثوى الوعي للتخصيصي إلى مستوى 
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الوعي للجماهيري فقد غير تقديراته لما يحدث إلى تقديرات معاكسةء: لكن هذه 
التغبيرات حدثت تحت تأثيو حقائق الواقع الاجتماعي. 

يمتلك الرأي العام للقائم بخصوصية التغيير والاستبدال في آراء بعض الأفرا. 
ويفسر أي نويل - تويمان ميول التاس هو نحو استقلم وتسم عومضمع 
والخوفف من الوحدة. وحصسب أعتقلانا إن السيب يكمن في شيم آخر. فالإنسان من 
ديت جوهره يعد مخلوقا لجتماعيآء أي أن الاعثماد على للناس الآخرين هى ليس إلا 
لتيجة لأن لجتماعية الإنسان تحدث تحت تأثبر المجتمع مله مثل الآلية 
السيكولوجبة. وبعبارة أخرىء يصبح الإنسان على هذا الشكل قفط نتيجة العملية 
الاجتماعية» أي أثقام عملية استيعاب بعضى ثمار النشاط البشري للأجيال التي 
سبقته. وهكذا توجد في وعي الإنسان (أو في اللاوعي) ثوابت أولية أنه يجد ذانه 
يستطيع أن يكون فقط مشابها لمديطه. وعلدما يصطدم بالرآي العام يقم الإنسان 
تحت تأثيره ليس بسبب الخوف من الوحدة؛ وإلما من أن يكون مستفكراً من الرأي 
العام له حعبب رأيناء نفس الأسباب. فإن الإدائة لا تفهم في اللاوعي ولا في أي 
قدر في سياق أن الإنسان سيء؛ وغلنما تفهم في سياق لدراك أنه ليس كالآخرين 
وأنه لا يستطيع الثشبه بهم؛ وذلك لأن هذه الإمكائية كانت بمثابة إحدى الطرق في 
جعله اجتماعبا. وعلى هذا بالذات يؤسس كذلك لإعطاء للرأيئ العام وظائف الرقاية 
الاجتماعية وتكامل المجتمع التي بساعد تحقيقها السعيء سعي الإنسان إلى أن يكون 
مشايها لأمكاله. 

إلا أن ايس كل الناس يسعون بدرجة واحدة إلى استيعاب الروح الاجتماعية 
بهذا اتكل فهناك شخصياث لها مساح واضحة إلى الساوك المستئكر والساعية 
لوضيع نفسها في مواجية للرأي العام. 

وإن النموذج الآخر من الأفراد الذي لا يخضم اتأثير للرأي العام يسبعي إلى 
أن يكون كالآخرينء إلا أن بطريقة الوصول إلى مثل هذا التشابه لا ينثقي قبول 
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الآخرين؛ وإنما السعي إلىجعل الآخرين مشابهين له. ومن هؤلاء: أولاء الأفراد 
الكاريزميون الميسرون الأقوياء الذين يصبحون إما زعماء للآراءء وإما أفرادا 
مستقلين في تكوين الرأي العام ويوكدون عليه بواسطة نظام تقديرات موضوع 
باستقلالية. وثائياً: تموذج الخامل الذي لا يسعى وغير القادر علي فهم جوهر الفكرة 
العظيمة ولذتك إما أنه يرقضها وإما يستوعبها إلى مستوى فهمه الخاص!!. 
إن الوزن النوعي لهذه للحاجة الأبدية لضيفي الأفق " (الخامئين) كان دائما 
ويبقى في الرأي. العام كبيرا بما يكفي: زد على ذلك أن كبرها كلما يمتاز عن 
الوضع الاجتماعي لهذء أو تلك من الفئات الاجتماعية في المجتمع. وقد دون الأدب 
في القرن العشرين هذه الحاجة في 'صفوة" المجتمع: 
" آدء لو أن أحداً من القاس أدرك: . 
ها هو الأسوأ فيه؟ الروح أم ائلغة؟ 
لمن هذا الكتاب! 
صدق الأغبياءء وثقئوا للآخرين. 
ويلحظة قرعت العجائز زمور الخطر -- 
وها هو انرأي العام 2 
' بالطبع: يجب أن يكون الاحتقار 
وانثمن كثماته المسئية. 
لكن قهقية؛ ووشوضات الأغبياء... 
ها هو الرأي العلم “(3) 


آل لريموقف. اس شار القيم أثر وحية؛: الإتتاج والعاجاث عن 53 
8 مجذة ' الطريق" اللببائية العند 3 ء 2005 + سى50, 
"! مجلة ' الطريق" للأيئائية العدد 3 : 5لالات ؛ هنلا 
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وكتب هن هكذا نوع من الرأي للعام سالتيكوف - شيدرين منذ عودة عقون 
قائلاً: "أن هنا يوجد كذبء هذا لاشك فيه لكن المسألة محصورة في أنكم لا 
نتعرضون إلى كذبة واحدة ماء وإنما إلى جملة متكامئلة من الأكاذيب. وفجاً: يعلنون 
لكم أن هذد المجموعة بالذات من الأكانيب تشكل الرأي العام" (). 

نقد تغير الوضع كليلا مع متل هذه الحلجة في أيامنا هذه أيضماً. 

فإن المؤسسات الاجتماعية التي تعتمد على تكوين الوعي الجماهيري توثر 
على حاليته. فمقلاء إن مؤسسة الأسرة ومؤسسة التعليم للعام في المرحلة الأول 
للتعليم: لتعليم الفرد بواسطة إيلاعه وإعلامه عن الواقع المحيط بهدف زرع الروح 
الاجتماعية الأولية تؤثر أساساً على تكوين العلاقة لللاتقديرية بالمحيط. وهذه 
المؤسسات نفسها انتي تقدم تصوراً عن الخير والشر وحن الجيد والسيء تساعد 
على تكوين المعابير المستقبلية للرأي العام والتي تؤثر بالنتيجة على سلوكه. 

إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن الرأي العام الذي يتمع بطبيعة اجتماعية لا 
يؤدي إلى جملة أراء الأفراد؛ لكنه يملك بعض الخصائص للتكاملية المعيزة له فقط 
وغير المميزة أكل فرد على حده. وإحدى هذه الخصائصس هي ما أسيناها بصفة 
الرأي العام لتجديد سعي الإنسان إلى الحياة الاجتماحية. وتلعب دوراً كبيراً جداً في 
تكوين الرأي العام أيضاً لوعية وكمبة التدفظات الإعلامية التي تصل؛ إلى حقل 
لوعي للجماهيري. 

إن كل هذه العوامل تفسح المجال للإمكائياث الواسعة للتكوين الهائف والتحكم 
بالوعي الجماهيري عن طريق إدارته وإدلرة جالائه. 

وإن المؤسسة الأآساسية في عصر ا/لتكنولوجيات الإعلامية المتخصصة 
بتكوين للرأي العام هي . الاتصالات الجماهيرية. وكانت مخثلف أنواع التحكم 


8 المقتطفه مأخوذ من كتاب اليسمريفه. س. ف؛ #قيم للرودية والحاجات صن 71, 
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الأصطوري الإبداعي: اأشائعاث» الثمائم: والقلاقل ثقوم يبهذا الدور في الحقب 
التاريخية الئي تميزت بغياب النظام المتطور للتتسمالات الجماهيرية. وظهرت في 
المجتمع في الآونة الأخيرة الوسائل قسم بالتأثير الفاعل على حالة الوعي 
الجماهيري (أي للعملي) وبالدرجة الأولى على الرأي العام بشكل جوهري. وهذه 
الوسائل هي للصسحافةء ومن ثم وسائل الاتصال الجماهيري الإلكترونئية. ويمكن 
الإشارة بعسورة خاصصة إلى الثلفزيون ذلك لأنه يتمتع بعدد من للتأثيرات الإعلامية 
(للصوت والصورة بخاصسة) الثي تتكائر بالمقارلة مع الحوامل الورقية والني تنقسم 
إلى تأثيراث أخرى كالسرعة في نقل المعلومة التي تسمح بإجراء ريبورتاجات 
مصورة أثنام قيام الحدث مباشرة: بالتحديد ليس انحدث الذي حصل وإلما الذي 
يحصل. ومع ظيور الاتصالات الجماهيرية لم كزل الطرق الأسطورية الإبداعية 
لنكوين الرأي العامء بما فيها للشاتعات والنمائم؛ بل لا تزال موجودة بالتوازي سع 
الأخيرة وفي عدد من الحالات تستخدمها. وهئاك أيضا عدد متكامل من الأصدارات 
واليرامج المكرسة خصوصا كمثل هذا النوخ من ' الأخبار". 

رطبيعي تمامأ أده من لحظة نشوء وسائل الإتصال الجماهيري قد أدخلث 
نورآ في السراع (وبدقة أكثر. كانث ولا زالت مدعوة إلى الحياة من قبل متطلبات 
هذا الصراع) داخل المجتمع بين النظم الاجتماعية المتقايلة - الأوات الاجتماعية. 

إن الاتصال الجماهيري كدشاط في مجال تحويل المعائي الروحية من مسئوى 
وعي المجشمع إلى آخرء وبالذات من مستوى الوعي التخصصبي إلى مستوى 
الوعي الجماهيري» يتمتع بأهمية مباشرةه وفي أكثر الأحيان بأهمية حاسمة 
بالنسبة - لتكوين للرأي العام. وبالضبط كما يعد للرأي للعام طريقة لوجود الوعي 
الجماهيري. وتكوين الرآي العام (في كل الحالات للتأثير الجوهري على هذه 
العملية) هو طريقة وجود الاتصال الجماهيري كنشاط في مجال تحويل المعائي 
الروحية إلى وحعي جماهيري. وبعيارة أخرى. إن الاتصال الجماهيري تحول 
للمعاني الروحية من وعي متخصص إلى جماهيري محوثة حقائق الأبديولوجيا إلى 
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حقائق السيكونوجيا الأجتماعية عن طريق التآثير على الرأي العام الذي يتحقق 
كرشاية للسعاني الروحية هذه 

إن مضمون المعاني الروحبة للتي تحولها وسائل الاتصال الجماهيري إلى 
وعي جماهيري هي تقديرات. اذلك بالذات إنها تستوعب بهذه الفاعلية من قبل 
الرأي العام. وأن الرأي العام بحد ذاته يعد تظاماً التقديرات. وتكوين الرأي للحام هو 
بطريقة لوجود الاتصالات الجماهيرية التي تؤثر عليه بواسطئة الأخبار (الإعلام) 
وتشخل إليه نظاما للقيم معيداً مقدماً من قبل الذثوات الاجتماعية. 

يعمل الرأي العام بأشكال مخظفة ومتلوعة. ويظهر نفسه بالعلاقة بالمو 
الاجتماعية على الشكل الرقابي - الاستشاري. وتعطي هذه الرقابة من حون شف 
الصوت "الاستشاري" لكن مع ثلك إتبا نيدو حاسمة في عند من الحالات. ففي 
مجال العلاقات المتبايئة إن الرأي للعام الذي يعمل على شكل قوالب جاهزة معينة 
يكاد أن يؤثر أكبر تأثير على العلاقات الشخصية (العلاقات بين الأشخاص). 

اكتسب الرأي للعام وتوطيقة في يعض المراجحل لتاريطية طببعة المرشد. 
ويمكن لهذا أن يحدث عندما ينثشر مجال تأثبر الرأي العام على بعض عناصر 
الوضع اللاتقديري للوعي الجماهيري؛ مثلاء على الطقوس والمحظورات. وإن 
مخالفة مبدأ 'هكذا يجب' ومحاولات كسر القوالب الجاهزة يمكن أن تؤدي في هذه 
الحالة ئيس فقط الاستنكار؛ بل و إلى إجراءات متشددة من العقاب تكون مدعومة مم 
المؤسسات الاجتماعية. والأكثر انتشاراً هذا للنوع يوجد في الثقافات للشرفية. مثالاء 
إن المرأة إلتي تخون زوجها يمكن ايسن فقط طردها من البيت: بل وتعريضها 
لعقوية أكثر قسوة. وإن لم يقم الزوج بذلك فسوف يتنكر له للرأي العام. 

ويعد المجتمع بشكل عام أو بعض الفتات الاجتماعية حاملاً تلرأي العام كما 
ذكرنا أعلاه؛ وبفضل أن الرأي العام هو حانة للوعي للجماهيري الذي لا يحدد 
انطلاقاً من الجماهيرء وإثما انطلاقا من مستوى للوعيء فإنه يتعلق بأحجام الفئات 
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الحاملة لهء وزلا لا يعتبر كميأًء وإنما يعد نوعياً (صفة لوعية). وإنه لا بوجد في 
غلروف وجود وحدة لعدد معين من الناسء؛ وإتما في ظروف وجود مستوى الوعي 
التطبيقي لدي أية تشكيلة اجتماعيقء أي دائماء وبسبب أن الرأي العام لا يعد جمنة 
من المحاكمات التقديرية للأقراد؛ لكنه ينشأ كثمرة ما عامة لعمل كل للفئة الروحي 
(الفكري)» إنه يؤثر على الفئة عموما وعلى بعض الأفراد خصوصاً. هذه هي 
خصوصية بالذات في استخدام الاتصالات الجماهيرية للتأثير على التشكيلات 
الاجتماعية بهدف دفعها إلى أعمال معينة. 

إن الرأي العام يتمتع بطبيعة موجهة: ويعبارة أخرى» يقع ضمن مهاله دائماً 
موضوخ (عدف) ما, وإن الاتصالاث الجماهيرية بتحقيقها أهدافه أصحاب التشاطٌ 
الاجتماعي تؤثر كذلك على انتقاء الموضوع وعلى التقديرات الموجية إليه. 
وبالعلاقة بأهمية الموصوع الاجتماعية تسجل الاتصالات الجماهيرية كثافة الرأي 
العام ودرجة اكثمامه بالموضوع. ويتم الوصول إلى هذا عن طريق رفع وزيادة 
التأثير الإعلامي الكمي (زيادة حجم للمعلومات للمنقولة) والنوعي (مثلاً) عن طريق 
دعم للرأي للعام في وسائل الاتصال الجماهيري). 

وهذه الحقيقة قادث ن. لومان إلى الاستنتاج أن جِتب الاهتمام بالمواضيع 
الحيوية الملحة يعد الوظيفة الأساسية الحيوية للرأني العام, |0 

ويحدد دور الاتصالات الجماهيرية في ضوء هذا من قبل ضرورة تفعيل هذه 
أو ثلك من المواضيع في الوعي الجماهيري بهدف تكوين الرأي العام بصدد هذم 
المواضيع. ويعتير لومان أن في للبداية يفعل الموضوعء ومن ثم يناقش: وبعد ذلك 
فقط نتكون وجهات النظر. إلا أنه لا يركز الاهثمام على أية الأولويات الاجتماعية 
التي انطلاقاً منها وزعت التركيزات وثماذاء ولا على من فعل الموضوع من وجية 
نظره الذي مصالحه تكمن في أساس الاعتراف بالموضوع حيوياً ولا على جوائب 


طاءتادمطة مأوه[دتومع عدم ععتمة ييف , متمتدام عهمدماعه عط تتتمعقه نع ,مدوسكم] 0١‏ 
,1979 بتتعاعةأره - عرنتتلوجعم نه 
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هذا الموضوع المفعل أو ذلك؛ ويشير نويل - نويمان قاكلاً؛ ظهرت الدراسات 
العنمية المونوغرافية للرأي العام بأنها ظاهرة نادرة لو أن النفلام المعتدل الذي 
صوره لومان؛ بداية الموضوع المفعل يطرح للاهتمام العام ومن ثم تتكون وجهات 
القظرء إن للموضوع يدقع إلى الأرضية الاجتماعية بقوى الدحزب أكثر من غيره.!') 

بعبارة أخرى؛ إن أصحاب تفعيل المواضبيع بواسطة وسائل الاتصال 
الجماهيري هم أصحاب المصالح الاجتماعية وفي أكثرية الحالات أصحاب للمصالح 
السياسية التي آنطلاقا منها ببنى نظام الأولويات في تفعيل هذه المواضيع أو تلك. 

إن العديد من الباحثين الأجائب يشيرون إلى دور الرأي العام الحاسم: أى على 
الأقل الجوهريء في تأدية السياسة لوظيفتها التي افهم كعملية الوصول إلى الساطلة 
أو الحفاظ عليها. ويعود ذلك بالأساس إلى المجتمعاث التي لديها تجرية ديمقراطية 
متكوتة تاريكيأء وعتدما الرأي العام يكون مفهوماً كتعبير عن رأي كل أعضاء 
المجتمع وبمكن أن يساعد علي الوصول إلى السلطة أو الحقاظ عليها. إلا أن الرأي 
العام في كثير من الحالات ببدو حاسماً ظاهرياً ققط ذلك لأنه يوخذ بالاعتبار لقط 
عندما يتطايق مع أهداف أصحاب النشاط للسياسي. 

وكمثال» يمكن التوجه إلى الوضع السياسي لذي تشكل في الاتحاد اأسوفييتي 
في بداية تسعينيات القرن الماضي عتدما أضدت ضرورة الإصلاحات في روسيا 
واضحئى عملياً بالنسية لكل شرائح السكان. فالإنسان يثميز دائما بالعاجة إلى 
تحسين حياته لذلك بالذاث اكتسبت لفكار الإصلاح الاقتصادي أنصارا بأعداد كبيرة. 
إلا أن تحقيق التحسيدات بواسطة تفكيك الاتحاد السوقبيتي أم يكن مبولاً من 
المواطلين السوفييت الأمر الذي أظهرته نتائج الاستفتاء الذي جرى في إذار عام 
1 عندما عبرت الأكثرية الساحقة من السكان عن حفاظها على الاتحاد 
السوفييتي. إلا أنه وكتيجة لتشاطات أصحاب اعمل السياسي تفكك الاتحاد 


('! نويل نويمان. أ: الرأي العام لولب المسمت المفتوح. م 1996 حس,218. 
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السوقبيتي. وهذا ليس تقديرنا للماضصيء فإده حقيقة تاريخية معروفة وموجودة 
بصورة موضوعية. وظهر خلال عشر سنواث ثكامل هذه الملية للثالية في مجال 
الوعي التخمبصي (التاريخي): " إن أكثرية السكان دقفت صيد الحفاظ على السلطة 
القديمة في للدولة بقولها "نعم" للحفاظ علي الوطن الواحد أثناء استفتاء آذار عام 
1 وإن أخذنا بالاعتبار أن هذا ليس فقط رأيا للعلماء عبر عنه في العمل 
العلمي. إنله مقتطفه من كتاب مدترسي رسمي مكرس للطلاب الدارسين 
باختصاصات تاريخية وتربوية. وما هو الأقل احتمالاً هو أن الطلاب للشياب 
يتذكرون ذاك الاستفتاء لذلك إن المعرفة للتاريخية التي لقلت إنيهم بهذا الشكل (إلى 
معارفهم للمتخصصة) واستوعبث من قبلهم سوف تساعد على نقلها إلى الوعي 
الجماهيري؛ مكلاء بتشكبل مثل هذه التصورات لدى التلامي. 

إن مصطلح 'للوطن الموحد' ثنائي المعنى يفتج إمكاتيات واسعة للاستقلال 
السياسي وتاتحكم بالرأي العام. [ 

عاذا يفهم من الوطن الواجد وما حوفظ عليه بإرادة للمواطنين, و حوفظ علبه 
بشكل عام - هذا وليس هسترياء ولا يقسر من قبل السياسيين؛ ومقابل ذلك إن كفرة 
أن السلطة القديمة قد دمرث بإرادة المواطتين الذين ساروا وراء اختيارهم؛ وليس 
حسب إرادة أصحاب المصاح للسياسية تجوز بفاعئية في الرأي العام مثل تبرير 
التحولات التي تحدث اليوم في روسياء 

رهتاك مثال آخر على تكوين واستخدام الرأي العام يستطيع أن يكون بمثابة 
الحاة التي تكونث في الوقت الراهن بخصوص شخصية صدام حسين التاريخية. 
إن العوضوع المثربط بمرحلة وجود صدام حسين في السلطة يكتسب حيوية متزايدة 
في وسائل الاتصال الجماهيري. وثبدو هذه الحالة غريبة للوهلة الأولى: وتلك لأن 
صدام حسين أخير! في عداد الأينيولوجيين وأن شخصيته لم تكن مقدرة في أوساط 


ا تاريخ ررسيا في القرن العرين: المدير السؤول ديمترييف. ق. د. موسكو 2001 حمل589. 
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الجماهير الواسعة ولم نكن ذات أهمية سياسية في السنوات ااعشرين الأخيرة من 
عمر السلطة في العراقء لذلك إن الاقتراض أن تفعيل المواضيع المرتبطة بسيدام 
حسين هو سعي بعض, للقوى لبعث للنظام السابق من جديد لم يرتكز على أي 
أساس. لماذ! إذآ هذا التفعيل في وصائل الإعلام الجماهيري؟ حسب رأيتاء إنه يسبب 
الواقع الاجتماحي ذاتهء وذلك لأن للتراجع المستقر للحياة في العراق: وتحويل 
للمجتمع إلى إجرامي وإفقار الشعب يؤدي إلى الولادة الذائية لفكرة ضرورة مثل 
هذه الشخصية في للرأي العام ومثل هذا الشخص الذي استطاع الإلقاذ: بالرغم من 
أن هذا لا علاقة مباشرة له بشخصية صدام حسين وعلاقة غير مباشرة. ولا ثبدو 
هذه الأمزجة في الزي للعام مقبولة بالتسبة لأصحاب المصالح الاجتماعية المهتمين 
بالحفاظ علي الوضع للرإهن, لذلك تظهر في وسائل الإعلام الجماهيري المواد التي 
فيها تقوم الدعاية لعدم قبول زعيم جديد على شاكلة للزعيم للذي لواياه تتناقض, مع 
أهداف أصحاب المصائم الاجشماعية الموجودين. 

ولابد في هذه الأثناء من الإشارة إلى أن أساليب تكوين الرأي العام بهذا 
لصدد يتناقضس لحيائاً مع العثل السليمء مثل معروفة تلك الحقيقة أن في ذلك اليوم 
عندما في الخامس من أيار عام 1953 مات شخص معروفه آخر هو الموسيقي 
بروكوفيفا. وأضام شينديروفيتش هذا الموضوع في برنامج ' الجبنة البلاشن"!" 
عتدما أخير أن أقارب الموسيقى ثم يستطيعوا شراء وردة وأحدة في موسكو؛ وأن 
كان مستحيلاً بشكل عام الوصول إلى ذاك المكان حيث أقيم العزاء الموسيقى 
الشهيرء ذاك لأن كل الورود والأزهار قد بيعت للمسكوفيين الذين جاءوا جميعهم 
تقريباً لوداح معنبهم وطاغيتهم. وفي غضون ذلك ثبت كوادر حترقية تستعرض 
التجمعاتث الهائتة لجماهير اشعب الذي جاء للى مكان الوداع مع ستالين. إن 
تصوير هذا المشهد لا يعد تقديراً من الجمهور لستائين؛ ونقك لأن هنفنا لا يتضمن 


(ل' المقال من صدحيفة لرتمونيتض وفقتي ٠‏ 8 آذار عام 2005 
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التقدبر لتشاط هذا أو ذاك من رجال السياسة ولا الدعاية لهذه أو تنك من 
الأيديولوجيات. لأن حجج شينديروفيتش أثناء سعيه للمقابلة (الممائلة) القصوى بدت 
لنا غريبة للغايية- 

إن كان ستالين عذب الشعبء غلماذا هذا الشحب اكترب بهذا الشكل بعد موته؟ 
إن سلوك الشعب تنام دفن ستألين قد كشف بوضوح كامل الرأي العام الذي كان 
موجودا حياله في أواسط الخمسينيات الذي لا يهم العاملين المعاصرين في مجال 
الأتصال الجماهيري. 

إن الوضع كله عرض بهدف واحد وهو القول أن سثالين كان طاغية 
وسيكون للوضيع أفضل إن لم يفكر الشعب الآن بظهور إلقاذي له لشخصيته للجديدة 
من شخصيات أصبيحلب المصائح الاجتماعية: وإن أصبصت؛ هذه الشخصدية طاغية 
أيضا؟ إن هذا النوع من الألاعيب في وسائل الإعلام يعرضل بوضوح حتقيقة أن 
مصالح قوى اجشاعية معينة تقوم كصحابة (فاعلة) للعملية الاتصالية الجماهيرية 
تتحقق دائمأ في حمل الاتعدال الجماهيري, 

إن الإضاءة وحيدة الجالبه والمقتطفة وغالباً غير المماثلة لاكحدات التاريخية 
في وسائل الاتصال الجماهيري ليا هدفاً في تكوين الرأي العام في الاتجاه للمناسبة 
بعد أن تقع في مجال هذا الرأي محقفة بهذا الشكل الأهداف التي يطرحيا أصحاب 
النشاطادت السياسية. 
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إلبضيل نايج 
الإعلام الجماضيري 
فى نشاط الاتصال الجماشيري 
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فناء 14 
0 


الإعلام الجماهيري 
في نشاط الانصال الجماهيري 


كان هناك عدد كبير من توصيفات الإعلاء!" التي صيغت في أطر العلوم 
المختلفة. 


نصفه في علم اجتماع الاتصال الجماهيري كجملة من المعارف المكرسة 
للنقل والتحويل واليث- الإعلام هو معرفةء لكن لسر كل المعرفة التي تتمتع بها 
البشريةء إتما هي فقط ذاك للجزء الذي يستخدم للإسترشاد وللفعل النشيط ولاتدارة. 
أي بيدف الحفاظ على للخصوصية الاوعية النظام وتحسينه وتطويره. غفي المجتمع 
وفي تظمه المميزة له بتداول الإعلام الاجتماعي الذي يعتبر معرقة (معارف) 
وأخبار ومعطيات ومعلومات عن النظام الاجتماعيء وحتى عن تظم الطبيعة في 
تلك الدرجة التي يستخدمها المجتمع والداخلة في مدار الحياة الاجتماعيةة. 


ينا على أن الوعي يقسم إلى مستويات "لتشابك' في الواقع الجماهيري 
(العامل فيه مباشرة) والمتخصص (الذي يتطئب للعمل قي الواقع تدخلاً للوعي 
الاجتماعي)» إن الإعلام الاجتماعي يوجد أيضأ على مسئويين إعلام متخصص 
وإعلام جماهيري/0. 


( نحن نعير الأنثياه في هذ! لاقمل لقهم الاسباب؛ من خلال تحليل الأخبار: ماديا وكبرتيتيقيا ومن خلال 
نظريات الاحاثمء ونركز الانتباف في الأساس على الجوائب السولبولوجية لسللة الإعلام الاجتماعي. 

(2 أقانا سوف. ف. ع النظام والمجتمع. م 18100 م238 

(أوعند الإشارة إلى أهمية الحالة للراعدة من أجل التفكير النظريٍ بالعمحافة؛ والاتصال الجماهيري #ظهر 
على الأقل انشي+ الهامء ونقل من التضخيم المطلقء عند بعض, البلحتين والعلماء؛ الذين يتناوئون: 
موضوعات الإعلام الجماعيري. كمادة أبداسية من أجل صباقة بارعي المنافيري. 
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إن مفهوم الإعلاثم الجماهيري يتطلب معالجة تفصيلية أكثر يسبب أهميته 
لتحليل نظرية علم اجتماع الاتصال الجماهيريء ذلك لأن هذا المفهوم يعد واحدة من 
مقولاته المركزية الأمر الذي يشار إليه عمنيا من قبل كل الباحثين في مجال هذا 
الموضو ع( . ظ 
بما أن قهم الاتصال الجماهيري في العديد من الدراساث الصمحفية الدظريةء 
في أعمال ي. ب بروخوروف المنشأء يعود إلى نظرية الإعلام الجماهيري التي 
طرحت بخاصة في أعمال ب. أ. غروشين»: سانظر في الموضوعات الأساسية لهذه 
النقلرية. 

كمقدمة أولية يعتمد المؤلف؛ التأكيدات الثالية؛ 'إن مادة دراسنكا هي ما يسمي 
بالإعلام الجماهيري (وبصورة أوفىء ئيس كل الإعلام هذا بل البعص من أنواعه). 
يبرز في المعيار العام للإعلام الاجتماعي إلى جانب فثاته تنك متل الفردي (ومن 
الممكن القول المفرث؟) والاجتماعي (المخصص)! 'حيث تعد درجة التكائرية 
والتصويرية للأخبار في المكان (وللزمان)"0. 

وهكذا إن معيار (مقياس) تقسيم الأعلام الاجتماعي إلى هذه الفثات هو عند 
المؤلف: عملباً عدد الدسخ والأعداد من الأخبار الإعلامية الأمر الذي تؤكده صياعة 
وصف المفهوم الذي أحدث على أساس هذا المقياس: إنطلاقاً من أساس التقسيم 
المبرز تسمي الإعلام الجماهيري إعلاما مثكاثراً ومتقولاً بشكل جماهيري أو على 
المستوى الجماهيري إلى جمهور غير محدود (في المعتي الضيق) علمياء أما 
الإعلام المفرد إعلاماً قائما في عدد من اللسخ محدو د جداً عددا محنود]/ة, 


لا لازرتنا.غ.ف: مكان ودور الصحافة في بناء النوكة / المفاهيم الأساسية في لظلربة للصحافة. م 1993 
ه127 المواد الحيرية من أجل صبياغة الوعي بشكل عام والوعي للجماهيري يشكل خاصء فإتها 
تعد لاحباة الالجتماعية التي تتعكس فيها 

الإعلام الجماهيري في مدينة حصتاحية سرقيتية م. 1980 صررق. 

5 الشر جع كاسة؛ ص 29. 

؟] المريجع تقسه؛ هن 29 
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في غخضون ثلك تبقى محألة "المديجية' صعبة الحل المثمثلة في إيجاد عدد 
النسخ الذي يمكن أن يكون وسطيا بين الللسخة الواحدة للخير للفردي والنست 
الجماهيرية للخير جماهيرية؛ ذلك كما يعترف المؤلف نفسه" لا يمكن لطريق قيام 
حدود عددية وأضحة بين الفثات المنظور فيها للإعلام أن يؤدي إلى النجاح. ولابد 
أن يؤدي إلى طرق مسدودة من المفاجاأت مثل'كومة” أصلع. عدا ذلك نجد هنا 
إمكائية نشوء لوضاع متنافضة جداء عندماء مثلاء يبدو الإعلام المحدد كجماهيري 
(مثالء محاضر للسكان)»؛ فكثيرا بعدد أقل بكثير من النسخ من نسخ الخبر الذي يعد 
من الأخبار المتخصصية حصر ل 

ترى مرة أخرى أنه كما قي ااحالة مع الوعي الجماهيري؛ إن المسألة تنشآ 
عندما تتحد محاولات للتحديد العندي (الكمي) للإعلام الجماهيري: أي الوصدف 
للمنطلق من مفيوم 'الجمهور" وكي يحل هذه المسألة يدخل المؤلف مقاييس أخرى 
إضافية مرتبطة" بطبيعة (ثموذج) الفاعل الذي يستعمل هذا الإعلثم والذي يمارس 
هذا النشاط الإعلامي أو ذاك8 الأمر الذي يبدو بعده أن الفارق الأساسي بين 
الإعلام الجماهيري والمتخصص والمفردٌ (القردي) يكمن قي أن الجمهرر يقوم 
بدور الفاعل الذي يستعمل الخبر بهذا الشكل أو ذاك في الحالة الأولى: وفي للحالة 
للثائية الفثة وكي الثائثة الفردل». 

عتدئذ سوفب يسمى أي إعلام اجتماعي استضمه (يستكدمه) الجمهور ولو في 
مرحلة من مراحل حياته (في حالتنا هذه اللحديث بدورء تجعل كل شيم حول 
إحداث واستخدام الإعلام. إعلاماً جماهيرياً. 


(! الإعلاى الجماهيري في منيئة صتاعية سرئيثية من 30. 
2 الإعلثم الجماهيري م29 

9 للمرجع نفس صل311-30. 

(! للمرجع نئسه: من32. 
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وتشير فوراً إلى أن استخدام (استعمال) الخبر لا يعني أن تكون فاعلا في 
النشاط الإعلامي إن مقصدنا من الاستعمال مكلا استخدام الإعلام. وإن مصطلح 
اسثعمال في معتى معين يغطي فقط على جوهر القضدية. وإن كان استعمال يعني 
إستخدام الإعلامء قعندئذ لا يفسر 3لك شيثاً عمنياء لأن الإعلام عموما أية 
معلومات مخصصة للنقل وبالتالي للإستقبال وعندئذ إن أي نقل أو استقبال للخبر 
هو نشاط اعلامي (مثال: قصة الجدة للحفيد قبل النوم - النشاط الإعلمي للجدة: أما 
الجدة نفسها (وحثى حفيدها) هما ساحبا النشاط الإخلامي لأنهما يستعملان"' هذا 
الإعلام. 

إن النشاط الإعلامي في الواقع كما هو - إنه نشاط متخصص. في مجال 
الضمان الاعلامي لبعض النشاط والآخر ‏ 

وهكذا يوصف العمل العلمي - الإعلامي في الادبيات كنوع اجتماهي 
تنظيمي العمل وللعامي الذي ينفذ بهدف رفع فاعلبة الدراسات و المعالجات وينحصر 
في الجمعء وفي إعادة المعالجة التحليلية التركيبة وفي الحفاظ وللبحث عن 
المعلومات اعلمية المدونة في الوثائق؛ وأيضاً في نقديم هذه للمعلومات العلمية 
للعلماع الباحثين والإختصاصين في للوقت المناسب وبالشكل المريح لهه(!). 

إن العضمون الإعلامي للجيد الإداري يكون بمثابة تشاط إعلامي كنوع 
مستفل للنشاط مع مواده وثماره ووسائله وأساليبه وطرقه؛ ومع الجواتب الاقتصادية 
والاجتماعية التنظيمية لتوحيدها في عملية واحدة للعمل الإداري2). 

وإن الاعتماد على المعلومة من جائب الجمهور كمؤشر على الإعلام 
الجماهيري تحول للجمهور بصورة آلية في عمل ب. أ غروشين الذي حللناه إلى 
صاحب تشاط إعلامي. 


فيخايلوف أبِي تشيرني أ-ي غليارفسكي, رحن العلوم الإخبارية والاتسالية م 1976 عن20, المقتطف 
من كتاب فاشكين. ق. ب: للنشاط الأغياري العامي مرسكر 1984 صن57. 
لثا فونكرف ي. أ: الإدارة الاعلامية. م, 1990 صري4. 
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إذا ماذا يعني الجمهور الذي يلعب دور صاحب النشاط الإعلامي؟ فيل كل 
شيء إنه مجموعة من الأقراد (من للناحية العددية تظرياء أي عدد) ومن الناحية 
العملية يعد أعدادا هائلة كقاعدة تصل إلى العشرات والمثاث والألوف!1/. 

ويتتقل المؤلف بعد دلله إلى إظهار خصوصيات الجمهور تفاعل؛ وإلى 
اختلافه عن الفثة (الجماعة) أي إلى دائرة المسائل تلايه التي نتشأ كلك في حالة 
تحليق للوعي الجماهيري الذي نظرنا فيه أعلاه والذي يعد مشروعاً بكامله في 
المرحلة الأوني من تطور نظرية علم الاجتماع العلمية. 

لذلك يجب في هذه المالة أن لابدور الحديث حسب اعتقادتا حول محاولات 
البحث عن المؤشرات الخصوصية للإعلام الجماهيري كشرة لنشاط إعلامي ما 
غير موضوع في مفهوم معين يعتبر صاحبه جمهور غير جماعاتي من غير أن 
يدرك ولا بدرك قبل للوسائل النظرية ولا يرى المتطابق حسب رأي غروشين مع 
أيه فثة اجتماعية مهما كلدث ولا مع كل الفثات مجتمعة ولا مع الجماهير ولا مع 
الشعب ولا مع المجتمع بشكل عام ولا مع للسسكان عموما إننا تتحدث هنا عن فهم 
الإعلام للجماهيري كاغلام منتشر في تلك الشريحة من الوعي العام الذي وصف 
كوعي جماهيري؛ أي للوعي التطبيقي الذي يكون متقابكا مباشرة مع النشاط 
العملي كلحئلة منه (عتصر) وكجانب من جوائبه. 

عندئذ على الإعلام المتخصص أن يتصف ؟إعلام منتشر وموزع على 
مستوى الوعي المتخصص ويخدمه إعلاميا والذي يتألف من المعاوف المتخصصة 
المكرسة والمخصصة للنقل. 


(!) الاعلتم المماهيري قي مديتة صناعية سولينية :م 198/0. 

(2)يقصد هنا لا يمكن أن #شكرفي أنبعات معاولات البحث النظري للجمهرر كذانية كي كل الجوفدب ونيط 
في وجوده الوظيفي الحديث بدور أنه غي البحث يشرح للوعي الجماعيري الذي بدخنه الإعلام الجماهير 
متطاقاً بشكل دقيق من الوعي الواضح ليذه المصطئحات التي تعني المقاغيم النعطاة فظهر جوغرهفا 
من مقهوم الجماهير والتطور تلأفاق المتراضعة. 
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ذلك بالذات يقصد يوسائل الإعلام الجماهيري مختلف أتواخ حاملي 
المعتومات |للورقية والالكترونئية من الصحف والمجلات والإاذاعات والنلفزيودات) 
المخصصة للوعي الجماهيري بالذات في حين أن هذه الحاملات نفسها للمعلومات 
المكرسة للوعي المتخصص. (المجلاث العلمية وشبكات التلفزيون في المعاهد 
والجامعات) لا تعد أساساً وأبدا وبعدالة ومدائل إعلام جماهيريةل؟؟ كما ولا تعد 
المشاركة في عملها ونشاطها صحافة. 


يعد الإعلام الجماهيري الذي ينظر إليه في نظام مقولاتن قعل الاقصال 
وسيلة تأثير للقائم بالاتصال الجماهيري على موصصبوعهء وعلى نفي المقولات التي 
تعكس الاتصال الجماهيري في الوحدة الدباليكثيكية للجوهر والظاهرة والمصمون 
والشكل. وإن الصحافة التي فهمت كجانب إبداعي للنشاط في مجال الاتصمال 
الجماهيريء ولإبداعياً في الشكل الملاسب للوعي الجماهيريء والتي 'تصيغ" هذه أو 
تلك من التقديرات القائمة للأحداث الحيوية تعكس يصدورة أساسية الاتصال 
الجماهيري من جائب المضعون؛ وإن وسائل الاتصال, الجماهيرية ألثي فيمت 
كجائب تكتولوجي للأخيرة ثعكس نظام الاتصال الجماهيري من جانب الشكلء أما 
الإعلام الجماهيري الذي ينفذ بشكل إساسي في للعمابة الإعلامية الجماهيرية يعكقس 
الاتصال الجماهيري من جاتب الظاهر؛. 

بعد أن استفرينا من للداحية المنهجية على وصف الإعلام الجماهيري نرى 
من للضرورة بمكان التوجه باهثمامنا إلى معالجة قضابيا الاعلام كإعلام؛ ذلك لأن 
كل مضمون الاتصال الجماهيري وكنل المعارف والتقديرات التي تتقله مرتبطة بهذا 
الشكل أو ذاك بالمعلومة. 
يستخدم مفهوم اللإعادم في عملية نوظيف الاتصال الجماهيري في ثلاثة معان. 

1- كأخيار قصيرة غير معلق عليها عن الغلواهر والعمليات الحيوية. 


سلثة للس ميمص 


'! أتظر برو خوردق. بي فيب مدطل لي نظرية للصحاقة م 1005 ص ش. 


يك 


2- كتسمية لمجموعة الأجناس الإعلامية, 
3- كجتس الخبر الإعلامي. 
كما ذكرناء يفهم من الإعلام في هذا الكثاب جملة البعطياته والمعلومات 
المخصصية للارسال. 
وتبرز عموماً ثلاثة لماذج للإعلام الاجتماعي(0: 

1) الإعلام اليفيوي الذي يؤثر على الفرد في المرحلة الأولى من اكتسماب 
الروح الاجتماعية والقادر على التوجيه الأولي ناجنسان في. عالمه 
المحبط به وإن هذا لللموذج من الإعلام يُفعل بواسطة التواصل بشكل 
ليسي 

2) الإعلام الرئيسي الذي يتفعل في مراحل متآخرة أكثر ويكتميب الرد 
للروح الاجتماعية ويساعد على استرشاد الشخصيية في مقتلف 
أمجالات الثقاقية. وتعد مؤمسة التعليم القناة الأساسية للإعلام الرئيسي. 

3) الإعلام السريع الذي يؤثر على الإلسان طيلة حياته من الناحية العملية. 

ويعد الاتصال الجماهيري الذي لبس فقط يخير عن الأحداث والظواهر التي 
تحدث في المجتمع بل ويعد هذه الأحداث والظواهر المصصدر الأساسي للإعلام 
السريع. ولا بد من القول أن الإعلام البتيوي ناهيك عن الإعلام الأساسي يمكن أن 
يكتسب في لحدطات معينة عن حياة للمجتمع طبيعة أو صفغه الإعلام السريع. 

ويمكن تقسيمه من وجهة نظر إستخدامه غي مجال الاتصال الجماهيري إلى 
إعلام كامن يتألف من جمئة من المعلومات والمعطيات للإرسال المملء وإلى 
إعلام حيوي ملحء أي ذاك الإعلام الذي أرسل على قنوات وسائل الاتصال 
للجماهيري. 


('! أنكر: فدوتوق لء.ب سبو سسيوتوجية الاتصال. الجساهيري م 02لال. 
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وإن عمنية عمل ونشاط الانصسال الجماهيري التي ينظر إليها كفعل اتصال 
تتألف من حركة المعلومة من الناقل إلى المتلقي. ويعد الخير نفسه وقنوات أرساله 
وتقله مراحل متوسطة. إلا أن مويل الاتصال هذا يمكن أن ينظر فيه فقط كموديل 
قاحدي: ذلك لني ظواهسر متل القاكم بالنشاط في مجال الاتصال الجماهيري 
والظروف الاجتماعية لوجود الاتصال وأيضاً للعلاقة العكسية الضروربة لهذا القائم 
بالتأثبر الأقصى على الجماهير الواسعة تلعب دوراً جوهريا في العمنية الفعلية 
للتأثير الاعلامي على الجمهور. 

إن للخبر أو ما يكبر عنه يتألف من جانبين: أولاء مضمون الخبر الإعلامي 
لفسهء وثائيا كيفية تقديم الخبر. وترجع الفاعلية النهائية للتأثير في مجال الاتصال 
الجماديري إلى كيفية صياغة وتقديم الخبر. وفي هذا السياق تبرز مفاهيم ' التشبع 
الإصلامي النصسء أي وجود كمية كبيرة عن الأخبار الكافية فيه باثتالي الفاعلية اعالية 
الكافية والمتوقعةء وإستطاعة النص الإخبارية: أي التحقيق الأقصى لما يمكن فيه 
عن 'اصطدامه" مع الجمهور الأمر الذي يعتى بالتالي فاعلبة الحقيقية العالية! وفي 
سبيل رفع فاعلية التأثير يكون حلى المعطيات الموجودة في اللصس أن تستوعب 
وتدرك من قبل الجمهور. لا بد لتحقيق ذلك من معرفة الجمهور الذي يصبح هما 
يشيه المصدئر للمعلومات عته بالذانت. 

وللتوصل إلى أثر أقصى للتآثير على الجماهير الولسعة يجب الالتزام 
بالشروط الثلاثة التالية لعمنية الاتصمال: 

أولاً: يجب أن يكون هناك فهماً واحداً للظروف التي فيها يستوعب القائم 
بالاتصال ومتلقى الخبر. وتسمى جملة هذه الظروف ميادين الإستيعاب. 

ثائيا: تتمئع عملية تشفير الخبر التي تتضمن ليس فقط اللغة؛ بل و مركباً من 
كل العناصير التي ستستوعحب مع الخبر بأهمية كبيرة بالنسبة للمتلتي. وإن كل عليف 


1 يروخورفا ي. بد. شخل في تظرية الصحافة 20002 سر,33. 
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كيف يمكن أن يقدم الخبر بشكل هذه العناصر. وتلعب سمعة القائم بالاتصال هدا 
دوراً وكذلك الطريقة الحديتة ومكان الغير على الصفحة أر زمن تقديمه على للهوام 
والخ, 
ثالثا: فك شيفرة الخبرء أي فهم المتاقي له. بالنسبة للتأثير الفاعل لخير 
الاتصال للجعاهيري على ميادين استيعاب القائم بالاتصال والجمهورء أن تتقاطعء 
ويعبارة أخرى يجب أن تكون عندهم قاعدة مشثركة (ولو جزئياً) المعارف 
والتجربة تستطيع أن تساعد على فهم بعضمهم البعض. 
وتلعبه اللغة المشتركة أحد الأدوار الرئيسة قي التأثير للقاعل للاتصال 
الجماهيري على الجمهور ويجب أن بيني الخبر الإعلامي مع إعتبار المستوى 
اللغوي ذاك الذي يملكه الجمهور والذي إعتمد عليه الخبرء وإن حدث العكخس فلن 
يستوعبه الخبر ولن تنقل شيفرته بالصورة الصحيحة. لذلك يالذات أن لغة لآخير 
المتخصص ولقة الخبر الجماهيري تختلفان جوهرياً بعضهما عن الأخرى. وإن 
عدم ابتذالية تقديم الخبر للمعروف يعد عنصراً هاما في استخدام الوسائل لللغوية. 
قي هذه الحانة إن الشمعور بالأثر الجديد يجذب من جهة إهتمام المستهلكين للزعلام 
الجماهيري ومن جية ثانية إن أثر التطلع إلى المعرفة يساعد على الأيقام على هذا 
الاهتمام. 
وتلعب العوامل ذاث الطابع الاجتماعي دوراً كبيرا في إستيعاب الخبر مثل: 
© توفر أوقات الفراغ. 
وصول الفرد إلى الشبكات اليصرية. 
٠‏ ثوفر إمتلاك الأموال والحصول على وسائل الإتصال الهماهيري المطبوعة 
(ناهيك عن الإشتراك). 
» مستوى الثتقة بأصحاب المصالح الاجتماعية النين تعير هذه للوسيلة 
الإعلامية عن وجية نظرهم والخ. 
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» إن هذه العوامل والعديد غيرها السيكولوجية مثلاً التي سيآتي الحديث عنها 

فيما بعدء تؤثر على استيعاب الخبر من قيل الجمهور ونهاية المطافه حلى 

فاحلية عمل كل نظام الاتصال الجماهيري. 

ولقد حددت المطالب من خصائص كقل المعلومات بواسطة قدوات الاتصال 
الجماهيري نشوء نموذج خاص من الإبداع: الإبداع الصحني. 

ويسمي هذا النموذج بالصحفي الاجتماعي- هناك تموذج للإيداع غير الوعي 
التخصصي ويفترض (بالمعنى للدقيق للكلمة) الوصول إلى الحقيقة واكتشاف دراسة 
قوانين للمجال قيد الدراسة والاعتماد من الحقائق الثابئة والمثبتة والمعتمد على 
المجال العقلاني للوعي. 

وهناك أيضاً النموذج الدوائي للابداع الذي يعتمد على المجال الإنفعالي الذي 
يعكس العمليات الاجتماعية بشكل, متحول ويسمح باستخدام عناصو الخيال. إن 
النموذج الصحفي الاجتماعي للابداع يتمبز علها يتضمنه عناصر مثل العقلائية 
والإنفعالية معا. 

وصفته الرئيسية هي التصوير الحيوي: الأمر الذي يسمح باعتبار الصحافة 
الاجتماعية النموذج الأساسي للأيداع في عملية تأثير الاتصالات الجماهيرية. إن 
الصحافة الاجتماعية تصور الحقائق وللعملياث والظواهر الواقعية والحبوية 
المعاصرة من جية؛ ومن جية ثانية: إن التقديرية التي تجيز الصحافة الاجتماعية 
تقترض تضميتها العناصر الانفعالية ولا تستقني العداصر الذانيةقء وأحياتاً الخيال 

إن التطور انعاصف للاتصالات الجماهيرية ساعد على اثقال المجتمع إلى 
مرحلة للمعلوماتية» ويذلك للى نعزيز دور الإعاثم في الممليات الاجتماعية 
المعاصرة. إلا أن للعوامل التكنواوجية لا تعد الوحيدة في عملية تكوين المجتمم 
المعلوعاتي. ولا يقل أثر التحولات في مجال الاقتصاد والسياسة عليه والتغيرات لهي 
الوعي العام كذلك. 
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إن كله هذا يساعد على التحول الجوهري للوعي الجماهيري وعلى تكوين 
توقعات وأمال معينة مرتبطة بالاتصال الجماهيري المنداول على قنواتها. وفي 
الحقيقة؛ أن للتاس يحصلون على نفس الأخبار تقريباً وبنفس الوقث الساعية على 
عولمة العملياث الإعلامية وعلى توحيد الوعي للجماهيري» الأمر الذي يقود إلى 
تكوين قوالب اجتماعية جديدة جاهزة وتوابث ليتماعية دائمة. ويبدو الوعي 
الجماهيري شبيهاً ب "الرهيتة' ليس ففط لكل ما يحدث في الميتمع من عملبات: 
إضاءتها في وسائل الاتصال الجماهيري. وتتطلب هذه الظاهرة بدرجة أكبر 
الإهتمام الأكبر بدراسة العمليات في مجال الاتصال الجماهيري من قبل علماء 
الاجتماح وبإظهار أصحاب التأثير في مجال الاتصال الجماهيري؛ وأيضاً بدواسة 
التغيرات في بنية المجتمع الاجتماعية الذي يكون بمثابة الجمهور في حالة عمل 
الاتصالات الجماهيرية. 
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جنر اران 
الجائب الوظيفي للاتصال 
الجماهيري 
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البطيل اشن 
وظائف نظام الاتصال الجماهيري 


/ ار لاخ 32 


وظائف نظام الاتصال الجمافيرى 
الانصال الجماهيري كنظام وظيفي: 


يعد قهم الاتصال الجماهيرني كنظام للناحية الأهم بالنسبة للإنعكاسه المتمائل 
في النظرية؛ وفي هذا يكمن جوهر الطريقة المنتظمة في تعليله. 
أننا سوف ثفهم من النظام أية ظاهرة بارزة بالنسية للنظلواهصر الأخرى 
والمؤلفة من أجزاء مثرابطة والمتحققة بصفات تكاملية يمكن لها !:. تفيبا عند 
الأجزاء المآخوذة كل منها علي حده. 


ولا يكفي أبداً التسليم بنظامية الانصال الجماهيري بالنسبة للتسجيل الولضح 
والدقيق في أطر النشاط الاجتماعي كما هو. ولا بد أن يعود كحد لدئى من التدقيق 
لأ تموذج من النظم الاجتماعية. 

إضاقة إلى العديد من التصينفات المختفة للمواضيع الاجتماعية #امنتظماء إن 
العلم يبرن الثقاسيم التالية قبل النظم الوظيفية والجوهرية الهامة جدا بخاصة لمهمة 
بحثنا هذا. والقاعدة والأساس لهذا التقسيم هي تلك المقولة مثل وضوح نوعية 

ويقصد بالدوعية الوضوح الجوهري للموضوع الذي بفضله يكون هكذا 
بالذاث ولبس موضوعا آخر. وإن للنوعية تعكس العلاقة المتبادلة بين عتاصر 
الموضوح التي ثميز خصوصيته والتي تعطي إمكانية الثمييز بين موضوع 
وآخر لا 

وتستطيع النظم الادتماعية أن تمتلك إما وضوحاً دلخليا للنوعية: أي التميز 
عن طريق جملة من الصفات "لداخلية" الغاسة وبالتالي تعد مكثفية ذاتياً الناحية 


كك للمعجم لأموسوعي القلسشي. م 1983 هريمدت 


ك2 


النوعية: وإما وضوحاً خارجيا للدوعية؛ أي التميز عن طريق الدور الخارجي 
المفروضي من الخارج في النظام التكاملي لحياة البشرية العملية!'!. 

وحصلت النظم من النموذج الأول على إسم الجوهرية (الأساسية) والنظم من 
التمودج الثائي على اسم للنظم الاجتماعية الوظيفية. وتعتبر أكثرية المواضيع 
الاجتماعية وظيفية ذلك لأن العمليات التي تحدث فيها تحدد في نياية المطاف بأنها 
ثقوم بوظيئة معينة في لظم أوسعء وهكذاء وبخلاف النظم الأساسية (الجوهرية) لا 
تعد ذات إكتفاء ذائي من الناحية اللوعية وإنما فقط مستفلة نسبياً. 

وهكذا مكلا إن مخئلفه مجالات الحياة الاجتماعية للتي يمكن أن تكون 
مستقلة نسييا تعد من حيث الجوهر أساليب للظهور وتدويلات لهذا الجوهر أو 
ذاك -- العمل الاجتماعي مع محافظثها على صدقاتها النوعية. ش 

وتعد الاتصالات الجماهيرية حسب اعتقادناء والثي لها وضوح نوعيء لكنها 
لا تتمئع بكفابة نوعية ذائية المثال الأوضح من قبل هذه النظم الوظيفية لالتشاط, 

إن الوضوح التوعي للاتصال الجماهيري يقدم لها من قبل وخليفتهاء أي ذاك 
الدور الذي ثاعبه كعنصر من عناصر للنظام ذي الكفاية الدلثيقء أي النظام 
الجوهري (نظم النشاط الاجتماعي بالذات). 

وهذأ الذور: و شذت الوظليقة 06 بالذاته كما أشرنا أعلدمء في تقل 
للمعارف على شقل إعلام جماهيري من مستوى الوعي التخصصي (للنظري) إلى 
وحي جماهيري أي الوعي للتطببقي 
وظائف الاتصال الجساطير ي وجوائبه: 

ئيس عصادفةٌ أن يعطي مكاناً هاما لتحليل وظائف الاتصال الجماهيري في 
الأعمال في مجال علم اجتماع الاتصال للجماهيري نظرية للصحافة. 


ال الكككا 


الأ موموجيان: العلاقات الاجتماعية؛ للمشع: للتاريخ م, 1994 ص 157. 
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وإن معالجة وتطيل وظائف أي نظام للنشاط الاجتماعي هو العتصر الأهم 
في نظريته. وهذ!ا مرئيط بين 'العمليات الخارجية في كل تظام للنشاط الاجتماعي 
تتحدد في لباية المطاف بأنه (الاتصال الجماهيري) يقوم بوظيفة معينة في الكل 
الأوسع, وهذه الونليفة تكون يمثابة ضرورة خارجية وكعامل يحتم تظام النشاط 
هذ ال 

سوف نفهم الوظليفة كدور لنظام في النظام في غضون ذلك لا بد من الإشارة 
إلى أن هذه الوظيفة عند أي مادة وظاهرة أو عملية يمكن أن تكون واحدة فقط ذلك 
بسبب أن المهمة الوظيفية تصدد جوهر المواضيع وإختلافها بعضها عن البعض 
الآحرك, 

كما هو معروف» هو واحد والذي يحدد مسبقاً وحدانية الوظيفة وآن أي 
موضوخ يمكن أن يكون مستخدما للقيام بمختلف الأدوار الموكله إليه من قبل 
الفاعل. وهذا لا بعني أبدا أن هذا للموضوع يتصف بهذه الوظيفة بالذلت. من 
الممكن دق المسامير بالكمبيوتر: إلا أنه لا ينتج من عذا أن هذه الوظيفة الأساسية 
في المجثممء أي الوظيفة التي ثعير عن جوغره. 

يعير المؤلفون الأجائب إهتماماً كبيراً لمسألة الوظيفة في الدراسات عن 
الاتصال للجماهيري. في الحقيقة إن كل من حاول بهذا الشكل أو ذاك وصفه 
الاتصال الجماهيري حاول وصيفا وظيفته أيضاً (لو وظائفه) سوف أن لتوقف 
بالتفصيل عند ثحليل الوظائف في نظريات المؤلفين الأجانب+ ذلك لأندا توجهنا 
بهذا الشكل أو ذاك إلى هاه المسألة عند النوصيف العام تلتصورات هن النشاط في 
مجال الأتصأل للجماهبري في الدراسات الخارجية للاتصال للجماهيري. ونقول 
فقط أن أول عالم اجتماح أهثم بهذه للمسألة كان غ. لا سويل الذي أبرز ثلاث 
وظائف للاتصال للجماهيري: استعراض العائم المحيطء وللتلازم مع البنى 


['ا فم خاترف خب فنشلط الاجتماعي بوضفة نظلا توكو سنير سلشهء 19810 عن183. 
!ا مودجيان. ك.ح. سدخل لي الالسفة الاجتماعرة, م. 19897 صر.152. 
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الاجتماعية في المجتمعء ونقل الإرث الثقاقي. وبعد هذا بقليل وسع ك. رايت هذه 
القائمة باضافته إلبها وظيفة التسلية. وفي نهاية القرن العشرين أمخل د. ماك كويل 
الذي حلل الاتصال الجماهيري في قياس" نظرية الإأصلاح معفهوم الوظيفة التجتيدية 
(وظينة التجديد). 
واعنبر أصحاب العمل أربع نظريات للصحاقة أنه في أطر النظرية الليبرالية 
تتألف وطائف وسائل الإعلام الجماهيري من الإعلام والتسلية. وسميت الوظيفة 
الثالثة بضرورة توفير القاعدة الإقتصادية لياء فكانت وظيفة البيع. أو الوظيفة 
الدعانية (الاعلان)/1ا. | 
إن التصورات السايقة عن للوظائف في أطر نظوية المسؤولية الإجتماعية 
كأنت: حسب رأي المؤلفينء محفوظة: لكتها توسعت وأضيفت آليها تور لت 
جديدة, وهكذا أصبحوا يوكلون للصحافة ست مهام: 
1) خدمة النظام للسياسي. 
0 قوير الجمهور كي يصببح قادر | على إذارة ذاته. 
3) ضمان حقوق الفرد. 
4 خدمة التظام الإقتصادي. 
5) تقديم التسالي 
6) القيام بالإكتفاء المالي الذاتي. 
بهذا المعنى أو ذاك إن أكثرية التصورات النظرية عن وظائف الاتصال 
الجماهيري التي صيخث في النصف الثالي من للقرن العشرين كموديل قاعدي 
أنطلقت من الوظائشف المتكورة للاتصال الجماهيري الدي أبر؛ ها المؤلفون المشار 
إليهم أعللاه. 


اسللاسشسي لد 


1 سيبرددس و شرام. وء أربع نظريات للسدافة - م. 1998 صل,82. 
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وقد وضعت ومسألة وظائف الاتصال الجماهيري كما غيرفا من موإضميع 
علم اجتماع الاتصال الجماهيري في أطر نظرية الصحافة قي الدراسات الإنسالية. 
ويحدد ي- ب ماغالي بمثاية وظيفة الصحافة (التي فهم منها من قبل هذا 
المؤئف والمؤلفون التاليون كل مجال نشاط الاتصال الجماهيري وظلائف الصحافة 
التي إقترحها ليئين الدعاية والتحريضى والتنظيم, 
إن هذه الوظائفه من وجهة لظر آلمؤلف؛ تعد الأساسية التي إلى جانبها ثبرز 
أيضاً وظيفتان مساعدتان: الاتصال وقمعرفية. وإن نظرية ماغالي في أساسها كانت 
مميزة تماماً ومنتشرة جداء ذلك لأن الوحدة الثلاثية المحولة للوظائف مؤسسة 
الصسحافة والمعبر عنها بصيغة "لتحريض والدعاية والتنظي.!0؟ ضحت لساسا 
البحوت النظرية في مجال دراسة عمل للصحاقة والأذاعة والتلفزيون في مَعظم 
بلدان العالم خلال عشرات السنين الطويلةا. 
وببرز للباحث الآخر ي. ب بيروخوروف مقرأ بأن الصحافة لظام قصف 
وظيفيا للوظائف السث الثانية للصحافة: 
ه الاتصالية - وظيفة للتواصل وإقامة للتواصل والاتصال للتي يسميها 
المؤلف "الوظيفة الأولى للصحافة". 
ه الننظيمية المباشرة للتي يظهر فييا بشكل أكثر وضوحاً دور الصحافة 
تسلطة رابعة في المجتمع. 
» الإبديولوجية (التوجيهية - الاجتماعية) المرتيطة بمساعي التأثير الكبير 
علي الأدس العقائدية وللتوجهات القيسية للجماهير وعلى إدراك للذات لدى 
النامن ومتلهم ومساعيهم يما فييا تعليل التصرفات السلوكية. 


-1979 أنظرة ماضلليءي. ب للمسائل المنهجة للمينة إلصسطية. م‎ ١! 
.7[ ليدوتوف. ل.ق, سوس لرجية الاتصدال الجعاضيري م شذالاك عي‎ 


وا - 


© التعليمية التثقيفية المحصورة حسب رأي المؤلف في أن تشارك الصحافة 
كونها مؤسسة من المؤسسات الثقاقية في المجتمع في الدعاية» ونشر القيم 
الثتلفية الرفيعة في حياة المجتمع وأن تربي الناس على نماذج الثقافة 
العالمية مساعدة بذلك على تطوير الإنسانء من جميع جو انبه. 

ه دحائية استرشادية مرتبطة ب ثلبية المتطنيات النفعية بالعلاقة بعالم .جذب 
لمختلف شرائح الجماهير (الحديثة- المدينية - السياحة - الهوليات 
الشطودج - إلى آخره). 

» ترفيبهية (التسلية: إزالة التوتر الحصول على المتعة)[. 

ويقترح س. غ. كوركوفوسيئكو إبراز مفهوم 'صسقة الصحائة ذاتث الدور 
الاجشماحعي الذي يفهم منيا القيام بعدد من الالنزامات الإجصماعية بالثداسبي مع 
المتطابات الاجتماعية والثوقعات2#) ومفهوم وظيفة الصحافة الذي لا يعطي وصفاً له 
مكتفياً بالإعتماد على الجذور اللاتيئية لمصطلح “الوظيفة نفسه". 

في غضون ذلك أن صفة الدور تبتى بناءٌ على لاكمية والخصائص للنوعية 
ليذه المجالات (وشسمى بطريقة أخرى بالتئثم الجامعة) الإقتصادي والسياسي 
الروحي - الإبديولوجي والاجتماعياة©. 
وهكذا يحدد أريعة أدوار اجتماعية للصحانة: 

© الإتثاجي - الاقتصادي. 

الإعلامسي - التواصلى. 

» التنظيصي. 

© الروحي- الإيديولوجي. 


ل دروخئروفاء. ي. ي مغل فى تظرية الصدافة د. 199 من 47-لر, 

كووكونوسيئكو,. س خ. أسس نظرية الصحاقة 2. 1905 صري53. 

ال كور كونوسيتكو س, غ أبس نظرية الصحافة م. 1995 سن 54-53- فيدوتف الإتصال الجماكخيري. 
الاجتماعي النظرية بلممارسية. م. 1993 من165-137, 


- زأذض - 


في غضون ذلك: إن الصحافة في أطر هذه الأدوار: أي في حدود هذا 
السجال الاجتماعي أو ذلك" تنفذ حسب رأيهء وفليفة أدوار خصوصيية؛ أي الوظائف 
التي أعطيث لهاء كما أعطيث للمشاركين الأخرين في العمقيات الجارية في هذا 
المجال- 

وهكذاء أنها تصبح في للمجال الإقتصادي عنصراً من عناصر الإنتاج 
وتكتسب صفة السلعة. وفي المقياس الاجتماعي يعثير أساسياً جمع وتجميم وحفظط 
ومعالجة ونشر المعلومات: وفي المجال الروحي تقوم الصحدافة بالوظائف للمعرفية 
والتعليمية والتربوية؛ والتجنيدية التي تعد من خصائص المؤسسات الأيديواوجية!!!. 

ويعتقد للمؤلقه أن هذا الأسلوب يعطي إمكانية تصوير المجموعة المعقدة 
لتوظيف وسائل الأتصال الجماهيري. ويفهم في غضون ذلك على ما يبدو الضعف 
النظري لهذا الأسلوب ويحتفظ بقولهء أن هذه وكأنئها ليسث وطائف خاصة 
بالصحافة كمؤسسة لجتماعية فريدةء إنما هي إنعكاس للقوانين وظروف العمل 
المتكونة خارجها وليس بناءٌ على مبادراتهال". 

وبالطبع إن التأكيد على أن تكون سئعة هي وظيفة الصحافة يعد تأكيدا قويا 
جدأء مه قبل الأستنتاج أن الجمع والحفظ وغيرهما للمعلومات تعتير وظائف 
لأصحافة حتى إن فهمتا من الصحافة أنها مؤمسة اجتماعية فريدة قينا تم الخلط 
الواضح بين التصورات من وظائف الصحافة ومثلا؛ من مراحل تداول المعلومات 
في العمايات الاعلامية التي لا شميز على الإطلاق اأصحافة فقط. 

ويقترحم سن. خ كوركونوسيئكو الأسلوب للذاتي في تقسيم نظام وظائف 
الصسحافة» أي محاوئة تصتيف الوظائف على أساس إحتياجات الأفراد الثين يكوئوا 
"في تعاون متهادل مع الصحافة!©. 
3 كور كرقر يتك . س. اخ أمس نذارية الصحقة 1995 هن58-57. 


كا المربوع تعس ص,58. 
(ذا للمرجم ناس م59. 
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وإن جوهر هذا الأسلوب: حسب المؤلف ينحصر قبل كل شيء في الإعتراف 
بحقيقةء أن بنية الوظائف الصحفية متعددة الأطراف والشرائح وتوضع على . 
الإمكانيات الموضوعية لوسائل الاتصال الجماهيري المصالح الشخصية لاهدارة 
وإمكائيات أولثك للذين يتعاولون مع للصحافة» ويبرز أربعة مستويات للأفراد الذين 
يؤثرون باحتياجاثهيم على الصحافة ويحددون وظائفهاء 

[) يعد المجتمع للفاعل العام بالنسبة للصحافة ووجهات وظائف التكامق 
والمعرفة للني تقوم بها الصحافة إلى ثلبية احتياجات المجتمع كله. 

2) إن باقي البني الاجتماعية كأفعال (ذوات) تحدد باحتياجاتها للكسب وإلحفاظل 
على السلطة وظائف الصحافة تلك مثل الدعاية والتحريض والتنظيم. 

3) إن الشخصية (الفرد) بين الذوات التي تستخدم الصحافة في مصصلحتها تتعدد 
بمتطلباتف مجموعات الوظائف الصحفية لك. مثل الاسترشاد تليية 
الاحتبياجات الأخلاقية السيكولوجية. 

4) إن الصحافة تقوم بالوظيفتين الخدمية المهنية والإبداعية لمتل هذا النوع 

. الخاصس و للمميق من الذواث الاجتماعية(. 

ويعتقد المؤلقا أنه عدا الوظائفء المذكورة من المحثم إيراز اليدف 
الاجتماعي للصحافة أيضاً أو وظيفتها العامة الأساسية التي تكمن في التأثير 
التنظيمي والتحويلي علي الممارسة الاجتماعية بالتناسب أو بما يتوافق مع المصالح 
الاجتماعية الحيوية ومهام التقدم الاجتماعي 2), 

وأدخل المؤلف في عمل له فيما بعد بعض التفيرات إلى نظام وظائف 
الصحافة الذي أعده هو بالذاتء إلا أن الأسلوب المبدئي في حل هذه للمسألة بقي 
كما هو عليداة, 


19 كو ركونوسياكو س. لغ أسس نظرية الصحافة 63. 
لم للمريجع نفسهه 20001. 
3! فيدوتوفا ل.ق: مموسبولوجية الاتصمال الجماهيري ؛ النظرية والعمارصةء 1993 ص 56. 
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ويقضل كل من ل.ن فيدوثوفا و ي.دء. فوفيتشيا وغيرهما من المؤلفين 
الآخرين دار الحديك عن وظائف وسائل الإعلام الجماهيري (الاتصال) وليس عن 
وظائف الصحانة. 

وثبرز فيئوثوفا وظائف وصاتل الإعلام الجماهيري التالية متل الإخبار 
(الإعلام) والتريية وتنظيم السلوك وإزالة للتوتر والاتصال. 

ولي عمل حدر فيما بعد ثم التدقيق بنظرية وظائف الاتصال الجماهيري 
للتي ينظر إليها كوظائف لوساتل الاتصال الجماهيري وتوسيعها. وثكتب المؤلفة أن 
"... الحديت يبقى عن الوظائف على مستنوى كاف من لاتجرد, 

فيل يدور الحديث عن الوظائف التي يطلب المجتمع من وسائل الاتصال 
الجماهيري استخدامهاء وعن المهام للتي يراها اتلقائم بالاتصال لنسهء أو عن 
الأهداف التي برغب الجمهور تحقيفها من وساثل الاتصال الجماهيري؟ من للواضح 
أند بالنسية تلمانة الأونى تكون مناسبة أكثر عملية تتابع الوظائف الاخبارية 
والتربوية ويالتسبة للحالة الثائية الوظاتف الإخبارية ١‏ التتويرية وحتى وظيفة 
للوصول إلى للثوازن الإتفعالي - العقلاني: وبالنسبة للحالة الثالثة تلبية الحاجة 
المعرفيةء الإبقاء على القيم الأخلاقية ووظيفة للتسلية!!!. 

وسجنت ل. ث. فيددتوقا في لظريتها إحدي أهم العناصرء من وجية نظرناء 
الذي لا يتمثل أبدأ في كلمة النظام المؤطرة للوظائفه لأمحددة بالنسية للحالات 
الأولى والثانية والثثلثة ولا في التصور عن الوظائف التي تحدد من قبل إحتياجات 
أحد ما لو من قبل المهام والأهداف. 

وعد الحديث عن مستويات المجتمع والقائم بالاتصال والجمهور إن المؤثفة 
تشير بذلك إلى مستويات مختلفة للثوات ودخولها في عملية الاتصال للجماهيري 


('؟ ل. نث. فينذتوفا: سوبو لوجية الاتصال للجماهيري؛ [النظرية والممارسة): 1993 مل56. 
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(المجتمع كالنظام الأساسي الذي في أطره يعمل الاتصال الجماهيري والذي في 
اطره يعمل أصحاب االنشاط الاجتماعيء والقاثم بالاتصال كوسيلة في لظام نشاط 
الاتصال الجماهيري وصاحب التحقيق الإبداعي للخاص» والجمهور كموضوع 
لنشاط الاتصال الجماهيري وكذات تحققه احتياجاتها الإعلامية الخاصة) وترسم 
حدود كل نظام النشاط في مجال الاتصالات الجماهيرية. 

وترجع فومبتضيفا إلى وظائف وسائل الإعلام الجماهيري للوظائف الإخيارية 
والمعرقية والقيمية - الإسترشادية والاجتماعية- التنظيمية!". 

وثميز المؤلفة هذه الوظائفه على أساس أن وسائل الإعلام للجماهيري 
'تشارك في التوفير الإعلامي العمل المعرفي والقيمي - الاسترشادي والإخباري 
والاجتماعي - التنظيمي. وبذلك تملك الوظائقف للمناسبة للأفراد الثين يستخدموثها. 
وإن قاعدة هذا التمبيز للوهليفة واضحة هنا وجلية: موديل وظيفة النشاط البشري أو 


أنواعه (©, 


لكن المولفة غيرت موكفها في عمل لها صدصر نيما بعدالثا من وظائف 
الأنصال الجماهيري للتي حددتيا كالوظيفة للتنويرية والوظيفة التسجيلية ووظيفة 
الندوة أو التحويل, 

إن هذه الوظائفه خاصة بوسائل الإعلام الجماهيري العامة المتداخلة قائمة 
على مبد! مشاركة الأوساط الاجتماعية المباشرة الالزامية؟ فيعمل الاقصال 
الجماهيري. 


1 لوميتشيفا. ي.د: صحاقة مرحلة الانتقالء تطور الممارسة ودعوات العلمر1 المذاهيم الأساسية لتظربة 
للصحللة. من8 -135. ' 

أثا المصدر ااه صن8. 

لأ المفبدر تؤسةء هس 3. 

1 أدظر فوميثشيفا. يد وسائل الإجلام الجماهيري لاتصال متظم 200. 


جا - 


ينطلق بيرشكي (وهو المؤلف الالمائي للذي شارك في أحد المشاريع 
المشتركة مع علماء الاجتماع ومنظري الصحافة في أكتر من بلد) من فهم وظيفة 
الصحافة كالتأثير على النظام الاجتماعي [لأمجتمع) من الصحاقة ويخاصة التاثير 
المشروط بالنظام العام الذي يساعد على توظيفه وتطوير.!, 
إنه ينكر ثلاثة أنواع رئيسية لمثل هذا التأثير للصحافة على النظام الاجتماعي 
الأمر للذي يحدد (يفترض) وجود ثلاث قئات أساسية لوظائفها: 
» الأيديوتوجية المتكونة من جملة فعال " موجية إلى تكامل الناس هي 
علاقات أبديولوجية وفي مقدمتها العلاقات السياسية؛ وللى تقديم اأمساعدة 
لهم في هذا الإسترشاد في للواقم الاجتماعي الذي يناسب مكانهم في 
الحلاقاث الاجتماعية؛ و إلى التجنيد للحفاظ على هذه العلاقات وتطويرهاك, 
+ للثقافة المرتبطة بمشاركة الصحافة في تطوير الإنسان نفسه وفي إظهار 
شخصيتته المرتبطة (العائدة) إلى نتوح روابطه الاجتماعية وفي تكوين خط 
الحياة المببي على منجرزات التطور البشري... ويعبر عن ذلك في الأعمال 
الصحفية الموجهة إلى التعليم والتربية والتسليةا. 
» الاجتماعية المشروطة بمشاركة الصحافة 'لبس في إلتطور الثقافي بحد 
ذاته؛ و إنما في التطور وتطوير الشخسية وتكوين الذات البشرية في أطر 
الحياة الخاصة بالتجمعات الاجتماعية التاريخية المعروفةا"'. 
وقد وضمع ل, خ سفيتيتش واحدة من أكثر نظريات وظائف الاتصالات 
الجماهيرية التي فهمت كصحافة قراءة من وجية نظر هذا المؤلفه. إن المؤلف 


('' بيرشكي.غ: الصحفلة قطاح الإنتاج للروحي / للمفاهيم الأساسية تنظرية المسسالة 19935 ن83. 
النفيشن تقسية: م81 
(2 الإبجيتر تلبيهء ص 81. 
النصيدي. ثقينةة 81 
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يميز خمس. وأربعين وظليفة للصحافةء وفي كل منها (طاتفة) يبرز عدد من 
الوظائف. عمليا كل ما يتعلق ل له علاقة بهذا الشكل أو ذإك بوظيفة الصحافة. 
لأسباب معروفة سوف أن نسمي كل الوظاتفاء وإنما نسمي فقط البعض متها: 
الإخبار عن العمليات الجارية في العالمء ودراسة قوانين تطوير المحعمورة: 
والمساعدة على التكاملء وإنسجام العلاقاث المتبادلة بين الإنسان والطبيعة: 
و التصوير الهادئ للحضارة الإنسانية في مراحل ارتقاء العالم؛ والإخبار عن ردود 
فعل الفضماء والطبيعة على سلوك الإنسانء والإخبار عن طرائق المساعدة يدم من 
المظاهر الخطرة في مجاأل الفضاء. إيقاظ الروحء دراسة عمليات وتوجهات تطور 
للكرة الأرضية والخ. ولا يد من الإشارة إلى أن بين وظائف الصحافة هتاك 
وظاتف حياتية يومية أكشر: قبلء المساعدةء حالات النزاع؛ وتربية التعاون 
وغيرها!0. ّ 1 
سوف أن لحلل بالتفصيل نظرية وظائف الصحافة المقترحة من المؤلف: 
لكننا نشير إلى أن المؤلف يرجع إلى الصحافة كل أنواع المعرفة - بده من العلمية 
و إتتهاء بالخيال. 
إن وصقه وجهات النظر للمذكورة اعلاه بصدد وزلائف. الصحافة يسمح 
بالخروج ببعض الإستنتاجات الخاصة بمشكلة وظائق الاتصالات الجماهيرية. 
1) في حال التنوع للنسبي لألواع الوظائف التي ميزت أثناء تيل الاتصال 
الجماهيري» فإن المسألة العامة تكمن في عدم التفريق بين مفهومي'الوظيفة" 
» أولاء يحنث هذا بسبب الاستخدام: عند تحديد مفهوم " الوظيفة" معتاه في 
اللغة العربية [كما هي الحال بالضبط في أية لغة طبيعية أخرى): بمثابة 
مفهوم علميء أي دون تخنيد أهميته العلمية الخاصة. إن معنى هذه الكامة 


لد سفيقش.- ل. اخ شاهرة الصحاقة. م 2300 سس 141. 
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أو ثلك في اللغة الطبيعية والمصسطائح العلمي المشار إليه بهذه للكلمة أو تنك 
شيء غير متطابق أيدا؟. 

» ثانيأء حثى إن افترضنا أن معنى الكلمة في اللغة الطبيعية يمكن أن يستخدم 
كمفهوم أنظرية»ء فهنا في هذه الحالة يبدو خلط المعاني واضحاً وجلياً. ففي 
قاموس ألاغة العربية مثلاء إن كلمة وظيفة تمتلك عدة معان غير متطابقة: 
والأصيع, أربعة معاني لكلمة وظيفة وفي قاموس اللغة للعربية: أن كلمة 
وظيفة تتمتع بخمسة معان ثلا منها مها علاقة بالمادة التي ننظر فيها. 

« تالثاء العمل للذي يقوم به الجهازء للجسم كمظهر من مظاهر حياته البومية. 

رابعاء الواجب: دائرة النشاط 

© اخانساء أحديق فدقاء نور (1), 


الحق يقال إن المعنى الخامس للكلمة يتداسب مع المنهوم العلمي 'للوظيقة": 
أيه وظينة وجود دور لشيء بالعلاقة بشيء آخر. إنه الدور 'لليدف" من أي 
عنصر (نظام) في بعض النظام. إن تحدتنا بلغة الأسلوب المنتظم. هكذا بالذات تفهم 
الوظيقةء ويبخاصة في علم الاجتماع. ويتناسب مع المعنى الثالث ليذه للكلمة مفهوم 
التوظيف الذي يعني طريقة النشاط اتحياتي» طريفقة العمل طريثة حياة وواقع أي 
موضو ع٠‏ 

من الخطأ بمكان الخئط في النظرية منهجيا واحدة مع الآخرى واستبدال 
واحدة بالأخرى: دور العنصر في النخلام (الوظيفة) وطريفة القيام بهذا الدور 
(التوظيف). 

وللتوضيح ستحاول إظهار هذا الفارق على المثال التالي؛ لنقل هناك بور 
تشاركي في كوميديا أ. من غير - يبويدوف (إالبؤس من الخل)) لقد عرضت هذه 
المسرحية مثات للمرات على خشبات مسارح مختلفة. إلا أن عشرات تشاركي كام 
(') فاسوس ائلنة للعربية. 
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يدورها عشرات المملين» ومع كل الشبه (ذلك لأن؛ الدور نفسه) مع ذلك يختلفون 
عن بعضهم اليعضس. ويحدد الإختلاف بتجربة للممثل؛ وبالثوايت الاجتماعية والفنية 
للقائم بالدور والمخرج وللمدرسة السبرحية التي ينثمون إليهاء والتي يجسدون 
مبادئها في آلفن وبالحالة للسياسية الاجتماعية في الجسم الاجتماعي المعين. إن 
العوامل المذكورة توزح هذه أو تلك من المعائي في كل المسرحية وفي هذا الدذور 
وإلخ. ويمكن أن تكون هذه العوامل كثيرة حسب مأ تريد. 

إن هذه العوامل تسمى بلغة علم الاجتماع ونظرية العمل شروط العملء في 
هذه الحالة الشروط التي يقام فيها بلعب الدور. وإن هذه الشروط تكون غير مكررة 
ومحددة دائما كشروط أي شيم مستقل يمثل وحدة متتاقضة للعام والخاص. وفي 
هده الحالة يعد نص المسرحية عاما. وتعتبر خاسا الشروط المحددة لثدفيذها 
(إشراجها) 

بعبارة أخرى إن كان تص المسرحية يعطي وظيفة تشاركي فبهافإن شروط 
الإخراج (في المعنى المشار إليه) تحدد التوظيف المحدد لممثل معين في إخراج 
محند لمسرحية ((البيؤس من العقل)) على خشبة مسرح معينة. 

إن عدم التفريق بين مفهومي: الوظيفة 'و" التوظيف يمكن أن يؤدي إلى 


التقسيم غبر الصميح لدور الصحاقة نفسها والاتصال الجماهيري ولأساليب تلفيذه 
(القيام بد). ووجه الإهتمام. ولفثت الأدظار إلى هذا للخلل المنهجي ن-ن. 
ليبوفتشينكو:" إليكم مثالا بسيطأً: هذه توظيف (عمل) القلب هو دقع الدم: أما طريقة 
الفعل شبيهة بعمل للنشاط الألي. ولكي نفسر عمل الثلب علينا معرفة لماذا يعمل 
وكين يعمل. وإن معرفة كيفه يعمل فقط لا تكفي' لتفسير وظائف القلب علميا. 
وغالباً ما تدرس في نظرية الصحافة مسألة كيف تعمل" بالذاته ومن بعدها يجري 
تفسير بإسم ماذا أو أماذا تحمق:11). 


اليسشسيين 


أ لب قتشباكر. ن. ن- اعسة تاريغية عن تكلرية اللصحافة؛: 1985 سسريرةك, 


- 


وهكذا تتشاً المسألة: لماذا تيدو محأو لانت إضافة عدد من وظائف للأخرى 
(اجتماعية: تتويرية وغيرها) كل مرة غير كافية الإقناع؟ يبدو لأنه لا يجوز وضع 
أشكال العمل (كيق تعمل] وأهداف العمل (لماذا تعمل ) في صقا ولحد. 
ولا يجوز عدم الموافقة مع هذا الإستتتاج. ولا مع عدم رؤية الفارق بين 
الوظائف حيث أنه بالإمكان التأثبر مثلاً في الإتصالات هي وظيفة الصحافة 
(الاتصال الجماهيري) وإنها أيضاً وظيفتها الأولىء تلك لأمر في واقع الاتصالات 
يبين الأسلوب الذي تسلكه وظيفة الاتصالات: الجماهيرية (وهو لا يعد أبدأ الوظليفة 
نفسها) أسلوب العمل (التوظيف) للاتصالات للجماهيرية كما هي (حتى التي يفهمها 
للدارسون والياحثون كسصحافة. الأسلوب الذي ينترض التأثير وحيد الجائب للذات 
على الموضوح: أي الإجابة عن للسؤال كيف تعمل وإيين فقط الاتصالات 
الجماهيرية بل أي نشاط إعلامي بشكل عام تكون الاتصالات الجماهيرية في 
مضمونه فقط جزءاً؛ بغض النظر عن إنتشاره الراهن في كل مكان. 
إن الاتصالات الجماهيرية كنشاط هى من دون شلك نشاط لتصالي. لكن 
الاتصال لا يعد وظيفة الانصالات الجماهيرية حتى ذاك الذي يفهم كصحافة: ولنما 
طريقة أو أسلوب توظيفيا ووجودها بشكل عامء الأسلوب الذي يحدده جوهر 
الاتصال نفسهء أي للتأثير باتجاه واحد من الذات على الموضوع. 
وهناك لا تقل الأسس (يسبب نفس, الأسياب) بالنسية لإدخال الإعلان والتسلية 
وإزالة التوتر والمعرفة وتلبية الإحتياجات السبكولوجبة- الأخلاقية والتعليم والثربية 
وجمع وحفظ ومعالجة وتشر المعلومات ونعد ذلك في عداد وظيفة الاتصالات 
الجماهيرية. ْ 
2) لابد من الأنتباه إلى ذاك الأمر أنه عند حل مسألة وظيفة الاتصالات 
الجماهيرية من الهام تذكر إن مفهوم للصحافة والإعلام ووسائل الإعلام 
الجماهيري والاتصالات الجماهيرية لا يتطابق مع جمعها؛ أي لا تستطيع 


لو - 


هذه المثاهيم أن تستقدء كمرادفات ولا 'تستطيع أن تستبدل إحداها الأخرى 
في حملية إستخدامها دون إلحاق الضرر بمنطق النظرية. 

كتا قد ركزنا الاهتمام على أن المفاهيم المذكورة لا تعد مرادفات ناهيك عن 
أنها لا تعد مصطلحات يمكن أن تستبدل بعضها اليعض الآخر. إنها مختلفة من 
حيث للمطسون. وكما أشرنا؛ إن الاتصال للجماهيري هو عملية اجتماعية مجيدة 
وتوحخ معين لتنظم النشاط يتضمن في ذاته جاتبين: الصحافة كإبداع ووسائل 
الاتصال الجماهيري كجانب تعدي. إن الصحافة كإبداع وعمل إبداعي بالرغم من 
أند يحقق بوساتل الاتصمال الجماهيري: إلا أنه بعيد شعوله اكل حجم نشاط وسائل 
الاتصال الجماهيري. أي أن مفهومي الصحاقة وسائل الاتصال الجماهيري 
(الإعلام) لا يعتبران مثرادفين. وفي الواقع ودون الحديث عن أن كل نشاط وسائتل 
الاتصال الجماهيري عملياً في مجال الضمان المادي والإقتصادي للتوظيف يالذات 
يكون خارج حدود الاتسال الجماهيري والصحافة كما هيء إن هذه الاسور 
المصعونية لنشاط وسائل الاتصال الجماهيري؛ مثال البث المباشر' عبر التلفزيون 
(أو نشر الكلام السجل في الجريدة) نجلسة مؤتمر ما أو دورة برلمانيةء واانقل 
المباشر على التلفزيون والإذاعة ليالية (مسرحية؛ حفلة موسيقية). ونشر (الإعلان) 
القوانين النشريعبة والمراسيم وغبرها من الوثائق المعيارية تلساطةء والبث العبائتر 
لدرس اللغة الانكليزية (أو أية لغة أخرى) ونقل (إنشر) حول البرامج؛ والتشرئت 
البوية والإعلاناتك عن السلعء والسوق "التأثير" والخ؛ وحتى قي حال التفسير 

الأوسع لمفيوم الصحافة لا يجوز [عتبارها وثائق إبدا. 
وحتى النقل المبائشر لمياراة كرة قدم أو هوكي على الجليد أو بمسابقة بالتدس 
غير المعلق عليها لا يمكن إعتبارها عنصراً من عناصر الصحافة. إن هذ النقل 
يمكن أن' يدخل في مضمون مفهوم الصخافة قط عندما وققط علدما نسمع على 
خلنية النتل المياشر صوت المعلق للرياضي الذي يلن مثلاً عن أي شيء مثل 


- لأ - 


العبارة المعروفة للمعلق, الرياضي الشهير السابق أوزيروف: إن هذا اليوكي لسنا 
بحاجة له أي من حيث الجوهر يعطي تقديراً لحدث واحد (عملية). 


وفي هذه الظروف فقط يصبح المعاق صطفياء والتعليق يصبح عاصراً من 
عناصر العمل الصحفي- لثذلك من لامستحيل حدم الموائقة على رأي الصحفي 
المسارس ورئيس الأسبوعية "ايم" الذي أورده س. خ كوركودوسيئكو في 
عمله: 'إننا لا نزال ونتعامل مع تقدير الأحداث للجارية ولا نسعى إلى عدم 
تجاوز و"/), 

وهكذاء لا يجوز ثشييه وثطابق الاتصالات الجماهيرية كعملية اجتماعية 
وكنوح من العمل التنئليمي بالصحافة كسمل إيداعي: وبوسائل الإعلام الجماغيري 
كوسائل من خلالها ينفذ هذا العملء وبالمثل لا يجوز مطابقة الفكرة مع للعمليات 
العصبية في الايحاءء ولا يجوز مطابقة: لنقل لحن شوبين مع ذبذبات الهوام لني 
ينتجها البيانو الذي يعزف عليه هذا لللحنء أو بشكل عام لا يجوز مطابقة العادة مع 
الأساس الذي توجد فيه والذي تعتبره غو. 

يمكن للأساس (القاعدة) أن يكون حاملاً لمختلف المواد غير المثمائلة: 
والحامل المادي كما هو يمكن أن يكون بمثابة (في الوقت ذاته و بالتزامن) حامل 
لمختلف القيم الروحية التي تعود لمخئلئف أنواح للعمل (التشاط). 

إن الجريدة والإذاعة والتلفزيون: كغيرهم من وسائل الاتصال الأخرى 
(الموجودة الآن وتلك التي على ما يبدو سوف توجد فى المستقبل): تعد مواضيع 
نصفم وظيفية وحاملات للمواد: ليس, فقط مواد النشاط في مجال الإتصال 
الجماهيري: بل ومواد الأتواع الأخرى من النشاط الاجتماعي المرتبط ينقل وبث 
القيم الروحبة إلى الوعي الجماهبري مثل التعليم. 


الأكو ركو وسيتكر. سس غ أمسس نطرية الصدقة - 18905 سس 37. 
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وهكذاء وبتاء على إحدى وجهاث النظر: إن التلفزيون مثلاً يقوم بالوظائف 
للثالية؛ 
« الريبورتاج. 
استثمار الأقلتم السينمائية. 
© االتعليم. 
الموسيقا والرياضة. 
الإعلادات!!!, 


من الصعب عتم للقبول بأن للتلفزيون يقوم بهذه وغيرها من ألواع النشاط 
التي تعد حسب اعتقادناء وظائف للتلفزبون» وإنماهي أساليب وطرق للتوظيف كونه 
وسيلة اتصدال جماهيري. وإن وضعنا إشازة للتساوي وحثى النطابق بين الصحافة 
ووسائل الاتصال الجماهيري ويخاصة التلفزيون» فإندا سنصل إلى فكرة ضرورة 
إغتيار استثجار الافلام السيتمائية والإعلان (للتجاري والسياسي) في عداد مؤسسة 
الصحافة. يمكن أن المادة نفسيا تفرضى الشك بالمنطق نفسةء وعثد اللظر بإمعان 
في القضية والإعئراف بأن نيس كل مآ هو في وسائل الاتصال الجماهيري صحاقاك. 

وحتي الملاحظات العادلة حول أن الإعلان يعد مصدراً اللمال -بالنسية 
للصحافة (إن وسائل الاتصال الجماهيري لا تستطيع الاستمرار بدون موارد مادية) 
لا يمكن الاعتراف بها برهاتاً لصالح اعتبار الأعلان صحافة؛ ذلك لأن هذا البرهان 
عموما لا يعد نظريا (أي له أهمية عامة في أطر هذه اللظرية) وأنه نفسه يناقض 
المنطق ووائع الأشياء الحقيقفي: في جميع العصور لم ثكن الصحاقة وحدها 
والائصال الجماهيري فقطء نكن وسائل الاتصال الجماهيري عمومأ عائدة أو 
مرتبطة لى تابعة للإعلان؛ إن وضع الأشيام هذه يميز وسائل الانصال الجماهيري. 
فنط في عصر لل رأسمالية الذي يسمى بعصر إقتصاد السوق هذا أولاً. 


الا أنظطر: فوربيف. خ. غ: ثقافتك الإعلامية؛ م 1988 م115 - 120. 


- وتات - 


وثانياً لا يجوز بأي شكل من الأشكال إعتبار الإعلانات صحافة نافيك عن 
اعتبار الاستنتاج أن الإعلان يعد وظيفة للمسحافة أو الاتصال الجماهيري كما هو 
إلطلاقاً من حقبقة إنه في ظروف ما يسمى إقتصاد السوق لا تستطيع وسائل 
الاتصال الجماهيري الاسثمرار من دون وثردات الإعلثنات. وتعني هذه الحقيقة 
فقط أند في ظروف اقتصاد السوق تثحول وسائل الاتصال الجماهيري إلى شركات 
رأسمالية لموذجية تعيش بالأساس على الواردات من الإعلانات؛ وبهذه الصفة يكون 
لها شبه ظاهري فقط مع الصحافةء نذلك يجب أن ينظر فيها في عداد تصنيف 


آخرة, 


إن الإعلان يعد نوعا من أتواع الاتصال واسلوباً من أسائيب توظيف وسائل 
الاتصال الجماهيري وطريقة من طرائق تأتبرها على الوعي الجمافيري بهدف 
تحقيق مهام ذوات الاشاط التجاري والمهام التي حلها يعد هدفأ من أهداف اصبحاب 
وسائل الاتصال الجماهيريه ويمكن أن يستخدم الإعلتن عمل الصحافة كتكوين 
إبداعي: مثلاً عدد كنابة هذا للنص أو ذلك لكنه لا يمكن أن يعتبن وظيفة من 
وظائفها. 

أما فيما يتعلق بوخلبفة الإستكجار للأقلام السينمائية؛ فإنهء كما هو معروف» 
إن العلماء يميلون إلى هذا المنطق ولا يجدون البراهين تصالح إدخالها في عداد 
الوظائف الصحفيةء لثلله إن هذا الأسلوب اأواضدح لتوظيف وسائل الاتصال 
الجماهيري (بخاصة التلفزيون) يفضلون عمومأً عدم ذكره في أعمالهم. 

وإنطلاقاً من فيم الوظيفة كناك الدرر الذي يلعبه النظام أو عنصر مذه داخل 
النظام (في هذه الحالة عمل الاتصال الجماهيري في نظام عمل المجتمع بشكل 
عام)ء وأيضاً إنطلاقاً من فهم جوهر الاتصال الجماهيري؛ يمكن للتأكيد أن نقل 
وإرسال مقطع معين من منتوجات الوعي التخصصي على شكل تقدير لنوع معين 


1 الرمدين - صط؛ ال “الإعلان العسطي'" دعشق 2004 صس38. 
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من الظواهر والدقائق الحبوية من وجهة نظر الزمن ووجهة النظر الاجتماعية يعد 
وظيئة للاتصال الجماهيري كنشاط يكون فيه عنصراً للعمل التنظيمي الروحي - 

إن أكثرية وظائف الاتصال الجماهيري التي يبرزها مختلف العلمام تستبر من 
هذا الموقع لبس إلا أسنوبا لتفيام بالوظيفة ألتي نكرناء أي توظيفها. وما دامت 
الأساليب في التوظيف يمكن أن تكون كتيرة بما يكفي» تعتبر سبباً لإبرار مختلف 
الباحثين لهذا العدد الكبير من الوظائف المتنوعة: في غضون ذلك تعد أساساً 
للإظهار حفيقة أن هذا الفعل أو ذاك يمكن أن ينفذ في نشاط الاتصال الجماهيري 
الملاحظ يعبارة أخرى» نتيجة للملاحظة وللمتابعة لهذا تلفعل لايحدث التوصبيف 
للوظيفة» وإنما وصف توظيفها (عملها) ااواضح: الوصف الذي لا يعطي أساسا 
وإمكانبة لثفسير لا وظيفة الاتصال الجماهيري ولا جوهره بالذات الذي يحدد هذه 
الوظبفة. 

إن التفسيم الضروري أثنام عملية تحليل عمل الاتصال الجماغيري لمفاهيم 
الوظيفة والتوظليفه يساعده حسب إعتقادنا) على الإنتفال إلى النظرية الاجتماعية 
المستعملة (والمتطورة) من العستوى للتصويري إلى الستوى التوضيحي 
(التفسيري). وهذا بدوره يساعد على القيام يأفضل الدراسات الاجتماعية المحددق 
ذلك لأند مع معرقة وظيفة الاتصال الجماهبري تكون هناك إمكانية الدراسة الأكثر 
دكة لأساليب تحقيقهاء أي توظيفهاء وبالتاليء إمكانية تغيير هذا /اتوظيف ليس نسب 
مبدأ (يجب على الاتصال الجماهيري)» لاذي يرتكز علي الإلحاق غير المبرهن 
بالاتصال للجماهيري لهذا الأساوب أو الفعل ُو ذاكء وإتما حسب مبدأء الائتصال 
الجماهيري يستطيع (أو لا يستطيع)؛ الذي برتكز على البرهان منهجياً على معرفة 
الوظيفة والأساليب للممكئة لتودليف الأخيرة. 


- م2 - 


وإن نظرنا إلى الاتصال الجماهيري ليس كنظام في نظام آخرء وإنما كنظام 
مسثقل يتمتع بعناصر بنيوية خاصة بهء فيمكن الإشارة إلى أن كل عنصير يتمتع 
أيضاً بوظليفة محددة يحددها النظام نفسه: أي من قبل نشاط الاتصال الجماغيري. 
وتعد الصحافة ووسائل الاتصال الجماهيريء كما قلتاء هذه العناصر وللجوائب. 

إن الإنتاج والصياغة الإبداعية لتفديرات الأحداث الحيوية الماحدٌ يعد وظائف 
لدى الصحاقة كنشاط في محجال التحقيق الإبداعي نظام قيم الفردء وإن طرق 
توظينها يمكن أن تكون متنوعة جدا تحددها الخصائص. الإيداعية لموظفين 
(عاملين) محددين والمهام التي تضعها أمامنا للقبادةء والإتحاد الإعلامي للقئاة أو 
المطبوعة: وآخيرا التصورات الثائية حول التحقيق الإبداعي الخاص. 

ويعد نقل المعلومات وكليفة لدى وسائل الاتصال الجماهيري أي وظيفة 
إعلامية التي غالباً جدا ما ننصق بالاتصال الجماهيري, 

وفي غضون ذلك إن كل قناز لتوزيع المعلومات (أي الصحافة والإذاعة 
والتلفزيون لها في أطر نظام وسائل الاتصال الجماهيري نفسه لذي يتمتع بوظيفة 
الإعلام وظيقتها الخاصة بها يحددها نظام وسائل الاتصال الجماهيري عموما 
والإمكانيات التكنولوجية تلتناة بشكل خاص. 

بعبارة أخرى إن قنوات توزيع ونشر المعلومات بقياميا بوظيفة الإعلام 
الولحدة الموحدة للجميع تمتلك وظاتفهاء والأصح؛ وظائفها ضمن الوظيفة التي 
تتفاعل في أثناء عملية التحقيق: وأبضاً تتمتع بخصائص التوظيف الخاصة بها. 

ولئاء تدقيق أهداف أصحاب النقاط في مجال الاتصال للجماهيري في عمل 
الصحافة وفي عمقل وسائل الاتصال الجماهيري أيضا يمكن إستخدام وسائل 
وأساليب متنوعة مختلفة جداء منها كل الوسائل والأساليب التي تضمن هذا التأثير 
أو ذاك الإعلامي التقنيري على الجماهير الوامعة» بدءا من انتقاء المادة ونقلها في 
وقت محدد لو النشر على صفحة محددة؛ حثى تتظيم مخثلف أنواح لليرلمج المسلية 
الثى تساعد على جذب إحتمام الجماهير الواسعة؛ والتي لا تزيد أبدأ من مستواها 
الثقافي كما يؤكد بعض الباحثين. 
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ع اللتصميم 
> #كقهذن5 


